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 
 
 

  
ــــذتي منــــشــــابة ُوجــــدتبــــات الإضــــافة لَطَل قراءتــــيأثنــــاء   نحــــو عــــشر ذ كانــــت تلمی
  .والقضایا العامة والسیاسة ، ، وكانت من أكثر الطالبات أسئلة في الدین ، سنوات

، ومنــشوراتها وتعلیقاتهــا َّمــدوناتها َّقتها واطلعــت علــى ا بقبــول طلــب صــدُوقــد قمــت
ن بالعلمانیــة أو بفــصل الــدین عــن حیــاة النــاس ، وفوجئــت أنهــا أصــبحت مــن المنــادی

خریة ورفــض كــل مــا لا یعجــبهم مــن أحكــام الــدین ، والإســاءة إلــى رمــوز الــدین والــسُّ
  .قدین لعلمائه تَنُْمنهم ، والإشادة بكل الطاعنین في الدین الم

تلمیـذتي القدیمــة تلــك الآراء التــي لــم ألحــظ " َّمنــة " تعجبـت حینئــذ مــن أفكــار وآراء 
ِّس لهــا منــذ نحــو عــشر ســنوات ، لــم أشــأ أن أعقــب علــى ِّدر بــوادر عنــدما كنــت أُالهــ

َّآراء منة ، واكتفیت فقط بالاطلاع علیهـا ، وقاومـت رغبـة الـر د علیهـا والتعلیـق علـى َّ
َّما تنشره ربما لانشغالي ، أو لإحساسي بعدم جـدوى الـرد وقـد أحسـست أنهـا تحولـت 

رحلــة الإیمــان بالعلمانیــة ، أو بــسبب تطــاول مــن مرحلــة البحــث عــن الحقیقــة إلــى م
  .ً بیننا ، أو لهذه الأسباب جمیعا َّخر اتصال تمآالعهد بیني وبین 

یـة علــى قِبُْة التـي مازالـت مَّنـمِلا تـرد علـى  قلـت لنفـسي لمـاذا َّوبعـدما تـدبرت الأمـر
  ؟تواصلها معك رغم عدم تعلیقك على ما تكتبه 

َّوأخیرا قرر   . َّ منة وتعلیقاتهاَّدوناتمُ على َّت أن أردً
علـى صـفحتها منـذ سـنوات ونـشر منـشوراتها هـا أفكارتـدوین ة بدأت َّلاحظت أن من

ُ البحــث إذا تعقبــتيویطــول بــ ه ْ أن أكتفــي بــالرد علــى مــا كتبتــُرتَّ فقــرْ مــا كتبــتَّ كــلَّ
  .القدیم فالأقدم ثم ،  بالأحدث فالحدیثًبتدئاُ الأخیرة مفي السنة
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َّن مناقــشة أفكــار ومنــشورات منــة أرســلتها إلیهــا للاطــلاع علیهــا وبعــد أن انتهیــت مــ
والـــرد علیهـــا إن كـــان عنـــدها رد ، وانتظـــرت نحـــو شـــهر كامـــل ثـــم أرســـلت لهـــا هـــذه 

 تعلیـــق علـــى  أكثـــر مـــن شـــهر ولـــم أتلـــق منـــك أيََّّة مـــرَّابنتـــي العزیـــزة منـــ" الرســـالة 
   " .فیه قبل نشرهه في مدة شهر فقط وكنت أتمنى معرفة رأیك تالكتاب الذي كتب
َّفــردت علــي  انــا اســفة ولكــن المعلومــات العلمیــة التــى  .. ارجــوك تریــث فــى نــشره" َّ

و انـا تـأخرت فـى ردى لانـى اردت ان اذكـر  .. بالكتـاب خاطئـة مـن الناحیـة العلمیـة
امــا الــشق المتعلــق  .. لحــضرتك المــصادر العلمیــة بالانجلیزیــة مــن مــصادر موثوقــة

اعــدك  .. رد علیــه بــسهولة حتــى علــى الخــاص ان اردتبوجهــات نظــرى فیمكننــى ا
  . .. " ان ارسل لك الرد فى اسرع وقت واعذرنى على تأخرى

ُوانتظــــرت حتــــى أرســــلت لــــي الــــرد بعــــد نحــــو شــــهرین ، ورددت علیــــه بعــــد نحــــو  ْ َ َ
عـدد مـن الـصفحات مـن قـرأت وقد " أسبوعین ، وكانت آخر رسالة تلقیتها منها هي 

 انتظــر حتــى كتابــة الــرد المطــول لأؤكــد لــك انــى لازلــت رد حــضرتك ولا یمكننــى ان
مــسلمة مؤمنــة بــاالله علــى المــستوى الشخــصى لكنــى علمانیــة لیبرالیــة علــى المــستوى 
الــسیاسى لا أكثــر وقــد لا تــرى حــضرتك ان ذلــك ممكنــا لكنــى مقتنعــة بمــا انــا علیــه 

   " .حالیا وربما اغیر قناعاتى مستقبلا عندما اقتنع بأفضل منها
  :ة الكتاب كاملة ، وقد سار منهج الكتاب كالتالي هذه قص

  مقدمة تشتمل على قصة الكتاب والمنهج الذي سار علیه.  
  رسالة تمهیدیة إلى تلمیذتي القدیمة. 
  َّمناقــشة آراء منــة ومــدوناتها بعــد ذكــر مــا كتبتــه نــصا ولــم أعــدل فیــه الأخطــاء ً َّ

لمطبعیــة ، إنمــا ذكرتــه كمــا اللغویــة ، ولا النحویــة ، ولا الإملائیــة ، ولا حتــى ا
 .ًهو حرصا على الأمانة العلمیة 

  َّذكر نص رد منة على ما أرسلته لها بعد كل قضیة ناقشتها فیها. 
  َّمناقشة رد منة ِّ. 
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كــــان هــــذا مــــنهج الكتــــاب الــــذي حرصــــت فیــــه علــــى بیــــان حقــــائق الإســــلام بطریقــــة 
ق ووفــق القــوانین عــصریة ، ومناقــشة الــشبهات التــي یثیرهــا خــصومه بالعقــل والمنطــ

ًوالأعــراف المـــصریة بـــل والدولیـــة أیــضا ، وتجنبـــت الآراء القدیمـــة والخطـــاب الـــدیني 
الذي تجاوزه العـصر والـذي تـسبب عـدم تجدیـده فـي إثـارة الـشبهات ضـد الإسـلام بـل 

  . ارتداد بعض المسلمین عنه 
 ولا مـراد أن كل ما أذكره مـن آراء وأفكـار لیـست هـي الإسـلام ،ًوأخیرا لابد أن أقرر 

أنفـــق عمـــره فـــي االله تعـــالى ، ولا الحـــق ومـــا عـــاداه باطـــل ، إنمـــا هـــي اجتهـــاد مـــسلم 
، فــإن وافــق الحــق فالفــضل الله فــي كتــب المتقــدمین والمعاصــرین  عــن الحــق البحــث

  .ٕتعالى ، وان كانت الأخرى فأرجو ألا یحرمني االله تعالى أجر المجتهدین 
ِّوا إیمانـــا وینفـــع المـــشككین بـــه فیعـــودوا إلـــى واالله أســـال أن ینفـــع المـــؤمنین بـــه فیـــزداد ُ ً

الإیمان أو على الأقل یتوقفون عن إثارة المطاعن والشبهات ضـد الإسـلام وشـریعته 
  .َّكما توقفت منة عن ذلك بعد قراءتها لهذا الكتاب 

  
***  
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 

 

 
 

 

 

 والنظر ، الإسلام حول الآخرون یثیره بما الاهتمام ضرورة الكریم القرآن یعلمنا
َِادع إلى {والرد علیه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ،  فیه ُ ْ

ُسبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أَحسن إن ربك هو أَعلم  َْ ْ ُ َْ َ ََ ََّ ََّ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ََ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ِّ ِ
َبمن ضل عن سبیله وهو أَعلم بالمهتدین َ َِ ِ َِ ْ ُ َِ ِ ُِ َ ْ ُ ْ َْ َ َ   ] .١٢٥:حلالن [}َّ

 في وذكرها ، تتبعها وٕانما أثارها منكروه ضده التي الشبهات یتجاهل لم والقرآن
  . ًمتهافتا منها كان ما حتى ، بتفنیدها وقام ، وآیاته سوره

 أو علم من أثارةأو علم  من لدیهم أن یخرجوا ما خصومه الكریم القرآن َّلقد حث
  .یعتقدون  لإثبات صحة ما  "برهان "

َقل ه{ ْ ِل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وان أَنتم إلا ُ ِ َِّ ِْ ُْ َ ْ ُْ َ ْْ ْ َِْٕ َّ َّ َّ ٍَ ُُ ََُ ِ َ ْ ِ ِ ُِ ْ
َتخرصون ُ ُ ْ   ] . ١٤٨ : الأنعام  [}َ

ُوقالوا لن یدخل الجنة إلا من كان هودا أَو نصارى تلك أَمانیهم قل هاتوا { َْ ُ ْ ْْ َُ َ َ َْ ُ َ َ َُِّ ِْ َ َ ْ ً َُ َ َِ َ َ َُّ َ
ْبرهانكم  ُ َ َ َإن كنتم صادقینُْ ِ ِ َ ُْ ْ ُ ْ    .] ١١١:البقرة  [}ِ
 الاستماع وعدم التجاهل هو غیر المؤمنین به ومنهاجهم مذهب كان بینما
َُوقال الذین كفروا لا { : لأتباعهم یقولون القرآن كانوا عن سماع والصدود والصد َ َ َِّ َ َ َ

ِتسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلكم تغل َّ ِ ِ ِْ َ َْ َ َُ َ َُ َْ َ َ ِ َ ُْ َبونْ   ] . ٢٦ : ِّفصلت  [}ُ
 أو من -  من غیر المسلمین - من هذا المنطلق فمن حق غیر المؤمنین بالقرآن 

 أن یثیروا الشبهات – من العلمانیین –یؤمنون ببعض القرآن ویكفرون ببعض 
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 بالتي هي –حول القرآن ، وواجب على كل مسلم مؤمن به أن یناقشهم ویجادلهم 
 .لك ً متى كان مؤهلا لذ-أحسن 
لا یضحكني شيء أكثر من مقولة  " ٢٠١٦ / ١٢/ ٤ یا بنتي یوم ِنشرت

احنا لو فهمنا الدین صح وطبقناه صح حیاتنا هتبقى جمیلة " یرددها الملایین 
بلة سنة یبقى حاجة غیر قا ١٤٠٠الذي لا نستطیع فهمه صح خلال " ... خالص

 حاجة غیر قابلة  سنة یبقى١٤٠٠نستطیع تطبیقه صح خلال  للفهم ، والذي لا
مشكلة أغلب المتدینین إنهم مش عایزین ... حاجة مش عایزة  ذكاوة ... للتطبیق 

شعور بالإیمان بخالق الكون ومصدقین كلام المشایخ  یفهموا إن الدین مجرد
 أو ١٤٠٠سیاسي واقتصادي واجتماعي عشان كدة بقالهم  والكهنة إن الدین نظام

.. ل من خرم الباب وبیفشلوا ، ولسة بیحاولوا الفی  سنة بیحاولوا یدخلوا٢٠٠٠
هذه المحاولة الخرقاء لحد ما القطر سابنا وبقینا حثالة  ومضیعین عمر شعوبنا في

   " .الأمم

  : موضوعات خمسة كلامك یا بنتي یشتمل على 
  . إن الدین مجرد شعور بالإیمان بخالق الكون فقط - ١
  .اریخهم ولن یفهموه لأنه غیر مفهوم  إن المسلمین لم یفهموا الإسلام طوال ت- ٢
ُن المشایخ والكهنة هم الذي اختلقوا شمولیة الدین لنظم الحیاة  إ- ٣ سیاسیة ، : ُ

  ...واقتصادیة ، واجتماعیة 
تطبیق الدین كنظام شامل للحیاة طوال تاریخهم فشلوا في ن المسلمین إ - ٤

  . وبالتالي لن یستطیعوا تطبیقه في المستقبل 
ي أضاع الشعوب الإسلامیة هو محاولتهم تطبیق الدین كنظام شامل ن الذإ - ٥

  .للحیاة 
اً بشرح ئوسأحاول یا بنتي الإجابة عن هذه التساؤلات قدر علمي وجهدي مبتد

مفهوم الدین كما تعلمته من علماء الدین القدماء والمحدثین الذین اجتهدوا في فهم 
خطاء التي وقع فیها بعض المسلمین في ًها إلى الأِّنوُموه للمسلمین ، مَّالدین وعل
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 لكي  في النهایةِ ، وأترك الحكم لكِقول ما قلتی همجعلت بعضفهم الدین والتي 
  :  عن هذه التساؤلات تجیبي

   مجرد الشعور بالإیمان بالخالق أم أنه نظام شامل للحیاة ؟ الدین هل -
  ًهل الإسلام مفهوم أم غیر مفهوم ؟ -
  و فلسفة أخرى أفضل منه أم لا ؟  هل هناك دین آخر أ-
   هل هو أفضل أم العلمانیة التي تؤمنین بها ؟-
  ًلمسلمین حضارة عظیمة كانت سببا في النهضة الأوربیة أم لا ؟ل هل كان -
  ؟أم التوقیر والاحترام السخریة والاستهزاء الإسلام  هل یستحق -

ً تفصیلا ، وقد اًلیهوالإجابة عن تساؤلاتك تحتاج إلى عشرات المجلدات للرد ع
ًأُلفت بالفعل فیه آلاف المجلدات قدیما وحدیثا ، ولكن سأحاول أن أوجز القول  ً ِّ

لبیان وأتكلم عن تصور شامل عن الإسلام دون الدخول في تفاصیل وتفریعات 
  .عقیدة ، وشریعة ، وأخلاق ، ومعاملات : موقف العقل والعلم والواقع للإسلام 

  :الأول ونبدأ بإجابة السؤال 
 

 مشكلة أغلب المتدینین إنهم مش عایزین یفهموا إن الدین مجرد" ِقلت یا بنتي 
  ." شعور بالإیمان بخالق الكون 

  فهل الدین مجرد الإیمان بخالق الكون فقط ؟
 متدینین ؛ فهم لو أن هذا صحیح لكان كفار قریش ، عبدة الأصنام والأوثان ،

ُولئن سأَلتهم من خلق السَّماوات والأَرض لیقولن االله{یعترفون باالله الخالق  َ َ َُّْ ُ َ َ َُ َ َ ْ َ َ َِ َِ َ ْ َْ ْ َ{ 
  ] .٢٥:لقمان[

فكفار قریش الجاهلیون الذین یئدون البنات ویدمنون الخمر ویثیرون الحروب 
ات والأرض وما على أتفه الأسباب كانوا لا یؤمنون فقط بأن االله قد خلق السمو

  .ًبینهما ولكن یؤمنون أیضا أنه هو الذي سخر هذا الكون 
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ُولئن سأَلتهم من خلق السَّماوات والأَرض وسخر الشمس والقمر لیقولن االله{ َ َ َ َ َ َُّْ ُ َ َ َُ ََ ََ َ َ َ ََ َ َْ َّْ َّ ِ َِ َ ْ َْ ْ{ 
  ] .٦١:العنكبوت[

 یغلب العلیم الذي ِّالكفار الجاهلیون المتجبرون كانوا یؤمنون باالله العزیز الذي لا
  .وسع علمه كل شيء 

ُولئن سأَلتهم من خلق السَّماوات والأَرض لیقولن خلقهن العزیز العلیم{ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َِ َّ َُّ َ َ َُْ َُ ُ َ َ ََ َ ْ َ َ َْ َْ ْ{ 
  ] .٩:ُّالزخرف[

ًكفار قریش الذین لا یعتبرون العبید والنساء بشرا مثلهم كانوا یؤمنون بأن االله 
  .خالقهم وخالق كل البشر 

ُولئن سأَلتهم من خلقهم لیقولن االله{ ُْ َ َُّْ ُ َ َ َُ ََ َ ْ َْ ْ َ ِ   ] . ٨٧ : ُّالزخرف [} َ
َواذا كان االله الخالق الذي تؤمنین به یا بنتي یرضى بإیمانهم هذا فلم بعث االله  ٕ

  ! فیهم الرسول وأنزل القرآن ؟
ُهو الذي أَرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره{ ُ ََ ُ َِ ِ ِْ ُ َ ُِ َِِّّ ِ َ ََ َ َ ْ َ على الدین كله ولو كره ُ ِ َِ ُْ َ ََ ِ ِّ ِّ َ

َالمشركون ُ ِْ    ] .٣٣ : التوبة[  }ُ
 الاعتراف باالله خالق الكون فقط وهو غایتهبه من دین   ولو أن ما جاء النبي 

ْاعتقاد أهل مكة فلم عادوه وحاربوه إذا كانوا یعترفون بوجود االله تعالى وخلقه للكون  َ
  !وخلقه لهم؟

 

ًلا تعریف كلمة دین لغة جاء في المعجم الوسیط نذكر أو ً :  
َّالدیانة ، واسم لجمیع ما یعبد به االله ، والملة والإسلام ، والاعتقاد ) : ینِّالد ( ِ َ ُْ ٌ َ ِّ

َبالجنان  َوالإقرار باللسان وعمل الجوارح بالأركان ) القلب(َ ْ ِ َ َ. "  
القلب والإقرار باللسان معجم اللغة العربیة هو الاعتقاد بتعریف إذن الدین وفق 

 .ًوعمل الجوارح بأركان الدین ، ولیس شعورا بخالق الكون فقط كما تقولین 
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   .الإسلاموهو واحد االله تعالى الذي أنزله لكل البشر دین و
َّإن{ ْ الدین عند االله الإسلاِ ِ ِ َ ْ ِ َ   ] .١٩:آل عمران [}مُ ِّ
   .مسلمونكل الأنبیاء دون استثناء بأنهم  وصف القرآن الكریمو 
َقل آمنا باالله وما أُنزل علینا وما أُنزل على إبراهیم واسماعیل واسحاق {  ْ َْ َ َْ ِْ ِٕ َٕ َ َ ََ َ َ ُِ َِ َ َ َ ََ ْ ِْ َِ َِ َِ ِ َّ َ ْ

ٍویعقوب والأَسباط وما أُوتي موسى وعیسى والنبیون من ربهم لا نفرق بین أَحد  ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ُْ َِّ ُُ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِِّ ُّ َّ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ
ُمنهم ونحن له َُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ مسلمونِ ُ ُِ   ] .٨٤:آل عمران[ }ْ

ًلكل جعلنا منكم شرعة {كل نبي منهج وشریعة مختلفة للكن الشریعة مختلفة ف َ َْ ِ ِ ِْ ُ ُْ َْ َ ٍّ
ًومنهاجا َ ْ ِ   ] .٤٨:المائدة[ }َ

 هي تتغیر بحسب تغیر الأزمنةو، ة  تختلف باختلاف الأمةعی شر لكل أمةأي
  التي هيىوأما الأصول الكبروالأحوال، وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها، 

ولو  . مصلحة وحكمة في كل زمان، فإنها لا تختلف، فتشرع في جمیع الشرائع
   .خرها ولا متقدمهاأتَُ، لا یختلف م  لشریعة واحدةًتبعا شاء االله لجعلكم أمة واحدة

 ر حفظهم لأمور أهل الأدیان السماویة على أن أهم ما یصلح به حال البشاتفقو
  : وهي خمسة، هي ما یطلق علیه الكلیات الخمس 

 ، على البرهان العقلي والحجة العلمیةتهاإقامبترسیخ العقیدة و: الدین حفظ  - ١
  .شرك والخروج على الشریعة وأحكامها والقیام بالشریعة ، وتحریم الكفر وال

 نفسه بوسائل الإبقاء على حیاته من َّ الإنسان أن یمدبأمر: النفس حفظ  - ٢
ٕ ، وتحریم قتل النفس وازائها أو تناول للطعام والشراب وتوفیر اللباس والمسكن

 .الإساءة إلیها وشرع في ذلك القصاص والعقوبات 
یؤثر على العقل ویضر به أو م كل ما من شأنه أن یحربت: العقل حفظ  - ٣
 عن العقوبة الرادعةفي ذلك شرع ِّطاقاته كمسكرات أو مخدرات أو مفترات ول ِّیعط

 .تناول هذه المحرمات 
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ِّبشرع الزواج والحث علیه ، بتحریم الزنا وكل ما یؤدي إلیه : النسل حفظ  - ٤
 .وتحریم القذف وشرع العقوبة على الزاني وقاذف المحصنات 

رفع منزلة ِّ بالحث على السعي على الرزق والكسب الحلال و :المالحفظ  - ٥
 ، وتحریم سرقة المال أو إتلافه أو أكله بالباطل وشرع الَّر العمدَْ قءعلاإالعمل و

  .عقوبات رادعة على ذلك، وتحریم الإسراف والتبذیر في إنفاقه 
ء من قد جاءت شریعة الإسلام بأحكام وافیة لحفظ هذه الضروریات الخمس سوال

، أو من حیث البقاء  حیث الوجود إذ شرعت لها ما یحقق وجودها في المجتمع
  . والاستمرار بإنمائها وحمایتها من أسباب الفساد والزوال

ً، إیمانا وطاعة هو الاستسلام الله الإسلام له معنى واسع ،إذن   وهو دین كل ً
 ذي جاء به النبي تؤمن بالدین ال  أنوهوضیق،  وله معنىالأنبیاء والمرسلین ، 

   .علیه، وبالسنة التي جاء بها وبالقرآن الذي نزل
 یشمل الدین والشریعة - أتباع خاتم الأنبیاء والمرسلین –فالإسلام بالنسبة لنا 

 .ًجمیعا 
الدین الحق لا یمكن ابتداء أن یكون عقیدة مفصولة عن الشریعة ؛ فالالتزام و

ًتضى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا مق. بالشریعة هو مقتضى العقیدة ذاتها 
  .رسول االله 

 عند صاحبها هذا المعنى ، ِبحیث لا تكون الشهادة صحیحة وقائمة إن لم تؤد
  .وهو الالتزام بما جاء من عند االله ، والتحاكم إلى شریعة االله 

ش ولو أن شهادة لا إله إلا االله تعني مجرد الاعتقاد بوجود الخالق لكان كفار قری
لم  ٕروا على أنفسهم معادة المسلمین الذین هم أهلهم واخوانهم فالنبي َّقالوها ووف

ُلا إله إلا الله : " یطلب منهم إلا أن یقولوا  ََّ فعن طارق بن عبد االله المحاربي قال " َ
ِرأیت رسول الله "  َّ َ ُ ٌمر في سوق ذي المجاز وعلیه حلة َّ ِ ِ َ ِ ُحمراء وهو یقول  َّ َ َ یا : ُ
ُها الناس قولوا لا إله إلا اللهُّأی ََّ َ ُ ِتفلحوا َّ ُیتبعه ٌورجل ُ ُ ِكعبیه  َأدمى قَد ِبالحجارة ِیرمیه َّ َ َ
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ُوعرقوبیه وهو یقول یا أیها الناس لا تطیعوه فإنه َ َُّ َُّ ُُ ُّ ُ َ َ ُكذاب فقلت من هذا قالوا غلام  ِ ُ َ ُ ٌُ َّ
َبني عبد المطلب فقلت من هذا ُ ُ ِ َّ ِ ُیتبعه َّالذي َ ُ َُّقالوا هذا عبد العزى  ِبالحجارة ِیرمیه َّ ُ

  ] .صحیح المسند " [ ٍأبو لهب 
: لقد عادى صندید الكفر من قریش النطق بالشهادة لأنهم یعلمون أن معناها 

الإلوهیة له في هذه الشهادة، والاستسلام  الانقیاد لحكم االله الذي اعترفوا بحصر
  . نبیه  لجمیع شرعه الوارد في كتابه وسنة

 التصور الصحیح لحقیقة الإلوهیة وحقیقة العبودیة ، يزل هذا الدین لیعطلقد ن
ًولیقیم في عالم البشر واقعا محكوما بهذا التصور ، منبثقا عنه ، مرتبطا به ،  ً ً ً

  . ًمتناسقا معه في كلیاته وجزئیاته ، ولا یتصادم معه ولا ینحرف عنه
 

ًكان رد منة على ما ذكرت آنفا و َّ:  
اسمح لى أن أتحفظ على إیـراد كـل هـذا الكـم مـن الآیـات والأحادیـث لأنـي لا  بدءا" 

أحبــذ أبــدا النقــاش علــى أرضــیة دینیــة، فقــد خــضت مثــل هــذه النقاشــات مــن قبــل مــع 
مختلـــف أنـــواع المتـــدینین بـــدءا مـــن الأزهـــریین والـــصوفیین وانتهـــاءا بالـــسلفیین ومـــن 

نفــسهم بالمــسلمین الوســطیین، وكــل فــصیل مــنهم یــرى انــه وحــده مــن یــتكلم یــدعون أ
مـن منطلــق صــحیح الــدین وان البــاقیین لــم یفهمــوا صــحیح الــدین او انحرفــوا، لــذا لــم 
اصـــل لــــشئ مـــن هــــذه النقاشـــات وتوصــــلت الـــى ان اقــــصر طریـــق هــــو ان نتنــــاقش 

  ".فصل بیننابالعقل والمنطق وندع الفصل فى الامور الدینیة الله یوم الحساب ی
كیـــف أشـــكرك علـــى تعلیقاتـــك علـــى الكتـــاب تلـــك التعلیقـــات التـــي یـــا بنتـــي لا أعــرف 

أثــرت الكتــاب وأعطتــه صــبغة علمیــة فیهــا الــرأي والــرأي الآخــر لا الــصبغة الوعظیــة 
التـــي لا یـــسمع فیهـــا إلا صـــوت واحـــد ، كمـــا أنهـــا أتاحـــت لـــي تعمیـــق بحـــث بعـــض 

ًل ذلك زادتني ثقة وطمأنینة وایماناالقضایا الدینیة والعلمیة ، والأهم من ك ٕ.   
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ابنتي العزیزة جمیع الموضـوعات التـي أثرتیهـا كـان لهـا علاقـة بالـدین لـذا استـشهدت 
آیـات القـرآن الكـریم ، وأحادیـث الـسنة الـصحیحة : في مناقشتي لك بنصوص الـدین 
  .ٕیتها وان كانت قطعیة الثبوت والدلالة ِّجُ، ولم أكن أعلم أنك لا تؤمنین بح

وهــا أنــت تقــررین أن یكــون النقــاش فــي الأمــور الدینیــة بالعقــل والمنطــق ، ولــیكن مــا 
لــة مــن عنــد االله تعــالى الــذي َّنزُیــة آیــات القــرآن الكــریم المِّجُتریــدین مــع أنــي أؤمــن بح

یـة صــحیح ســنة ِّجُ بإلـه آخــر ؟ كمـا أؤمــن بحنتـؤمنین بــه كمـا تــزعمین أم أنـك تــؤمنی
  . ى إن هو إلا وحي یوحى  الذي لا ینطق عن الهو النبي

 

 .لكن تقدیرا لمجهودك الكریم سأرد على ما اهم ما لفت نظرى في الكتاب" 

، استهجنت قـولى ان الـدین شـعور بوجـود خـالق وكـان ردك ان ١٣فى الصفحة رقم 
 .كون لهم دینكفار قریش كانوا مؤمنین بوجود اله وان هذا لا یعنى ان ی

وانــا أصــر علــى ان الــدین هــو شــعور بالخــالق، بغــض النظــر عــن كــون هــذا الــدین 
اى انـه " لكـم دیـنكم ولـى دیـن"صواب ام خطأ، القرآن عندما تكلـم عـن الكـافرین قـال 

   . ".اعترف بأن ما یعتقدون فیه هو دین

ن بـدین أعترف أني أخطأت عندما ظننـت أنـك تـدینی في الرد ، وِأنا أشكر لك تعبكو
الإسلام الـذي یـدین بـه معظـم المـسلمین أمثـالي لـذا لـم أقبـل منـك تعریـف الـدین بأنـه 

جملــة المبــادئ والاعتقــادات التــي یــؤمن بهــا : مجــرد شــعور بوجــود الخــالق ، فالــدین 
  .فرد من الأفراد أو أمة من الأمم 

ٕم وان َّة فــي أن القــرآن الكــریم تحــدث عــن أدیــان أخــرى غیــر دیــن الإســلاَّحقــُوأنــت م
ًعـــدها أدیانـــا باطلـــة، ولكنهـــا أدیـــان یـــؤمن بهـــا أصـــحابها  ومنهـــا قولـــه تعـــالى علـــى . َّ

ِلكم دینكم ولي دین{اعتقاد كفار قریش  ِ َِ ِ َ ْ ُْ ُُ   . ]٦:الكافرون [}َ
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ًوالقرآن الكریم یعتبر أن الدین الحق هو الذي أرسل االله تعـالى بـه محمـدا مـن عقیـدة 
َهــو{وشــریعة وأخــلاق ومعــاملات وآداب  ِّ الــذي أَرســل رســوله بالهــدى ودیــن الحــق ُ َ ُِ ِ َِ َ ُ ََ ُ ََ ْ ِ َّ

َلیظهره على الدین كله ولو كره المشركون َ ُُ ْ َ ُِ ِ ُِ ََ ُْ َ ََ ِ ِِّ ِّ ِ    .]٩:الصَّف [}ْ
  .َّانتهى الرد ونعود إلى استكمال مناقشة أفكار منة ومدوناتها 

 

َأَسلم في اللغة  َ ِّانقاد وأَخلص الد: ْ َ َ ْ َ ْین الله ودخل في دین الإسلام ودخل في السلمْ ِّ َ ََ َ َ َْ ِ ِ َ.  
خلق السموات والأرض وما : ًّالاعتراف باالله ربا : الإسلام في الشرع یعني 

ًبینهما ، والها  ًّمستحقا للعبادة والطاعة : ٕ ْ ُ.  
 یشمل جانبین اثنین ، تتفرع عنهما سائر الجوانب الأخرى وتعود: والإسلام 

   :إلیهما
ِّالأصول الاعتقادیة ، وهي الأساس النظري الذي یشكل القاعدة  :  الأولالجانب

 الأساسیة في بناء هذا الدین ، ومنه ینطلق المؤمن ، ویضبط حركته كلها
ِّبضوابطه، ویوجه سلوكه وأعماله بمقتضاه ، وهو یفسر له أصل نشأة الإنسان 

حیاء بعد أن یحدد له وغایته ومصیره ویحدد علاقته بالوجود كله من الحیاة والأ
یها أصول ِّوهذا الجانب هو العقیدة التي تقوم على أصول نسم ،  باالله تعالىتهصل

ِّمما یجب أن یعتقد به المؤمن ویصدق به ، وتسمى الأحكام  الإیمان وأركانه ،
  . ًأحكاما أصلیة أو اعتقادیة المتعلقة بهذه النواحي

الأصول الاعتقادیة ویقوم  ن تلكهو النظام الذي ینبثق ع : والجانب الثاني
البشر الواقعیة ، لذا  علیها ، ویجعل لهذه الأصول صورة واقعیة متمثلة في حیاة

ًفهو یحدد للمكلفین حدودا في أقوالهم وأفعالهم كما یقول الشاطبي فیبین كیفیة عمل 
َّالمكلف ، والإتیان به على الوجه الذي أمر به الشرع ؛ في الشعائر التعبدیة  ُ

.. وفي قواعد الأخلاق والنظام الاجتماعي ، ونظام الأسرة ، والنظام الاقتصادي
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وتسمى الأحكام  .. وفي كل ما من شأنه تنظیم حیاة الناس وارتباطاتهم وعلاقاتهم
متفرع عن  ًأحكاما فرعیة أو عملیة؛ لأنها عمل :المتعلقة بهذه الجوانب كلها 

  . الاعتقاد
العقیدة أو أصول  ول من هذین الجانبین یسمى علموالعلم المتعلق بالجانب الأ

، لأنها لا تستفاد  الثاني یسمى علم الشرائع والأحكام والعلم المتعلق بالجانب. الدین
  )١( . إلا من جهة الشرع ، ولا یسبق الفهم ، عند الإطلاق ، إلا إلیها

 
ٕاالله تعالى والوهیته وأسمائه هي الإیمان الجازم بربوبیة : العقیدة الإسلامیة 

وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، والیوم الآخر، والقدر خیره وشره، وسائر ما 
تعالى في الأمر، والحكم،  أمور الغیب، وأصول الدین، والتسلیم التام الله ثبت من

  .  والطاعة، والاتباع لرسوله 
ِّآمن الرسول بما أُنزل إلیه من رب{ َ َ َْ ِْ ِ َِ َِ ُ ُ َّ ِه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه َ ِ ِ ِ ِ َّ ِِ ِ ُِ ُ َ َُ َ ََ َ َُ ٌَّ ُ ْ ْ

ِورسله لا نفرق بین أَحد من رسله ِ ِ ٍ ِ ُِ ُُ ُْ َْ َ َ ُ َِّ ُ   ]٢٨٥: البقرة [}َ
ِأَن تؤمن باالله،  "  عن الإیمان قال وعندما سأل سیدنا جبریل سیدنا محمد  َِ ُْ ْ

َوملائكته، وكتبه، ورسله، وا َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُِ ُ َ ِلیوم الآخر، وتؤمن بالقدر خیره وشرهَ ِ ِّ َ َ َِ ِْ َ َ َ ْ َْ َْ ُ ِ َقال" ْ َصدقت: َ ْ َ َ".  
  ] رواه مسلم  [ 

. فالمؤمنون یعتقدون بأن االله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غیره، ولا رب سواه
ِّویصدقون بجمیع الأنبیاء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد االله 

 یفرقون بین أحد منهم، فیؤمنون ببعض ویكفرون ببعض، المرسلین والأنبیاء، لا
ٕبل الجمیع عندهم صادقون بارون راشدون مهدیون هادون إلى سبل الخیر، وان  ُ ُ ْ َ ُّ

ٍّكان بعضهم ینسخ شریعة بعض بإذن االله، حتى نسخ الجمیع بشرع محمد  ُ  خاتم
ة من أمته على الأنبیاء والمرسلین، الذي تقوم الساعة على شریعته، ولا تزال طائف

  )٢(. الحق ظاهرین
                                                

 .موقع المختار الإسلامي " مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیة  " عثمان جمعة ضمیریة) ١(
 ٧٣٦ ص ١تفسیر ابن كثیر ج) ١(
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كذلك یجب على المؤمن الإیمان بالبعث والنشور والحساب والجنة والنار بعد 
. یه من عذاب االله في الدنیا والآخرة ِّالموت، ویجب على المؤمن أن یعمل ما ینج

َلیخطئك وما  یكن لم َأصابك ما َّأن َفتعلم" كما یجب علیه الإیمان بالقضاء والقدر  َ
َلیصیبك  یكن لم َخطأكأ   .فترضى بما قسم االله لك ] صحیح ابن ماجه " [ َ

ًشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ، والصلاة ، : ومن شعب الإیمان 
والصیام ، والزكاة ، والحج ، والجهاد في سبیل االله ، وبر الوالدین ، والإحسان إلى 

السبیل والجیران والعمال والخدم ، والأمر ذوي القربى والأیتام والمساكین وابن 
بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولزوم الصبر في جمیع الأمور ، والتواضع وعدم 

إلخ ؛ لما ثبت . . الكبر ، وحفظ الفم والفرج فیما لا یحل ، ورعایة الأمانة والعهد 
َالإیمان بضع وستون شعبة والحی: " قال  أن النبي  َ َ َ ُْ َ ًَ ْ ُ ُّ ِ ِِ ٌ ْ ِاء شعبة من الإیمان َ َ ِ ْ ِ ٌ َ ْ ُ ُ. "  

  ] صحیح البخاري [ 
 

  .لقد خاطب االله تعالى أولى الألباب في ست عشرة مرة في كتابه العظیم 
ِإن في خلق السَّماوات والأَرض واختلاف اللیل والنهار لآیاتِ أُولى الألباب{ َ َْ ِْ ِْ ٍّ ِ َ ََّ َ َ َ َِ َّْ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ َ َّ{   

  ] ١٩٠:آل عمران[
  . هم الذین یؤمنون بكل ما أنزله اهللالراسخین في العلمكما یقرر القرآن الكریم أن 

ْوالراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما یذكر إلا أُولوا { ُ ُْ َّ ِ َِّ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ ََِّ ْ ِّ ٌّ ُ َّ ُ ِْ ْ ُ َّ
ِالألباب    ] .٧: آل عمران  [ }َْ

 الألباب هم الذین یعملون بأحسن ما عرفوا من يولكما یعلمنا االله تعالى أن أ
ٕعلوم الأقدمین وابداعات المحدثین فهم غیر مقلدین إنما یدرسون ویتعلمون 

  .ویعملون بأحسن ما عرفوا ودرسوا 

ِالذین یستمعون القول فیتبعون أَحسنه أُولئك الذین هداهم الله وأُولئ{ َّ َِّ ِ ِ ََِّ َْ ُ ْ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َْ َ َ ََ َ ُ َُِّ َ ْ َ ُك هم أُولوا ْ ْ ْ ُ َ
ِالألَباب    ] .١٨: الزمر  [ }َْ
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 واللب أخص من العقل وهو الخالص من الشوائب ، وقیل هو ما زكى من 
  )١(. العقل وكل لب عقل ولا عكس 

ٕوالعقل إن سیطر علیه الهوى فسد ، وان بعد عن هدى الدین ضل ، وان دخل  َّٕ
  .َّفیما لا مجال له فیه شط 

َّأَفرأَیت من ات{ ِ َ ََ ْ َخذ إلهه هواه وأَضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل َ ََ َ َُ َ َ ُ ُ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ َِّ ِْ ْْ َ َ َ َََ َ ٍَ َ َ
َعلى بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله أَفلا َ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ ً َ ِِ َ َ تذكرونَ ُ َّ    ] . ٢٣: الجاثیة  [ }ََ

له في مجال العقیدة ومما سبق یتبن لنا مدى تقدیر االله تعالى للعقل حیث ترك 
حقیقة وجود االله ووحدانیته ، : أن یهتدي إلى أعظم حقیقتین في هذا الوجود 

  .وحقیقة ثبوت الوحي والنبوة والرسالة 
 

ُّیلفت االله تعالى الإنسان إلى إدراك وجوده ، سبحانه ، بتدبر بدیع خلقه والبحث 
  .عن خالق هذا الوجود 

ِإن في خلق السَّموات والأَرض واختلاف اللیل والنهار لآیاتِ أُولى الألباب { َ َْ ِْ ِْ ٍّ ِ َ ََّ َ َ َ َِ َّْ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ َ َّ
ِالذین یذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفكرون في خلق السَّموات  ِ ََِّ َ َ ََ ُ ْ ُِ ْ ّ َْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََّ ََ ِ ِ ُ َ َ ً ًُ ُ ُ

َوالأَرض ربنا ما خلقت هذا  َ َْ َ َ َ ََّ ِ ْ ِباطلا سبحانك فقنا عذاب النارَ َّ َ َ َ ََ َ َِ َِ َ ْ ُ   ] ١٩١: آل عمران [} ً
ثم یطلب االله تعالى من الإنسان أن یسأل نفسه بعد تفكره في خلق السموات 

  .والأرض وما بینهما 
َأَم خلقوا من غیر شيء أَم هم الخالقون { ُ ُِ ٍ ِ َِ َ ُْ ُ ُ ْ ْْ ْْ َ َأَم خلقوا السَّماوات والأرض بل لا* ِ َ ْ َ َِ َ ُْ َ َ 

َیوقنون   ] .٣٦، ٣٥: الطور [ }ُُِ
َّفأتى االله تعالى لمنكري وجود االله تعالى بمسألة الخلق الظاهرة التي لم یدعها  ْ َ
أحد، ولا یجرؤ أحد على إنكارها ، حتى المشركون والملاحدة؛ لأن أتفه الأشیاء 

                                                
 ٧٠ ص ٢ج" فیض القدیر" الإمام المناوى) ١(
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ًفي صناعاتهم یعرفون صانعها ، ویقرون له بصنعته ، ولو كانت كوبا من زجاج ُّ ُ 
ًأو حتى قلم رصاص ، لا بد أن لكل صنعة صانعا یناسبها  َّ ُ.  

ْألیس من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر  َإلخ أَولى بأن یعترفوا له .. َ ْ
َّسبحانه بالخلق؟ وهم أنفسهم مخلوقون ولم یقولوا إنا خلقنا أنفسنا ، ولم یقولوا خلقنا  ْ َ

ْغیرنا ، فمن خلقهم إذن؟ َ  
ْإن الدعوى تث ُبت لصاحبها ما لم یقم لها مَّ ُ ارض ، واالله تعالى قال علانیة ، عََ

َْوعلى لسان رسله ، وفي قرآن یتلى إلى یوم القیامة ، وأسمع الجمیع  ْقل هل {: ُ َْ ُ
ُْمن شركائكم من یبدأُ الخلق ثم یعیده قل االله یبدأُ الخلق ثم یعیده فأَنى تؤ َّ َ ُ ُُ ُُ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ ََّ َُّ ُْ ْْ ْ ْ ُْ َ ْ َِ ُ َفكونَ ُ َ {

  .  ]٣٤:یونس[
ْفمن خلق االله؟ نقول : ْفإن قال معاند  َ   .ن عن نفسه لِعُْالذي خلقه علیه أن ی: َ

َُشهد االله أَنه لا إله إلا هو{والحق سبحانه شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو  َّ ِ َِ ُ َّ َ َ     { 
ْولم یقل أحد أنا الإله  ] ١٨: آل عمران [  َّ لا حق الذین ینكرون الخالق: إذن . ُ َ

  .هذا في جدال الملاحدة الذین ینكرون وجود االله . لهم
: فتقول لهم أما الذین یؤمنون بوجود االله ، لكن یتخذون معه سبحانه شركاء ، 

ْشركاؤكم مع االله غیب أم شهادة ْغیب فإن االله تعالى شهد لنفسه : ْ؟ إن قالوا  َ َ
َالذي له ملك السَّم{:وقال . بالوحدانیة  ُُ ْ ُ َ ُاوات والأَرض ولم یتخذ ولدا ولم یكن له َِّ َ ََ َ َ َْ ُ ْ َْ َ َ َ ًَ ْ ِ َِّ ِ ْ

ًشریك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدیرا َ ُِ ٍ ِ ِْ َ َ ََ ُ َّ َ ْ َّ ُ َ ََ َ ْ ٌ   !؟ فأین كان شركاؤكم ]٢:الفرقان[ }ِ
ٕلماذا لم یدافعوا عن إلوهیتهم مع االله؟ إما لأنهم ما دروا بهذا الإعلان ، واما أنهم 

َدروا وعجزوا  عن المواجهة ، وفي كلتا الحالتین تنفي عنهم صفة الإلوهیة ، فأيُّ َ
ْإله هذا الذي لا یدري بما یدور حوله ، أو یجبن عن مواجهة خصمه؟ َ  

ْشركاؤنا الأصنام والأشجار والكواكب وغیرها ، فهذه من صنع : ْفإن قالوا  ُ
َأیدیهم، فكیف یعبدونها ، ثم هي آلهة لا منهج لها ولا تكالیف  َ، والا فبمَ م هُتَْ أمرٕ

َوعم ن َّ   .عبادتهم لها باطلة : تْهم؟ إذن هََ
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أهؤلاء الذین تشركونهم مع االله یتواردون : ثم نسأل الذین یتخذون مع االله شركاء 
  ر على شيء معین؟دْقَِعلى الأشیاء بقدرة واحدة ، أم یتناوبون علیها ، كل منهم ب

ُإن كانوا یزاولون بق ْد منهم یكفي والباقون لا فائدة منهم ، وان ة واحدة ، فواحرَدْْ ٕ
ٌّكانوا یتناوبون على الأشیاء ، فكل منهم قادر على شيء عاجز عن الشيء 

  .ًالآخر، والإله لا یكون عاجزا 
َّوقد رد الحق سبحانه على هؤلاء بقوله تعالى  َقل لو كان معه آلهة كما {: َ َ ََ َ ٌْ ِ َُّ ََ ْ ُ

ْیقولون إذا لابتغوا ْ َ َ َّْ ً ِ َ َُ ً إلى ذي العرش سبیلاُ ِ َ لَذهبوا إلیه إما : أي  ] ٤٢: الإسراء  [ }ِ
ٕلیعنفوه ویصفوا حساباتهم معه ، وكیف أخذ الأمر لنفسه ، واما لیتوددوا إلیه  ّ َ ُ ُِّ

  .ویعاونوه 
ُْإذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم {: یقول تعالى وفي موضع آخر  َُ َ َْ َ ًَ َ َ ََ َ َ ِ ُِّ ُ َ َّ

ٍعلى بعض ْ   )١(] ٩١: مؤمنون ال [ }َ
إلى أعظم حقیقة في هذا الوجود انظر كیف ترك االله تعالى للعقل أن یهتدي 

  .حقیقة وجود االله ووحدانیته : وهي
َّولا شك أن كل إنسان یستشعر في عقله ضرورة أن یكون هناك موجود لیس 
هناك من هو أكمل منه ، وهذا الموجود الأكمل على الإطلاق هو الذي نطلق 

  .سم االله علیه ا
َإن وجود االله ، وكماله ، وكونه خالقا لا مخلوقا ، لا یعذر فیه بالجهل لأنه من  ُ ً ً
َّالقضایا المسلمة المستقرة في الفطرة البشریة لا ینكرها إلا مجنون أو صاحب  ْ ُ َُّ

  .هوى
ًإن للإنسان شعورا فطریا بالعدالة، والعدالة " كانت"یقول الفیلسوف الشهیر  ًّ

ًثاب المحسن ویعاقب المسيء ، ولكن في الحیاة نجد أن هناك محسنا ُتقتضي أن ی َ
                                                

 ٧٠٢٤ ، ٧٠٢٣تفسیر الشیخ الشعراوي ص )  ١(
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ًلا یثاب ومسیئا لا یعاقب، لذا لابد من وجود یوم آخر یعاقب فیه هذا المسيء  ُ َ ُ
ِویثاب فیه هذا المحسن ، ولابد من وجود إله یوجد هذا الیوم ویحاسب فیه الناس  ُ

  .ویحقق العدالة 
َدلیل على وجود الخالق ، فالمحدث لابد له من إن وجود المخلوقات بعد العدم  ُ

ِمحدث لا یفتقر إلى غیره، وهو االله تعالى  ُأَم خلقوا من غیر شيء أَم هم {: ُ ُ ْ ْْ ٍْ ِ ِْ َ ِ َ ُُ
َالخالقون  ُ ِ َأَم خلقوا السَّماوات والأَرض بل لا یوقنون* َ ُ َ َُِ َ ْ َ َِ َ ُْ َ   .] ٣٦ ، ٣٥:ُّالطور[} َ

ة بالمخلوقات عامة ، والإنسان خاصة، هي إن ما في الوجود من مظاهر العنای
فكل مخلوق یحمل من كمال الإتقان ما یدل على وجود . دلیل على وجود الخالق

ٌصنع االله الذي أَتقن كل شيء إنه خبیر {خالقه وكمال ذاته وصفاته، قال تعالى  ِ َِ ُْ ََّ ٍ َِّْ َ َّ ُ َْ ِ َ ُ
َبما تفعلون َُ َْ َ ا تهنیة متناسقة ، ثمرَفالعالم كله یخضع لسنن كو] ٨٨:النمل[}ِ

ُلا الشمس {الاتساق بین المخلوقات، والاتساق مع وجود الإنسان ، قال تعالى  ْ َّ
َینبغي لها أَن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك یسبحون ُ َ َ َ َْ ٍ ِ َّ َِ ََ ُ ٌَّ ُ َ َِ َِ َ َ ََّ ُ ِْ َ ْ َْ ْ ] ٤٠:یس[}ُ

َّالذي خلق فسوى {فاالله تعالى هو  َ َ َ ََ َِّوالذ* َِّ ََي قدر فهدىَ ََ لذا ] ٢،٣:الأعلى [}ََّ
َّاستحق تعالى التسبیح والتمجید لأنه خلق كل شيء من العدم على غیر مثال 
ِسابق وقومه وعدله وجعله سویا في إحكام واتساق مناسبین لما خلق له ، واالله  ُ Ď ِ ََّ َّ

َّتعالى قدر لكل شيء ما یصلحه ثم هداه إلیه  ِّ َربنا الذي أَعط{َّ ْ َِّ َُّ ُى كل شيء خلقه َ َ ْ َ ٍ ْ َ َّ ُ
َثم هدى َ   ] .٥٠:طه [}َُّ

 

َّإن كل إنسان عاقل مفكر إذا تنزه عن الهوى لا بد أن یؤمن بوجود خالق لهذا  ِّ ُ
ِأَفي االله شك فاطر السَّماوات والأَرض{الكون  ْ َ َِ ِ َِ ِ َ ٌَّ له قد  ووجود الإ]١٠:إبراهیم [}ِ

دیكارت أبو الفلسفة الحدیثة وعالم الریاضیات الكبیر وصاحب مذهب َّأقر به 
ِّ الذي یشك في كل شيء وأي شيء والذي الشك المنهجي ِّلا یقبل بأي شيء على ِّ

أنه حقیقي ما لم یخضع لامتحان الشك، الذي یستطیع به الوصول إلى شيء 
  . شك إلى وجود االله یقیني عن طریق برهان عقلي قد اعترف بعد رحلة
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" ویسأل دیكارت نفسه " ِّأنا أشك إذن أنا أفكر، إذن أنا موجود : " یقول دیكارت 
، أو من أي مصدر  من أین أحصل على وجودي؟ ربما من ذاتي أو من والديَّ

  " ًآخر أقل كمالا من الإله ؟ 
ل إلى أن القدرة على إیجاد شيء من العد م ویستمر دیكارت في بحثه فیتوصَّ

تتطلب قدرة تفوق قدرة إدراك الأشیاء وبما أن الإنسان لا یحصل إلا على قدرة 
على إدراك الأشیاء وفهمها وحسب ولیس عنده قدرة على إیجادها أو خلقها من 
ًالعدم، فهذا یعني أن الإنسان لا یمكن أن یكون سببا في وجوده، وبالتالي فهذا 

ًواذا كان الإنسان قادرا على إیجاد نفسه من  الإنسانالسبب یكون أكثر قدرة من  ٕ
العدم فمعنى هذا أنه قادر على الحصول على الكمال، لكن الإنسان ناقص، 

ًالتالي، فهو لا یمكن أن یكون سببا في وجود ذاته ، ولا یمكن أن یكون سبب وب
  .الوجود إلا الإله الكامل 

َّ حجة أخرى في إطار هذا الدلیل، ویذهب إلى أن الوجودیكارتِّویقدم  د عبارة ُ
عن المرور عبر لحظات الزمن، وهذا المرور عبر الزمن یفترض القدرة على جعل 

وبما أن . ِّالشيء الموجود في لحظة یستمر في الوجود في كل لحظات الزمن
ِّالإنسان لیس قادرا على إیجاد أي شيء یستمر حاضرا في كل الأزمنة، فلا یمكن  ً ً

ولذلك یجب أن تكون هناك .  الزمنأن یكون هو السبب في استمرار وجوده في
قدرة على استمرار الإیجاد في الزمان، وهذه القدرة غیر متوافرة في الإنسان، 

مستمرة . وبالتالي فالإله هو هذه القدرة التي تجعل وجودي، ووجود الأشیاء كلها
  . في الزمان

َّة لیست حجة لإثبات وجود االله وحسب بل حجَّجُوالملاحظ أن هذه الح َُّ ة على ُ
 الإنسانفدیكارت یعتقد أن الإله لم یخلق . استمرار ذاته سبحانه واستمرار عنایته 

لزمان ثم انتهى عمله عند ذلك، بل یعتقد في نظریة الخلق والعالم في لحظة من ا
  .المستمر والعنایة الإلهیة 
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 

ْلم یدع أحد من الخلق أنه خالق الكون وما فیه إلا االله تعالى  َ ِ ُإن ربكم االله {َّ َُ ُ َّ َّ ِ
ِالذي خلق السَّماوات والأَرض في ستة أَ ِ ِ ِ ََِّّ َ ْ َ َ َ َ َیام ثم استوى على العرش یغشي اللیل ََ َّْ ِ ْ َُ َِ ْ َ َ َ ْ َُّ ٍ َّ

ُالنهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأَمره أَلا له الخلق والأَمر  َ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َُ َْ ُ ُ َ ُ ُ ََ ُِ ِِ ٍ َِّ َ ََ ُّ ََّ َّ ً ْ
َتبارك االله رب العالمین َِ َ َ ُّ َ ُ ََ ُإنا كل شيء خلقناه{] ٥٤:الأعراف [}َ َْ ََ َ ٍ ْ َّ ُ ٍ بقدرَِّ َ َِ{ 

َّویقول االله تعالى مبطلا قول من تحدث عن نشأة الكون دون علم ولا ] ٤٩:القمر[ ً ُ
َما أَشهدتهم خلق السَّماوات والأَرض ولا خلق أَنفسهم وما {هدى ولا كتاب منیر  ْ َ ُْ َ ََ َ َ َِ ِ ُِ ْ َ َ َ َْ ِْ ْ ُ ْ ْ

ًكنت متخذ المضلین عضدا ُْ َ َ ِّ ِ ُِ َُ َّ ُ ذي خلق السموات فاالله تعالى هو ال] ٥١:الكهف [}ُ
ْخلق السَّماوات والأَرض بالحق وصوركم {والأرض وما بینهما وهو خالق الإنسان  َ َُ َّ َ َ َ َِّ َ َِ ْ ِ َ ََ

ُفأَحسن صوركم والیه المصیر َ ْ َِ ِ ْ ََِْٕ َُ ُ ََ   ] .٣:التغابن [}َ
َّولا یوجد عاقل مفكر حقا ینكر وجود الخالق جل وعلا حتى كفار قریش الذین  ًِّ ُ

ْولئن سأَلتهم من {ترفون بأن االله هو خالق السموات والأرض یعبدون الأصنام یع َْ ُْ َ ْ َ َِ َ
ُخلق السَّماوات والأَرض لیقولن االله ََّ ُ َ َُ َ َ ْ َ َِ َ   ] .٣٨:ُّالزمر [}َ

َفقال أَنا ربكم الأَعلى{َّوفرعون نفسه الذي ادعى الإلوهیة  ْ ُ ُ ُّ َ َ َ ] ٢٤:َّالنازعات [}ََ
ُْجاوزنا ببني إسرائیل البحر فأَتبعهم وَ{عندما أدركه الغرق اعترف باالله تعالى  َ ََ َ َ َ َْ َ َْ ِ ِْ ِ ِ َ ْ َ

َِّفرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أَدركه الغرق قال آمنت أَنه لا إله إلا الذي  ِِ ِ ِ ََّ ُ ُ َ َ ً َ ُ ُ ََ ََّ ُ ُْ ُ َ َُ َ ََ َ َ َ ْ ْ ًْ َ َُ ْ ْ
َآمنت به بنو إسرائیل وأَنا من المسلمین َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ََ ُ ََ َ ِ ِ ْ   ] .٩٠:یونس [}َ

ْقال فبعزتك لأُغوینهم { اللعین یؤمن بوجود االله تعالى وأنه هو الخالق وٕابلیس ُ ََّ ِ َّْ َ َ َ َِ ِِ
َأَجمعین ِ َ ِقال ما منعك أَلا تسجد إذ أَمرتك قال أَنا خیر منه خلقتني {] ٨٢:ص [}ْ َِ ُ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َُ ٌُ ْ َ َْ َ َ َْ ِ ْ َ

ٍمن نار وخلقته من طین ٍِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ َ َ   ] .١٢:الأعراف [}َ
َو االله الخالق البارئ المصور له الأَسماء الحسنى یسبح له ما هُ{فالخالق إذن  َ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ََ َِّ َ ُ َ َُ ْ ْ ِّ ِ ُ َِ َ

ُفي السَّماوات والأَرض وهو العزیز الحكیم ِ ِ َِ ُ ِ َ َ َ َ َُ ِ ْ وهذا الخالق سبحانه ] ٢٤:الحشر [}َ
ََّمنزه عن الهوى  َلو اتبع الحق أَهواءهم لفسدت السَّموات وو{ُ َ َُ َْ ْ َِ َ َ َََ َُ ُّ َِ ْالأَرض ومن فیهن بل ََّ َ َُّ ِ ِ ْ َ َ ْ

َأَتیناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ُ َِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِْ ِْ ِْ ُ َْ َ ََّفاالله تعالى منزه عن ] ٧١:المؤمنون [}َ ُ
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الهوى بالإضافة إلى إحاطة علمه وشموله لكل ما في السموات والأرض وما 
َْوعنده مفاتح الغی{بینهما وعلم ما شاء من شيء بعد  َ ُْ ِ َ َ ُ ِ َُب لا یعلمها إلا هو ویعلم َ َْ َْ ََ َُ ِ َ ُ ِ

َما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمها ولا حبة في ظلمات الأَرض ولا  َ َ َ َِ ْ ِ ِ ٍ ٍ ِ َِ َ ُ َ َ َُ َُ َُّ َ َ َ َْ َّْ ِ َ ْ ُْ َ ِ ِّ
ٍرطب ولا یابس إلا في كتاب مبین ِ ِ ُِ ٍَ ٍَ ِ ِ ٍ َ َ ِهو الذي خلق السَّماوات {] ٥٩:الأنعام[}ْ ََِّ ََ َ ََ ُ

ْوالأَر ُض في ستة أَیام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج في الأَرض وما یخرج َ َ ُ َ َ َ َُ َ َْ ََ َِ ِْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َْ َُّ ٍ َّ َّ
َمنها وما ینزل من السَّماء وما یعرج فیها وهو معكم أَین ما كنتم واالله بما تعملون  َ ُ َ َ َُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َْ َْ ُِ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُْ َُ ِ ِ ِ ُِ ِ

ٌبصیر ِ   ].٤:الحدید [}َ
ْأَلا یع{ ُلم من خلق وهو اللطیف الخبیرَ َِ َ ُ َ َِ َّ َ َُ َْ   ] .١٤:الملك [}َُ

 

ِّعقیدة الإسلام تجیب عن كل ما یحیر الإنسان في یسر ووضوح تجیب عن 
  .حقیقي َّالأسئلة التي حیرت عقول البشر دون أن یهتدوا فیها لشيء 

ى هذا العالم ؟ وما هدفي في هذه الحیاة ؟  إلي من أنا ؟ ومن الذي أتى ب
  ِّوكیف أحقق هذا الهدف ؟ وماذا بعد الموت؟ 
  .ْفالمسلم یؤمن بأنه خلق من مخلوقات االله 

َّولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكین ثم { َّ ُِّ ٍُ ٍ ٍِ ِ ٍ َِّ ََ ًْ َ َ ََ َْ ُ َ َُ َ ُ َْ َ َ ِ َ ْ َ
َخلقنا النطفة عل َ ََ َ ْ ُّ َْ ًقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما َ ً ُ ُْ ْ َْ َ َ ً َ َ َ ًَ َْ َِ ِْ ْ َْ َ ََ ََ َ ْ َ ْ ََ َ َ ََ َ

َثم أَنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أَحسن الخالقین ُ ُ َِِ ََّ َ َْ َْ ُْ َ َ ََ ََ ً َْ   . ]١٤ -١٢: المؤمنون  [ }َُّ
  .ًفي الأرض جمیعا ر له ما َّ الإنسان أفضل مخلوقاته وسخىبل جعل االله تعال

ِولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات { َِ َ َ َ َ ََِّّ ِّ ُِّ ْ َُ َ َْ ََ ََ ْ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ َ ْ َّ ْ َ َ
ًوفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا ِ ِْ ْ ََ َ ََ ََ ْ َُّ ِّ ٍ َ َ ْ ْ َّ    ] .٧٠: الإسراء  [ }َ

َّأَلم تر أَن الله سخر لكم ما في { ُ َ ََ َ َّْ َ َ َّ َّ ْالأَرض والفـلك تجـرى في البحر بأَمَ ِْ ِ ِْ َْْ ْ َْ َ ُ َ ُره ویمسـك ـِ ِ ْ ُ َ ِِ
َّماء أَن تقع على الأَرض إلاـالسَّ ِ ِ ْ َ َ َ َّ بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحَََ ٌ ُ ََ ِ َّ ِ ِ َِِ َّ ِ َِّ   ]٦٥:الحج[} ٌیمـِْ



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ٢٩ -

ولقد خلق االله تعالى الإنسـان ، آدم ، بیـده ونفخ فیـه من روحه وأسجد له 
  .ة  الملائك

َواذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسـنون فإذا { ِ ٍ َِ َ َ َ ٍَ ُِّ ْ َّ َ ً َ ََ َْ ِّ ٍِّ َ َْ ْ ٌْ ِٕ ِ ِ َِ َ َ ُِّ َ
َسویته ونفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ََ ْ ََّ ََ ُّ ُ َْ َُ    . ]٢٩ -٢٨: الحجر  [ }ْ

  .وخلق االله الإنسان في أحسن تقویم  
َْلقد خلقنا { َ ََ ْ ٍالإنسان في أَحسن تقویمَ ِ َْ ِ َ َْ َ    ]٤: التین  [ }ِْ

َوما رب العالمین {وٕان هذا الإله العظیم هو رب العالمین  ِ َ َ ْ ُّ َ َ ِقال رب السَّماوات َ َ َ َُّ َ َ
َوالأَرض وما بینهما إن كنتم موقنین َِِ ُّ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ َِ    ] .٢٤ – ٢٣: الشعراء  [ }ْ

َِّالذي خلقني فهو یهدین والذي{ ِ َِ َِ ْ َ ُ َ ََ ِ هو یطعمني ویسقین واذا مرضت فهو یشفین َ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ َ َُ َ َُ ُ ْ َُ ِٕ ْ ْ
ِوالذي یمیتني ثم یحیین والذي أَطمع أَن یغفر لي خطیئتي یوم الدین ِِّ َ ْ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ََِّ َ َ ُ َْ ُْ َ َِ ْ َُّ{  

  ] ٨٢- ٧٨: الشعراء  [
ًوأقام االله تعـالى الحجة على من عبـد غیره ممن لا یملكون لأنفسـهم نفعا َّ  ولا ُ

ًّضرا، واتهمهم بالغباء والجهل والعمى لأنهم عبدوا من لا حول له ولا قوة وتركوا 
  .خالق كل شيء والقاهر فوق عباده 

َقـل من رب السَّـماوات والأَرض قل الله قل أَفاتخـذتم من دونه أَولیـاء لا { َ ِ ِ َّْ ِ ُِ َِّ ُ ْ َّ ُ ُ ُْ ُْ ِ ِ ْ َ َ َ َُّ َّ
َیملكون لأنَفسهم نفعا و ً ْ َ ْ ِ ِ ُِ َ َُ ِلا ضرا قل هل یستوي الأَعمى والبصیر أَم هل تستوي ْ َِ َ َْ ْْ ْ َْ ْ َْ ُ َِ َ َ َْ َ ُ Ď َ

ُالظلمات والنور أَم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله  َ َ َ َّ ْ ْ ْ ِّ ُ َ َ ُْ َ ْ ُ َِ َْ َ ُ ُُ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ َ ُّ َ ُ ُّ
ُخالق كل شيء وهو الواحد القهار َّ َ ْ ُْ ُ َِ ٍ َِ َ َُ ْ َ ِّ   ] .١٦ :الرعد  [}ُ

ویدعو االله تعالى الناس إلى إمعان النظر في بدیع خلقه في السموات والأرض 
ثم یسأل كل واحد منهم نفسه من أین جاءت هذه المخـلوقات البدیعة التي لا 

  یحصیها عدد ولا یحیط بها علم ؟

َأَم خلقوا من غیر شيء أَم هم الخـالقون أَم خلقوا السَّـم{ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َُ ِ ٍ ِ ِْ ُ ُ ْ ْْ َ َّاوات والأَرض بل لا ِ َ َ ْ َ َِ
َیوقنون   . ] ٣٦ ، ٣٥: الطور  [ }ُُِ
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كما یلفتهم الذكر الحكیم إلى حقائق في الكون لم یعرف بعضها العلم إلا من 
ًسـنوات قلائل كأهمیة الجبـال لحفظ توازن للأرض ، وكاتسـاع السماء اتساعا لا 

   .) موجبسالب و، وذكر وأنثى  ( زوجینكخلق كل شيء وحدود له ، 
َّخلق السَّماوات بغیر عمد ترونها وأَلقى في الأَرض رواسي أَن تمید بكم وبث { َ ََ َ َ َْ َ َ َ َ َُ ِ َِ َ َ َِ ِ ٍ َِ َِ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ َ

ُفیها من كل دابة وأَنزلنا من السَّماء ماء فأَنبتنا فیها من كل زوج كریم هذا خلق  َ َ َ َْ َْ َ ٍ ِ َ ُ ٍُ ْ ِّ ِِّ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ََ َْ َ ََ َ َّ
َالله فأَروني ما ُِ َ ِ ٍذا خلق الذین من دونه بل الظالمون في ضلال مبینَّ ِ ُِّ ٍ َِ َ َ َُ ِ ِ ِ ََِّّ ُ َ ََ َ{  

   . ]١١ – ١٠: لقمان  [ 
ِّوالسَّماء بنیناها بأَید وانا لموسعون والأَرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل { ُ ِْ َِ َ َ ََ َ َ َُ ِ ِ ِ ٍَ َ ُ َْ َ ْ َ ََ ْ َ َْ َ َْ ُ َ َِّٕ

َّشيء خلقنا زوجین لعلكم تذك َ َ ََ ْ ُ َّ ٍَ ِ ْ َ ْ َ ََْ َرونَْ   . ]٤٩ – ٤٧: الذاریات  [ }ُ
ولا یملك من یستمع لهذه الآیات إلا أن یخشع قلبه ، وأن یقشعر جلده ، وأن 

 .یسلم عقله الله الواحد الأحد 
ْقل الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفي آلله خیر أَما یشركون أَمن { َّْ ََّ ُ ُ َ َ َ َُ ِْ ٌ َ َُّ َِّ ِ ِ ِ ِ ََِّ َْ َ ٌ َْ َ ْ ِ ُ

َخلق السَّم َّوات والأَرض وأَنزل لكم من السَّماء ماء فأَنبتنا به حدائق ذات بهجة ما ََ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َْ ََ ََ َ َِ ْ َ ََ َ ِّ ُ َ َ َ
ًكان لكم أَن تنبتوا شجرها أَإله مع الله بل هم قوم یعدلون أَمن جعل الأَرض قرارا  َ ْ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ٌَ َّ َُّ َ َِ ِ َّْ ْ ُ َْ ُ ٌَ ِ ُِ ُ

َوجعل خلالها أَنهارا و ًَ َ َْ َ ِ َ َ ْجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا أَإله مع الله بل َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ َِ َ َ ََّ ٌ َ َِ ً ِ ِ ْ ْ ْْ َ ََ ََ َ
ََأَكثرهم لا یعلمون  أَمن یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف السُّوء ویجعلكم خلفاء  ُ َ َُ ُ َْ ُ ُ ْ ُُ َ َ ُْ ْ َُ َ َ ُ ُ َ ََ َِ ْ َ ِْ َّ ََّ َْ ِ ْ

َّالأَرض أَإله مع الله قلیلا ما تذك َ ََ َّ ًَّ ِ ِ ََّ َ ٌ ِ ِ َرون أَمن یهدیكم في ظلمات البر والبحر ومن ْ َ ْ َُ َِ ْ َ َ َ َْ ِّْ ِ ُُِ ُ ْ َّ
َیرسل الریاح بشرا بین یدي رحمته أَإله مع الله تعالى الله عما یشركون ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُُ ْ ِْ َّ ََّّ ِ َّ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ٌَ ِ ْ َْ ً ِّ ُ ْ{  

   ] ٦٣ – ٥٩: النمل  [
  !الخالق العظیم ؟أبعد هذه الآیات البینات یحتاج الإنسان إلى دلیل على وجود 

  !ًأبعد هذه الشموس المتوهجة یمكن أن یبقى شیئا من ظلام الشك ؟
  !أبعد هذا البراهین الساطعة یمكن أن یجادل عاقل ؟

ً شیئا من إحساس ، أو درهما من عقل ، أو شعاعا من يإن أي إنسان أوت ً
ْاللهم إنى أصبحت أُشهدك وأُش" بصیرة لردد صباح مساء  َْ ُ ِ ُِ ْ َ ْ ِّ َُّ َهد حملة عرشك َّ ِ ْ َ ََ َ َ ُ ِ

َوملائكتك وجمیع خلقك أنك أنت االله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك َ َ َ َُ ُ َ ُ َ ََ َ َُ ْ ْ َْ َ َ َ ًَ َّ َّ َ ََّ ِ ِ َّ ِ ِ ِْ َ َ " .  
  ]حدیث حسن رواه أبو داود والترمذي[
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 .أما هدف الإنسان في الحیاة فهو عبادة االله   
ِوما خلقت الجن والإنس إ{ َِ َ ََّ ِ ْ ُ ْ َ َ ُلا لیعبدون ما أُرید منهم من رزق وما أُرید أَن َ ْ ُ ُِ ِ َِ ُ ََ ٍ ْ ِّ ِّ ِ ُِ َْ َّ

ُیطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین َ ُِ َّ َِ ُْ ِْ َِّ ُْ ُ ُ َّ َّ َُ َّ    ] .٥٨ – ٥٦: الذاریات [ } ِ
  . االله تعالى الصحیحة لا بد أن تثمر حسن خلق وتزكیة نفس وعبادة

َونفس وما سواها { َّ َ َ َ ٍَ ْ َ فأَلهمها فجورها وتقواها )٧(َ ََ َْ ُ ََ َ َ َ َُ َ قد أَفلح من زكاها )٨(ْ َّْ َ َ َ َْ ْ ْ وقد )٩(َ َ َ
َخاب من دسَّاها َْ ََ    . ]١٠-٧: الشمس [  }َ

  .ِّكما أن االله أمر الإنسان إلى جانب عبادته تعالى وتزكیته نفسه أن یعمر الأرض 
ْوالى ثمود أَخاهم صالحا قال یا قوم اع{ ُِ ْ َ َ ََ ً ِ َ ْ َُ َ َ َُبدوا الله ما لكم من إلـه غیره هو ََِٕ ْ ُْ ُ ََ ٍُ َ َِ ِّ ُ َ ُّ ْ

ٌأَنشأَكم من الأَرض واستعمركم فیها فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ربى قریب مجیب ٌِ ُّ ِ َ َ َِّ َ ُ َ ْ َ ََّ ِ ِِ ِ َِْ ْ ُ َُ ْ َ ََّ ُِّ ُ ْ ْ ُْ َُ ِ ْ{  
   ]٦١: هود [  

  :أما مصیر الإنسان بعد الموت فیحدده االله تعالى بقوله 
َفأَما م{ َّ َن طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هي المأوى وأَما من خاف مقام َ ََ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ َّ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َ َ َ ََّ َِ ُّ َ َ

َربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى َ َْ َِّ َ َ َْ ْ ِْ َِ َّ ََّ ََّ َِ ِْ َ    ] .٤١ – ٣٧: النازعات [ } َ
ِإن الأبَرار لفي نعیم وان الفجار لف{ ِ َِ ََ َ ََّ َّ َُّ ْ َِٕ ٍ َ ْ َي جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها ِ ْ َ َْ َ َ َ َُ َ ِ ِّ َ ْ َْ َ ْ ٍ ِ

ٍبغائبین وما أَدراك ما یوم الدین ثم ما أَدراك ما یوم الدین یوم لا تملك نفس لنفس  ْ ْ ُ َ ََ َِّ ٌ َ َ َ َِ ِْ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ ُ ِْ ِِّ َِّ َ َ َ َ ََُّ َ ِ َِ
ِشیئا والأَمر یومئذ لله َِّ ٍِ َ ُْ َ ْ َ ً ْ    ] .١٩ – ١٣: الانفطار  [ }َ

  . أوضح أو أیسر من هذه العقیدة أرأیت 
 

ًذكرت منة تعلیقا على ما كتبته عن العقیدة الإسلامیة  َّ:  
أتــى االله لمنكــرى وجــود االله بمــسألة الخلــق الظــاهرة التــى لــم "، ٢١فــى صــفحة رقــم "

ریـب، وهـو قـول غ... یدعها احد ولا یجرؤ علـى نكرانهـا حتـى المـشركون والملاحـدة 
   ."فالملاحدة بالطبع لا یؤمنوا بأن االله خلق الكون 



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ٣٢ -

ًلو قرأت یا بنتي الكلام كلـه ولـم تجتزئیـه لمـا قلـت عنـه أنـه قـول عجیـب فوفقـا للعقـل 
ًوالمنطق الذي ارتضیتهما مقیاسا وحكما  ً وجعلتیهما مقدسـا مـن دون وحـي الـسماء –ً

َّ أن أحــدا لــم یــدع أنــه خلــق الكــون حتــى مــن ادعــوا الإ– َّلــم یــدع ذلــك إلا االله . لوهیــةً
ــــصاحبها مــــا لــــم یقــــم لهــــا : والعقــــل والمنطــــق یقــــولان ، تعــــالى  ــــدعوى تثبــــت ل ُإن ال َ ْ َّ

َمعارض  ُ.  
ثـم إنـك  .والرجاء إعـادة قـراءة هـذا الموضـوع بدقـة ودون اجتـزاء وأنـا أثـق فـي عقلـك 

  )١(یـــة علمانســـیدة وأنـــا أعـــرف  ِقلـــت إن المـــشركین والملاحـــدة لا یؤمنـــون بالخـــالق ،

.. " لا مقدســات عنـد العلمــانیین ولا آلهـة ولا وثنیــات، ولا تقـدیس لنظریــات : " تقـول 
  " !! الكون الدین هو شعور بخالق " العلمانیة بأن السیدة ومع ذلك تؤمن هذه 
 

ل علمـاء الفیزیـاء غیر ان مسألة خلق الكون قتلت بحثا من قبـ" : ثم تقولین یا بنتي 
وغیـــرهم وهنـــاك نظریـــات علمیـــة مجمـــع علیهـــا تفـــسر خلـــق الكـــون، حتـــى ان بعـــض 

للتمــــسح بنظریــــة " كانتــــا رتقــــا ففتقناهمــــا"مدلــــسى الاعجــــاز العلمــــى یــــستدلون بالایــــة 
الانفجار الكبیر، وان شـئت سـیدى الفاضـل سـأذكر لـك اسـماء بعـض الكتـب العلمیـة 

اعظــم "  الكــون، ومــن افــضلها كتــاب یــدعى المیــسرة لغیــر المتخصــصین لفهــم نــشأة
   ".هو كتاب یباع بالمكتبات ویسهل فهمه واستیعابه" استعراض على وجه الارض

ًتفق معك یا بنتي فـي أن كثیـرا مـن علمـاء الفیزیـاء وغیـرهم قـد كتبـوا فـي مـسألة أوأنا 
ُخلق الكون ، ولكن ما قدموه مـن نظریـات لـیس فیهـا نظریـة واحـدة م  بـل ع علیهـامَـجَّْ

عیـه إلا َّتناقض مـع الإجمـاع الـذي تدیإن إقرارك بوجود نظریات علمیة تفسر الكون 
  !عوا أو اتفقوا على ألا یتفقوا مِْجمعوا على ألا یجأإذا قصدت أنهم 

 

ِّتفــسر نــشأة كإحــدى النظریــات التــي ) Big Bang (أمــا نظریــة الانفجــار الكبیــر
ع علیهـــا ، وكـــون أن بعـــض مَـــجُْ فمـــا هـــي إلا إحـــدى هـــذه النظریـــات غیـــر المكـــونال

                                                
 .َّهي منة نفسها وقد ذكرت هذا الرأي في ردها كما سیأتي ) ١(
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َأَولـم یـر الـذین {ِّدعاة المسلمین یؤید هذه النظریة ویدلل على صـحتها بقولـه تعـالى  َِ َّ َ ْ َ َ
َكفــروا أَن الــسَّماوات والأَرض كانتــا رتقــا ففتقناهمــا وجعلنــا مــن َ َِ َِ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ُُ ْ ََ ََ ً َْ َ َْ ٍّ المــاء كــل شــيء حــي َّ َُ ٍ ِْ َ َّ َ

َأَفــلا یؤمنــون ُُ ِ ْ َ ًفهــذا لــیس تمــسُّحا بــالعلم لتأكیــد إعجــاز القــرآن الكــریم ] ٣٠:الأنبیــاء [}َ
فالمـسلمون یؤمنــون بإعجــاز القــرآن الكــریم سـواء أكانــت هــذه النظریــة صــحیحة أم لا 

د ذكـروا فـي فقـ  القـدماءً، وبالمناسبة فإن هذه النظریة قدیمة جدا قال بهـا المـصریون
  .ًوثائقهم أن السموات والأرض كانتا بیضة ثم انفجرت مكونة السموات والأرض 

  " .بتاح " وتنسب الوثائق هذا الانفجار للإله 
َالذي فصل في خلق الكون بین السماء والأرض " بتاح " الإله {  ََ {)١(  

َلملــك ا" [ شــو " كمــا تنــسب الوثــائق أن الــذي قــام بفتــق بیــضة الأرض هــو الإلــه  َ
َّالموكـل بـالهواء  َ أي الـسماء وذلــك " نـوت " أي الأرض تحـت قــدمي " جـب " نــام { ] َ

ًإلــه الهــواء فتقهمــا عــن بعــضهما بعــد أن كانتــا رتقــا ووضــع نفــسه " شــو " لأن الإلــه 
  )٢(} بینهما ورفع السماء بلا عمد وصارت ترتكز على ذراعیه 

: لفقـــرة الـــسابقة بقولـــه تعـــالى ًســـلیم حـــسن تعلیقـــا علـــى ا. دالعلامـــة وقـــد استـــشهد 
َأَولم یر الذین كفـروا أَن الـسَّماوات والأَرض كانتـا رتقـا ففتقناهمـا وجعلنـا مـن المـاء { َ َ َ ُ َ ْْ َْ َ َ َ َِ ِ ََِّ َ ََ َ َ َ َُ ْ ََ ََ ًَ ْ َ َْ َّ َ

َكل شيء حي أَفلا یؤمنون ُ َُ ِ ْ َ ٍَّ ٍُ ْ    .]٣٠:الأنبیاء[ }َّ
  .ما رأیك في هذه المفاجأة العجیبة 

 

ا الكتــاب الــذي ترشــحینه لــي لقراءتــه فقــد اقتنیتــه فــي نفــس العــام الــذي صــدر فیــه َّأمــ
ریتــشارد " الجدیــد فــي الانتخــاب الطبیعــي "  عــن مكتبــة الأســرة بعنــوان ٢٠٠٢عــام 

وهــا أنــا أنقــل عــن الكتــاب الــذي یقـــول . مــصطفى إبــراهیم فهمــي . دوكنــز ترجمــة د
                                                

أحمــــد بــــدوي الهیئــــة . ترجمــــة زینــــب الكــــردي ، مراجعـــة د" لقدیمـــة َّكهــــان مــــصر ا" ســـیرج ســــونیرون ) 1(
   . ١٤٤المصریة العامة للكتاب ص ص 

  ٢٢٩ ص ١الهیئة المصریة العامة للكتاب ج" مصر القدیمة " سلیم حسن موسوعة . د) 2(
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لآن مـدارس مختلفـة بـین التطـوریین أنفـسهم سـواء مـنهم هناك ا" المترجم في مقدمته 
المثالیین أو المادیین فیوجد على سبیل المثال لا الحصر مدرسـة الطفـریین فـي أحـد 
أقصى الأطراف ممن یؤمنون بأن التطور یخطو فـي كـل مـرة بطفـرة هائلـة ، ویقابـل 

ي التطـور ذلك في أقـصى الطـرف الآخـر التـدریجیون الـذین یؤمنـون بـأن التغیـرات فـ
هــي فــي أغلبهــا بطیئــة تدریجیــة بمــا لا یكــاد یلحــظ ، وبــین هــذین الطــرفین مــدارس 

ُّالترقیمیــة ، والداروینیــة الجدیــدة ، والمحایــدة ، وجــل هــذه المــدارس قــد : أخــري مثــل 
ًخـــرج مـــن عبـــاءة الداروینیـــة وان كانـــت قـــد تعارضـــها تمامـــا فـــي بعـــض النـــواحي  ٕ .

ى مــا یعــرف بالداروینیــة الجدیــدة الأرثوذوكــسیة ودوكنــز مؤلــف هــذا الكتــاب ینتمــي إلــ
 " ...)١(  

  .إذن لیس هناك إجماع حتى بین الدارونیین أنفسهم فما بالك بغیرهم 
َّویـــرى دوكنـــز أن لـــب الداروینیـــة هـــو : " ثـــم یلخـــص المتـــرجم نظریـــة دوكنـــز فیقـــول 

عـي حقیقة بسیطة كل البساطة وهي أن التكـاثر مـع وجـود تبـاین وراثـي وانتخـاب طبی
ًلا عشوائي ، إذا أتیح لهما معا الزمن الكافي فإن ذلك یؤدي إلـى نتـائج تطوریـة فـي 
الحیــاة هــي أبعــد مــن الخیــال ، والــزمن الكــافي هنــا یعنــي ملایــین بــل بلایــین الــسنین 

   )٢(" بلایین سنة خلت ٤التي ظلت الحیاة تتطور فیها منذ بدایتها التي تقترب من 
هــذا الكتــاب قــد هیمنــت : " فــي آخــر الكتــاب فیقــول ِّویلخــص دوكنــز نفــسه نظریتــه 

علیه فكـرة الـصدفة ، والاحتمـالات ذات الأرقـام الفلكیـة الطویلـة ضـد النـشأة التلقائیـة 
وقــد فكرنــا فــي طریقــة لتــرویض الــصدفة . للنظــام ، والتركیــب ، والتــصمیم الظــاهر 

بــزغ للوجــود وخلــع أنیابهــا ، والــصدفة الخالــصة المجــردة تعنــي أن التــصمیم المــنظم 
مــن لا شــيء فــي وثبــة واحــدة ، وأنــه لیكــون مــن الــصدفة غیــر المروضــة لــو حــدث 
ذات مـــرة إن لـــم یكـــن هنـــاك عـــین ، ثـــم یحـــدث فجـــأة بـــزوغ أحـــد الأجیـــال أن تظهـــر 

                                                
ة مــصطفى إبــراهیم فهمــي مكتبــة الأســر. ترجمــة د" الجدیــد فــي الانتخــاب الطبیعــي " ریتــشارد دوكنــز ) 1(

 ٩ص
 ١٠ ص مرجع سابق" الجدید في الانتخاب الطبیعي " ریتشارد دوكنز ) 2(
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إن هـذا ممكـن ، ولكـن نـسبة الاحتمـالات ضـده . َّعین، وقد تم تشكیلها متقنة كاملـة 
 حتــى نهایــة الــزمن ، وتــرویض الــصدفة تجعلنــا نظــل مــشغولین بكتابــة أصــفار الــرقم

َّیعنــي تجزئــة مــا هــو قلیــل الاحتمــال جــدا إلــى عناصــر أصــغر أكثــر احتمــالا ومرتبــة  ً ً
ـــــ ـــــة احتمـــــال أن تن ـــــت قل ـــــسلة ، ومهمـــــا كان فـــــي بـــــالغ ) ص ( مـــــن ) س ( شأ ومسل

ـــة الاحتمـــال أن یكـــون هنـــاك تغیـــر بمقیـــاس كبیـــر ، فـــإن الـــصغر ، ومهمـــا كانـــت قل
  )١(. " ًل هي الأكثر احتمالا التغیرات الصغیرة تظ

الجینـوم البـشري ، القــضایا " وهنـاك كتـاب آخـر یتحـدث عـن نفــس الموضـوع بعنـوان 
أحمــد مــستجیر . تحریـر دانییــل كــیفلس ولیـروي هــود ترجمـة د" العلمیـة والاجتماعیــة 
 وهـو اً عـن مكتبـة الأسـرة وقـد اقتنیتـه أیـض٢٠٠٢نفـس العـام ي صدر هذا الكتـاب فـ

  .أمامي الآن 
المـــشكلة فـــي بعـــض العلمـــانیین أنهـــم یظنـــون أنهـــم وحـــدهم الـــذین یقـــرءون فـــي العلـــم 
ویتــابعون أحــدث نظریاتـــه وأن كــل المتـــدینین دراویــش متفرغـــون للعبــادة أو عـــاكفون 

  .على كتب التراث أو معزولون عن العالم كأهل الكهف 

وكنز أن  كمــا یحلــو لــد–أتنبــأ بالمــستقبل أن وبنــاء علــى نظریــة دوكنــز فــإنني ممكــن 
ًر هـــذا الكـــون تمامـــا فالـــشمس ســـتكور والنجـــوم َّ بعـــد فتـــرة مـــن الزمـــان ســـیدم-یتنبـــأ 

ر والأرض تزلـــزل ، وبعـــد فتـــرة أخـــرى مـــن هـــذا َّجسَُتنكـــدر والجبـــال تـــسیر والبحـــار تـــ
الــدمار ومــع وجــود تبــاین وراثــي وانتخــاب طبیعــي لا عــشوائي ســوف تبعــث الكائنــات 

ًن خیرا فخیر أو شرا فشر ب على أعمالها إَاسحَُر وتشَحُْوت ً!!  
 أومـــن بتطـــور الكائنـــات لكـــن وفـــق المـــشیئة الإلهیـــة لا وفـــق الـــصدفة اوبالمناســبة أنـــ

ًما لكم لا ترجون الله وقارا {المروضة أو غیر المروضة  ْ ََ َ ِ َ ُ َْ ُ ًوقد خلقكم أَطوارا* َ َْ َْ ُ ََ َ ْ َ{   
  ]١٤ ، ١٣:نوح[

                                                
  .٤١٩ ص نفسه) 1(
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 أمریكـا وأوربـا كمـا یقـول دوكنـز وهذا لیس رأي المـسلمین فقـط إنمـا رأي الأغلبیـة فـي
ًنــت الدراســات أن فــي الغــرب تزایــدا فــي عــدد منكــري مــا َّبی حیــث. نفــسه فــي كتابــه 

  .ق والخالق لَْن ویؤمنون بفكرة الخوذكره الدارونی
وٕایمانك بما یقوله دوكنز على أساس أنه كلمة العلم الأخیرة في نـشأة الكـون وتطـوره 

ًالنقـــد الأدبـــي فـــي الجامعـــة وقـــف یومـــا منتـــصب َّتـــذكرني بـــدكتور شـــیوعي درس لـــي 
  :ر الخـد شـامخ الأنــف متـشدق الفـم ثـم قــال بنبـرة المعـصوم مـن الخطــأ صعَُّالقامـة مـ

ذ فـــحتـــى یـــسد علـــى طلابـــه كـــل من" أثبـــت العلـــم الحـــدیث أن الإنـــسان أصـــله قـــرد " 
ًلمناقــشته فــضلا عـــن الاعتــراض علیــه فمـــن ذا الــذي یجــرؤ علـــى مناقــشة مــا أثبتـــه 

ع علیها على حد قولك یـا بنتـي مـع مَجُْأو مناقشة نظریات علمیة م! م الحدیث ؟العل
 ةسـاأن مشاهدة فیلم علمي عن عالم الحیـوان أو البحـار أو الفـضاء أو النبـات أو در

َّ إذا أعمــل الإنــسان عقلــه ونــزه نفــسه عــن – عــن علــم وظــائف الأعــضاء تقــود ءشــي
ْأَفلـــم {ق العجیـــب خــالق عظــیم لْــَ الخة وهــي أن وراء هــذاَّ إلــى حقیقــة جلیـــ–الهــوى  ََ

َیـــسیروا فـــي الأَرض فتكـــون لهـــم قلـــوب یعقلـــون بهـــا أَو آذان یـــسمعون بهـــا فإنهـــا لا  َ َ َ ْ ُ َُِّ ِ َِ ُ ََ َ َ َ َ َُ ْ ٌْ ٌَ ُ ُ ََ ْ ِ ِ ُِ َ ِ ْ
دور ِتعمى الأبَصار ولكن تعمى القلوب التي في الصُّ ُ ِ َِّ ُِ ُ َُ َ ُ َْ َْ َْ َْ    .]٤٦:الحج[ }َ

َأَفرأَیـت مــن اتخـذ{ َ َّ ِ َ ََ ْ َ إلهــه هـواه وأَضــله االله علـى علــم وخـتم علــى سـمعه وقلبــه وجعــل َ ََ َ َُ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِْ ْْ َ َ َََ َ ٍ ُ ََ
َعلى بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد االله أَفلا تذكرون َ َ َ َُ ََّ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ً َ ِِ    .]٢٣:الجاثیة[ }َ

  " قائدیةواسمح لى اعلن اعتراضى على الاستدلال بالعلم فى امور ع" َّقالت منة 
ًهذا الكلام عجیب أن یصدر ممـن تـزعم أنهـا علمانیـة تـؤمن بـالعلم حاكمـا علـى كـل 
ٕشـــــيء ، واذا تخلیـــــت أنـــــت عـــــن العلـــــم والمنطـــــق فـــــي مناقـــــشة العقائـــــد فـــــإن الـــــدین 

ُأَمـن یبـدأُ الخلـق ثـم یعیـده {الإسلامي یخضع العقائد للمنطق والبرهـان یقـول تعـالى  ُ َ َ َِ ُ ََّ ُ ْ ْ ْ َّ
ُومن یرزقك ُ ُ ْ َ ْ َ َم من السَّماء والأَرض أَئله مع االله قل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم صـادقینَ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ُْ ُْ ُ ُ ْْ َ َِ َ ٌْ ُْ ِ َ ِ َ{ 

ُأَم اتخذوا من دونه آلهـة قـل هـاتوا برهـانكم هـذا ذكـر مـن معـي وذكـر {] ٦٤:النمل[ َ َ ُ ْ َْ ِْ ِ ََّ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ً ُُ َْ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ ِ
ُمن قبلي بل أَكثرهم لا یعلم ْ ُ ََ ْ َ ََ َ ُْ ْ ْْ ِ َون الحـق فهـم معرضـونَ ُ َ َِ ْ ُ ْ ُ َ ْونزعنـا مـن {] ٢٤:الأنبیـاء [}َّ ِْ َ ََ َ
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ُكــــل أُمــــة شــــهیدا فقلنــــا هــــاتوا برهــــانكم فعلمــــوا أَن الحــــق الله وضــــل عــــنهم مــــا كــــانوا  َ ََ ُ َُ ُْ ُ ْْ ًَ َ َ َُّ َ ِ َّ َّ ِ ٍَ َ َ ََ َْ ُ ُْ ِ َّ ِّ
َیفتــرون َُ َ ََقــل هـــل عنــدكم مــن علـــم فتخرجــوه لنــا{] ٧٥:القــصص [}ْ ُ ُ ِ ْ ُ َ ٍُ ْ ِ ِ ِْ َْ ُ ْ َْ َِّ إن تتبعـــون إلا ْ َِّ َِ ُ َ ْ

َالظن وان أَنتم إلا تخرصون ُ ُ ْْ َ َُّ ِ ْ ْ َِٕ َّ ِقـل أَرأَیـتم مـا تـدعون مـن دون االله {] ١٤٨:الأنعـام [}َّ ِ ُ ْ ِْ َ ُ ْ َ َُ ْ َ ْ ُ
ِأَرونــي مــاذا خلقــوا مــن الأَرض أَم لهــم شــرك فــي الــسَّماوات ائتــوني بكتــاب مــن قبــل  ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ُِ ِ ِْ ُِ َ َ ْ ُ ْ َ ٌُ ْ َْ َ َِ َ َ

ْهذا أَو أَ َ َثارة من علم إن كنتم صادقینَ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ْ ُ ْ ِْ ٍٍْ    .]٤:الأحقاف [}َ
}{  

ِّقالــت منــة فــي رد ولــیس صــحیحا ان كــل شــئ فــى الكــون عبــارة عــن زوجــین، "  :هــا َّ
واع احادیــة النــوع فهنالــك ملایــین الانــواع مــن الفایروســات والبكتیریــا وغیرهــا مــن الانــ

  ".لیست بالمذكر ولا المؤنث
َومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون{یقول االله تعالى  َُ َّْ َ َ ََ ُ َُّ ٍَ ِ ْ ْْ َ ََْ َْ ِّ ِ    .]٤٩:الذاریات [}َ

ـــطُْ یـــا بنتـــي أن كلمـــة زوجـــین تِمـــن قـــال لـــك كر والأنثـــى فقـــط جـــاء فـــي َّق علـــى الـــذلَ
  :وي غَُّع اللمَجَْم المجَعُْم الوسیط مجَعُْالم

ُالزوج ْ    . كل واحد معه آخر من جنسه : َّ

ُوالزوج ْ ْالشكل یكون له نقیض كالرطب والیابس ، والذكر والأنَثى:  َّ َّ ٌ ُ .   

ِقلنا احمل فیها من كل زوجین اثنین{: وفي التنزیل العزیز  ِْ ْ ْ َْ َْ َ ْ َ ٍّ ُ ِْ ِ َِ    .]٤٠:هود [}ُْ

ُوالزوج ْ ُاللیل والنهار  :َّ ُ .   

ُوالزوج ْ ُّو والمرالحل:  َّ ُ .   

ُوالزوج ْ ُالقرین والنظیر والمثیل:  َّ ُ ُ .   

ُوالزوج ْ ُبعل المرأَة:  َّ َ .   

ُوالزوج ْ    . ُالزوجة:  َّ
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ُوالزوج ْ ٌوفرد ، وكل شـیئین اقتـرن أَحـدهما بـالآخر فهمـا  ٌزوج : ُخلاف الفرد ، یقال  :َّ
   ".زوجان

لنقیــضین كاللیـــل والخلاصــة إن كلمــة زوجـــین تطلــق علـــى الــذكر والأنثــى ، وعلـــى ا
ــــــدین ،  والنهــــــار ، والحلــــــو والمــــــر ، والمثلــــــین المتــــــشابهین كــــــالعینین والــــــشفتین والی

الأمیبــا تقــوم بالانقــسام المتــساوي المیتــوزي : والكائنــات التــي تتكــاثر لا جنــسي مثــل 
الابـن زوجـین  ًفینـتج فـرد جدیـد مطـابق تمامـا لـلأم وبالتـالي فـإن الأمیبـا الأم والأمیبـا

  . مثل هذا في الفیروسات يلووقبالتماثل ، 
هــــذا معنـــــى كلمـــــة زوج فـــــي اللغـــــة وفــــي القـــــرآن الكـــــریم ، وعنـــــدما یریـــــد االله تعـــــالى 

ِوأَنــه خلــق الــزوجین {ًدیــدا یــذكرهما بعــد كلمــة زوجــین حبــالزوجین الــذكر والأنثــى ت ْ َ ُْ َّ َ ََ َّ َ
َالذكر والأنُثى ْ َ َ َ َّفجعل منه الزوجین الذ{] ٤٥:َّالنجم [}َّ ِِ ْ َ ُ َْ َّ ْ َ َكر والأنُثىََ ْ َ َ   ] ٣٩:القیامة [}َ

ًأَفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا{ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َْ َُ َ ْ ََ َ َ َ ََ ََ َِ ِ ْ ْ ْ َُْ َّ{  
  ]٨٢:النساء [

 

ر الحكــیم الــى كمــا یلفــتهم الــذك" ذكــرت ان ٢٨فــى صــفحة : " ة فــي ردهــا َّذكــرت منــ
حقـــائق فـــى الكـــون لـــم یعـــرف بعـــضها العلـــم الا مـــن ســـنوات قلائـــل كأهمیـــة الجبـــال 

ــــة علــــى  ... !!!!!!! " لحفــــظ تــــوازن الارض ــــیس بحقــــائق علمی ــــه ســــیدى ل مــــا ذكرت
الاطــلاق ولا یوجــد اى بحــث علمــى یؤیــد ان للجبــال دور فــى حفــظ تــوازن الارض، 

یة التـــى هـــى بـــدورها جـــزء تافـــه الجبـــال مـــا هـــى الا جـــزء ضـــئیل مـــن القـــشرة الارضـــ
وصغیر من كتلة الكـرة الارضـیة، وللایـضاح فـأعلى قمـة جبـل هـى ایفرسـت بارتفـاع 

 كیلـومتر، اى ٦٤٠٠ كـم، فـى حـین ان نـصف قطـر الكـرة الارضـیة مـا یقـارب ٨و٨
ان ایفرست یمثل  واحد مـن عـشرة فـى المائـة مـن نـصف قطـر الارض، فكیـف بـاالله 

الارض ثابتــة نتیجــة الجاذبیــة المتبادلــة !!! زن الارضعلیــك تقــوم الجبــال بحفــظ تــوا
للـــشمس والكواكـــب المختلفـــة بمجموعتنـــا الشمـــسیة لـــیس الا، وان قمنـــا بنـــسف كافـــة 

   " ..الجبال بالقنابل النوویة ستظل الارض ثابتة فى مدارها ولن تتأثر
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  ولیس– أن العلمانیة التي تؤمن بالعلم الحدیث تجهل الحقائق العلمیة يیؤسفن
ً عن الجبال ، یا بنتي معلوم لدارسي المدارس فضلا عن خرجي - النظریات 

الجامعات وخاصة العلمانیین منهم أن الجبال لیست فقط الجزء الظاهر فوق سطح 
الأرض إنما لها جذور عمیقة تحت الأرض مثل قمة جبل الثلج الذي أغرق 

ماء الجیولوجیا هي التي تثبت القشرة الأرضیة یقول عل" تیتانك " السفینة 
الأرضي هو توازن لبنات القشرة الأرضیة العائمة على  التوازن"ن إن والمعاصر

ًالجبال تملك جذورا تمتد إلى داخل الغلاف الصخري  . الغلاف الصخري للأرض
ن القشرة الأرضیة إ" وم عند الجیولوجیین المعاصرین  ومعل"بهدف تأمین التوازن

" لعائمة على بحر من الحمم والصخور المنصهرة تتألف من مجموعة من الألواح ا
ونحن نعلم من هندسة تصمیم السفن أن السفینة یجب أن یكون لها شكل محدد 

ّوالجبال قد صممها االله تعالى بشكل محدد فهي لا .  في الماء ولا تنقلبَّلتستقر
ومن أعجب ما قرأت حول هذه الجبال !!  تنقلب برغم مرور ملایین السنین علیها

ودورها في التوازن الأرضي أن العلماء عندما قاسوا كثافة الجبال وكثافة الأرض 
 . المحیطة بها وجدوا أن النسبة هي ذاتها كثافة الجلید بالنسبة للماء

ِوجعلنا في {: ّوهنا تتجلى عظمة القرآن في دقة التشبیه وروعته، ولذلك قال تعالى ََْ َ َ
ِالأَرض رواسي أَن تمید ب َ ِ َِ ْ َ َ َ ِ ْ َهم وجعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدونْ َ ُ ً َ َُ َ ْ ْ ُ َ َّْ ِ َِ ُ ََ ً َْ َ : الأنبیاء [}ِ

ًفشبه الجبال بالسفن الرواسي وهو تشبیه دقیق جدا من الناحیة العلمیة]. ٣١ ّ !!  
ًجمیع جبال الدنیا تمتد عمیقا في الغلاف الصخري للأرض، ویبلغ عمق هذه 

ق جذر الجبل یزید على ارتفاعه فوق الجذور عشرات الكیلو مترات، ونجد أن عم
فالوتد من . وهذا ما نجده في الوتد!!! سطح الأرض بأكثر من عشرة أضعاف

الناحیة الهندسیة وحتى یؤدي مهمته في التثبیت یجب أن یغوص في الأرض لعدة 
وهذا التشبیه ) ًأوتادا(فسبحان الذي سمى الجبال . أضعاف الجزء البارز منه

 .احیة العلمیةأفضل تشبیه من الن
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ثم إن جمیع العلماء یؤكدون الیوم بأن الجبال لها أوتاد تمتد في الأرض وتغوص 
ِأَلم نجعل {: لعشرات الكیلو مترات، وهذا ما حدثنا عنه القرآن العظیم بقوله تعالى َ ْ َ ْ َ

ًالأَرض مهادا  َ ِ َ ْ ًوالجبال أَوتادا* ْ َ ْ َ َ ِ ْ ّفإذا كان القرآن یصرح بأن ]. ٧- ٦: النبأ [}َ
ًالجبال هي أوتاد، والعلماء یقولون إن للجبال جذورا تثبت الأرض وتعمل على 

هل هذه :  وهنالك علم قائم بذاته یدرس هذا التوازن الأرضي، والسؤال،توازنها
   !!المعجزات هي أكذوبة أم هي حقیقة؟

  .َّوبعد أن ناقشنا رد منة نعود إلى مناقشة آرائها الأخرى 

 

س َّدقَُس الدیني إنما تستبدل غیره به ، فبعد أن ألغت المَّدقَُالعلمانیة لا تلغي الم
س الدیني َّدقَُالدیني غرقت في مقدسات ، بل ووثنیات جدیدة تخترعها كبدیل للم

آلهة جدیدة بل وتضع . وٕانكار الغیب الدیني ، كالحریة الفردیة ، والنسبیة المطلقة 
س الحریة الفردیة ولو َّتقد ؛ فالعلمانیة آدم سمیثكداروین وفروید وماركس أو 

ٕس بعض النظریات والآراء وان عارضت َّ، وهي تقدمجتمع طعنت في دین ال
ٕوتقدس الإباحیة الجنسیة وان تعارضت مع حقائق العلم الحدیث ،. حقائق الدین  ِّ 

.     ومع ذلك تؤمن بغیبیات ومیتافیزیقیات ، وتنكر الغیب الدیني وتثبت المادة 
 من اتخاذ موقف میتافیزیقي ما ، والبدایات َّلا مفر" جلال أمین . یقول د

المیتافیزیقیة هي التي تفضي إلى النتائج ، والمقولات المختلفة التي تكون 
أیدیولوجیة ما، والتي توجه السلوك الإنساني ، وهذا یعني أن العلمانیة منظومة 

ُملة ورؤیة للكون والطبیعة والإنسان تستند إلى میتافیزیقا مسبقة تطرح إجابات شا
عن الأسئلة النهائیة الكبرى ، فحالة الشك المطلقة ، الشك في كل المسلمات 

فالغیبي مبدأ من مبادئ علم الاجتماع لا بد منه .. تجعل الحیاة مستحیلة 
ائب عنه یرسم الحدود الفاصلة بین للمجتمع ولا یأتلف المجتمع ویكتمل إلا بمبدأ غ

 أن العلمانیة نفسها مع" النسبیة المطلقة " المقدس والدنیوي ، والعلمانیة هي 
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ُق في نظر أصحابها وعلى الآخرین أن یتعلمنوا أو یوصموا لَطُْل إلى مَّتتحو َ ُ
  .بالجهل والظلامیة والأصولویة 

 أن العلمانیة بعد أن لحقیقةوا" الأسئلة الكبرى "  العلمانیة أنها تنحي وتزعم
ِّفشلت في الإجابة عن هذه الأسئلة اقترحت تنحیتها لأنها بدأت تعكر علیها  سیرة مُ

وهذه التنحیة كارثة من كوارث العلمانیة على الإنسانیة لأنها الأسئلة . العلمنة 
الجوهریة للإنسان ، بل هي محور إنسانیته ، والمعنى الصمیم لهذه الإنسانیة ، 

َّحیتها حطم إنسانیة الإنسان ، وجعله مادة بلا هدف ولا غایة ، یتقلوتن ّ ب في ظلام َ
  .الشك والحیرة ، وبدد له كل أمل في السعادة 

ٕومن هنا رأیت أن تنحیة الأسئلة الكبرى لیست تعریفا للعلمانیة وانما نهایة من  ً
ًس ، واعلانا ًإشهارا للإفلا: نهایات العلمانیة ، بل یمكن اعتبار هذه التنحیة  ٕ

  )١( .للخیبة 
 

 العلمانیـــة لا تلغـــي المقــدس الـــدیني إنمـــا تـــستبدل غیـــره بـــهَّواعترضــت منـــة علـــى أن 
العلمانیـة لا "، ذكـرت مـا یلـى ٣٥فى الجزء الخاص بالعلمانیـة صـفحة رقـم : " قائلة 

ـــدینى انمـــا تـــستبدل بـــه غیـــره، نیـــات جدیـــدة تخترعهـــا كبـــدیل وث.... تلغـــى المقـــدس ال
للمقــدس الــدینى كالحریــة الفردیــة والنــسبیة المطلقــة وانكــار الغیــب الــدینى بــل وتــضع 

هـــذه الجملـــة عاریـــة تمامـــا عـــن  "الهـــة جدیـــدة كـــدارون وفرویـــد مـــاركس وآدم ســـمیث
الـصحة وتمثــل افتئاتــا واضــحا، لا مقدسـات عنــد العلمــانیین ولا آلهــة ولا وثنیــات، ولا 

ات، حتــى نظریــات دارون وفرویــد وآدم ســیمیث قتلــت بحثــا وكــل یــوم تقــدیس لنظریــ
تنشر ابحاث فى مختلف الدول العلمانیة تـصل الـى خـلاف مـا وصـل الیـه هـؤلاء او 
تدحــضه، لا ادرى مــن ایــن اتیــت بهــذا القــول، اذكــر لــى اســم دولــة علمانیــة تــسجن 

                                                

  .  "تأملات في العلمانیة " أحمد إدریس الطعان.د) ٢(
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افكـارهم امــر یثیــر باحـث او عــالم بتهمـة ازدراء دارون او فرویــد او تعتبــر ان ازدراء 
   " .الفتنة ویستوجب السجن؟؟

ًابنتـــي العزیـــزة الرجـــاء أن تفهمـــي الكـــلام جیـــدا قبـــل أن تـــسارعي بـــالرد علیــــه ، وأن 
س َّدقَـُ كلمـة مًأولا. ًتفكري جیدا فـي الـشيء قبـل كتابتـه حتـى لا تقعـي فـي تناقـضات 

ًتعنـي المعظــم المقــدر الــذي یبعـث فــي الــنفس احترامــا وهیبـة ســ ُ ُّ َّ  اًســَّدقَمُواء أكــان ذلــك َّ
 عنــد العلمـــانیین اللادینیــین فـــإذا كــان المـــسلمون ٍّ عنــد المـــؤمنین أو غیــر دینـــياًّدینیــ
ِّوالقـــــرآن الكـــــریم مـــــثلا فـــــإن العلمـــــانیین أمثالـــــك یقد ســـــون النبـــــي محمـــــد ِّیقد ســـــون ً

رین ِّالعلمانیـــة والحریـــة والدیمقراطیـــة ومـــن یـــؤمن بـــذلك ویـــدعو إلیـــه بمعنـــى أنـــك تقـــد
رین وتحتـرمین ریتـشارد دوكنـز وفرویـد َّرمین العلمانیة والحریة والدیمقراطیـة وتقـدوتحت

ًواســلام البحیــري وســید القمنــي مــثلا  أم تــراك تكفــرین بالعلمانیــة والحریــة والدیمقراطیــة ٕ
  !!  والقمني البحیريوتمقتین دوكنز وفرید و

 

اذكــر لــى اســم دولــة علمانیــة تــسجن باحــث او عــالم بتهمــة " : َّتقــول منــة فــي ردهــا 
ازدراء دارون او فرویـــــد او تعتبـــــر ان ازدراء افكـــــارهم امـــــر یثیـــــر الفتنـــــة ویـــــستوجب 

  ." السجن؟؟ 
إن الـــدول ســـواء أكانـــت علمانیـــة أم غیـــر علمانیـــة لا تـــسجن أصـــحاب الآراء إلا إذا 

سیاســتها ، والــدول العلمانیــة هــا واســتقرارها ومِظُُكانــت تخــشي مــن هــذه الآراء علــى ن
ًالتــي تتحــدثین عنهــا لا تــسجن مــن یــزدري دارون أو فرویــد إنمــا تبیــد وتقتــل شــعوبا 

 لـــسیاستها الرامیـــة إلـــى التوســـع والهیمنـــة والاســـتیلاء علـــى مـــا عنـــد الغیـــر مـــن ًتنفیــذا
لـــع َّوالمط، إنهــا لا تـــسجن مــن یـــزدري دارون أو فرویــد إنمــا تقتـــل وتغتــال ، خیــرات 

ـــبلاد العلمانیـــة ســـیجد الآلاف مـــن الأبریـــاء أصـــحاب الآراء الحـــرعلـــى ســـج  .ة َّون ال
ه للإسـلامیین نالإرهـاب الـذي تنـسبی:  لـي يتذكري سجن جوانتـامو یـا بنتـي ، ثـم قـول

، وجبهــــة تنظــــیم القاعــــدة ، وداعــــش تنظــــیم الجهــــاد ، و : عَنََ صــــنْمَــــ، ه عَنََمــــن صــــ
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! ؟كبـــر دولـــة إرهابیـــة فـــي العـــالم ع إســـرائیل أنََثـــم قـــول لـــي مـــن صـــ! ؟... النـــصرة 
ع الحـربین العـالمیتین التـي نََمـن صـ! ألیست هي الدول العلمانیة التي تفاخرین بهـا ؟

   !؟ من البشر الأبریاء ً ملیونا٨٠راح ضحیتهما أكثر من 
... ة لا تــسجن العلمـــانیین ولا الــشیوعیین ولا الوجـــودیین ولا َّكمــا أن الدولــة المـــصری

كتــب ؛ لكتــاب القــاهرة الــدولي لض رِعْــَالمكتبــات العامــة وأجنحــة موكتــب هــؤلاء تمــلأ 
، ولقــد قــرأت اب الملحــدین مــن الــشرق والغــرب َّدارون ومــاركس وســاتر وفرویــد والكتــ
 منـي قراءتـه وجدتـه ِبـل إن الكتـاب الـذي طلبـتلكثیر من هـؤلاء فـي مطلـع شـبابي ، 

س لـي َّالأقـل ممـن درًمطبوعا على حساب الدولـة فـي مكتبـة الأسـرة ، وخمـسة علـى 
فــي الجامعــة كــانوا علمــانیین ، وكــانوا یقحمــون اعتقــاداتهم فــي المــواد الدراســیة التــي 

ض لهـم أحـد بـسوء بـل وصـل ثلاثـة مـنهم إلـى رئاسـة َّسوها لنا ، ومع ذلك لم یتعـرَّدر
  .  ًالقسم وصار أحدهم وزیرا للثقافة في أكثر من وزارة 

 
، لـــم "تثبـــت المــادة ومــع ذلـــك تــؤمن بغیبیـــات ومیتافیزیقیــات: " َّقالــت منــة فـــي ردهــا 

افهــــم تلــــك الجملــــة لكــــن اؤكــــد لــــك ان العلمانیــــة معنیــــة بــــأمور الــــدنیا ولا شــــأن لهــــا 
بالغیبیـــات ولا المیتافیزیقیـــات، ولا تـــستند مطلقـــا الـــى میتافیزیقـــا مـــسبقة، لا ادرى حقـــا 

  " . المفهوممن این اتیت بهذا
 العلمانیـــة تـــؤمن تنـــا أشـــرح لـــك یـــا بنتـــي معنـــى الجملـــة التـــي لـــم تفهمیهـــا ، ألیـــسأ

ــــة ریتــــشارد دوكنــــز مــــثلا ، وهــــذه ِّبنظریــــات تفــــس ًر بهــــا نــــشأة الكــــون وتطــــوره كنظری
ث عــن غیبیـات ومیتافیزیقیــات لا حقــائق مؤكـدة فلــم یــشهد دارون ولا َّالنظریـات تتحــد

 مٌْق الإنـــسان ومــا نظریـــاتهم فــي ذلـــك إلا رجـــلْـــَولا خق الــسموات والأرض لْـــَدوكنــز خ
بالغیــب ولقــد خــالفهم فیهــا كثیــر مــن علمــاء البیولــوجي والفیزیــاء كمــا خالفهمــا جمیــع 

الیهــود والمــسیحیین والمــسلمین هــذا بالإضــافة : مــن المــؤمنین بالرســالات الــسماویة 
معظــم الفهم خـبـل إلـى الحـضارة المـصریة القدیمـة أم الحـضارات وأعظـم الحـضارات 

  .نفسه  دوكنز یعترف بذلكالأوربیین والأمریكیین كما 
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ُمــا أَشــهدتهم خلــق الــسَّماوات والأَرض ولا خلــق أَنفــسهم ومــا كنــت {: یقــول تعــالى   ْ ْ َ َ َ َُ َْ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ُِ ْ َْ ِ ْ ُ ْ
ًمتخذ المضلین عضدا ُ َ َ ِّ ِ ُِ َُ   .] ٥١:الكهف [}َّ
 

اؤكــد لــك ان العلمانیــة لــم تفــشل فــى الاجابــة علــى الاســئلة " : َّذكــرت منــة فــي ردهــا 
الكبــرى فــى حیــاة الانــسان، ذلــك لــیس شــأن العلمانیــة مــن الاســاس، انمــا هــو شــأن 
ـــــة فـــــى ارقـــــى  ـــــدول العلمانی ـــــسها فـــــى ال ـــــتم تدری ـــــسفة، وهـــــى متاحـــــة وی الادیـــــان والفل

   ".الجامعات
أثبـــت العلـــم : " مـــل لـــك قـــصة أســـتاذ النقـــد الأدبـــي الـــذي قـــال نـــسیت یـــا بنتـــي أن أك

: قامــت زمیلتنــا ناهــد وقالــت لــه بعــد أن قــال ذلــك " الحــدیث أن الإنــسان أصــله قــرد 
 الأســـتاذ عح بـــأن أصـــل الإنـــسان آدم علیـــه الـــسلام فأســـرِّولكـــن القـــرآن الكـــریم یـــصر

ا بنتــي تكــررین كــلام  وهــا أنــت یــ ".هــذا الكــلام تــسألین فیــه أســاتذة التفــسیر : ًقــائلا
وأنـــا أنـــصح الـــشیوعیین . ًأســـتاذ النقـــد الأدبـــي الـــذي ســـمعته منـــذ نحـــو ثلاثـــین عامـــا 

  .روا خطابهم ویأتوا بجدید ِّوالعلمانیین بأن یطو
نعــود للإجابــة عــن قولــك إن العلمانیــة لا شــأن لهــا بالأســئلة الكبــرى فالرجــاء إعــادة 

فـــستجدین فیـــه  " .  فـــي العلمانیـــةتـــأملات " أحمـــد إدریـــس الطعـــان.دقـــراءة مـــا كتبـــه 
  . الإجابة والشافیة إن شاء االله 

  .َّنعود إلى مناقشة منة حول آرائها بعد أن ناقشنا ردودها 
 

ونتساءل هل الشعور بخالق الكون فقط ، كما یقول العلمانیون ، له واقع في 
  حیاتهم ؟

الطمأنینة التي تمنع التمزق .. لازمة لحیاة الإنسان هل یمنح قلوبهم الطمأنینة ال
  النفسي وتمنع القلق والاضطراب ؟
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ِالذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله أَلا {الطمأنینة التي یقول االله تعالى فیها  ِ ْ ِ ِ َِِّ ُْ َ َُ َُُ ُّ ْ َ َ ُ َ
ُبذكر االله تطمئن القلوب ُُ ُّ ِ َِ ْ َ ِ ِ ْ    .]٢٨:الرعد [}ِ

لماني بخالق الكون وجودهم معنى یحمیهم من هل یمنح هذا الشعور الع
  الإحساس بالضیاع ؟

  مه ؟ِّ للكون والحیاة والإنسان غیر التصور المادي الذي تقدًهل یمنحهم تصورا
إن معنى الدین في العلمانیة مجرد شعور أجوف لا یأمر صاحبه بحق ولا ینهاه 

ُفإن لم یستجیبوا {عن باطل إنما یجعل إلهه هواه  َِ َ ْ ْ َ ْ ْلك فاعلم أَنما یتبعون أَهواءهم َِ َ ُْ َْ َُ ْ َ ََِّ َّ َ ََ َ
َومن أَضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من االله إن االله لا یهدي القوم الظالمین َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ َ َ َ ََّ ِ ِ َِّ ً َُ ْ َ ِْ ُ َ ََّ ُّ {  

  ] ٥٠:القصص[ [
ٍْفرأَیت من اتخذ إلهه هواه وأَضله االله على علم أَ{ ِ ََّ َ ََ ُ َ ُُ َ َ ََ َُ َ ِْ ََّ ِ َ َوختم على سمعه وقلبه وجعل َ ََ ََ ََ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َ ََ َ

ُعلى بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد االله أَفلا تذكرون ََّ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ْْ ً َ ِِ َإن هي { ]٢٣:الجاثیة[ }ََ ِ ْ ِ
َّإلا أَسماء سمیتموها أَنتم وآباؤكم ما أَنزل االله بها من سلطان إن یت ِ ِ َِ َ ٌْ ْ َ ٍْ َ ْ ُ ُ َِ َ ُ َ ْ ْ ُ ََ َ ْ ُْ ََ ُ ُ َّ ْ َّبعون إلا الظن َّ َّ َّ ِ َِ ُ

َوما تهوى الأنَفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ُْ َ ْ َُ ِ ِّ ْ ُِ َ َُ ْ ََ َُ َ َ ْوما لهم به من { ]٢٣:َّالنجم[ }َْ ِ ِ ِ ُْ ََ َ
ًعلم إن یتبعون إلا الظن وان الظن لا یغني من الحق شیئا ْٕ َْ ِّ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ َّ َّ ََّّ ََِّ َّ ٍِ َِّ ُِ   ] .٢٨:َّالنجم[ }ْ

 أمن !ر غیره ؟كَشُْ أمن العدل أن یرزق وی!بد غیره ؟عُْ ویُأمن العدل أن یخلق االله
ِّ أمن العدل أن نسخر نعمه في !العدل یقول الخالق فنكذبه ویقول أعداؤه فنطیعه ؟

   !معصیته ؟
الروح التي هي نفخة من روح االله تحتاج لمعرفته تعالى وعبادته العبادة إن 

ْالصحیحة، واذا لم تشبع حاجتها أتعست صاح ُ بها مهما كان حظه من نعیم الدنیا، ٕ
ً جسد الإنسان نعم ، لكنه أبدا لن یسد جوع روحه فلا قد یسد جوعفنعیم الدنیا 

و أن تجد الملحدین الذین أهملوا غذاء أرواحهم تائهین لا یعلمون من هم ؟ رْغَ
  ومن الذي أتى بهم في هذا العالم؟ وما هدفهم في هذه الحیاة ؟ وماذا بعد الموت ؟ 
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َّروا من خلیة كانت في مستنقع آسن قبل ملایین َّهل هم أبناء هذه الأرض وتطو
َّوقد تطورت هذه الخلیة ومرت بمراحل. السنین  منها ، مرحلة القرد ، انتهاء  َّ

  !كما زعم دارون ؟" بالإنسان 
  !ة وهى الخالق والمخلوق في نفس الوقت ؟َّة أبدیَّوهل أن المادة أزلی
جدوى من البحث في الغایة والهدف من وجود الإنسان لأن وهل لم یعد هناك 

ًبا ، وأن ماركس جعل مطلب الإنسان في َداروین قد جعل بین الإنسان والقرد نس
لاً بذلك جمیع مِهْمُ) الغذاء والسكن والجنس ( الحیاة ینحصر في الحصول على 

  ! العوامل الروحیة لدیه ؟
 الروح وحشوا عقولهم بأفكار الملحدین َّوهل تحققت لهم السعادة عندما أهملوا

الإنسان كالكون " أتباع العلمانیة والشیوعیة والوجودیة والداروینیة القائلة بأن 
  !؟" د صدفة وسینتهي كما بدأ ولا توجد حیاة بعد الموت جُِوالحیوان والنبات و

دة وا للسعا رغم الترف المادي الذي یعیشون فیه لم یحسُّ الغربیینوالحقیقة أن
ًطعما ؛ فأغرقوا أنفسهم في مستنقع الخمور والفجور واستولى علیهم الیأس والقنوط 

ألف مراهق  ) ٤٠(إن " وكان الانتحار هو النتیجة الحتمیة لهذه الحیاة التعسة 
ٕفرنسي یحاولون الانتحار سنویا ،ً وان  نفر من هؤلاء لاقوا حتفهم لحظة  ) ٨٠٠( ًّ

 انتحار في أمیركا في العام الواحد ، وأوضحت حالة ) ١٨٥٢٦( ٕالانتحار، وان 
نتائج الدراسة التي أجراها فریق أطباء في السوید أن الكحول یكون السبب في 

من الوفیات وتشمل الوفیات التي تسببها الخمور عملیات الانتحار  % ٤٤نسبة 
والسقوط من أماكن مرتفعة وخلص الأطباء إلى هذه النتائج إثر إجرائهم دراسات 

  )١ (. "على وفیات وقعت في السوید طوال خمس سنوات 
ًّوكان طبیعیا أن یلوذ بعض هؤلاء البائسین بالإسلام لینقذهم مما جنى علیهم 

  .الخواء الروحي 
                                                

  .على الإنترنت بتصرف  B B C  وكالة الأنباء العالمیة عن موقع ) ١(
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    :صلاح عز الذي كان رئیس اتحاد الطلاب المسلمین في بریطانیا . یقول د
الغرب أكثر من انتشاره مفكرین والمثقفین في الإن الإسلام ینتشر على مستوى " 

على مستوى العامة ، وینتشر على مستوى العامة في الغرب كلما ازداد الاختلاط 
ًوالتقارب مع المسلمین فإن الغرب یجد ارتباطا روحیا متمثلا في البعد عن الخمر  ً ً
ًوالإباحیة والانتحار عند الاختلاط بالمسلمین كما یجد في دینهم منطقا فطریا خالیا  ً ًّ

  . التعقید وتسلط الرهبان على الشئون الداخلیةمن 
أما انتشار الإسلام بین المثقفین والمفكرین في الغرب فإنه أوسع وأهم وسیزداد 
مع ازدیاد الاستشراق وازدیاد مراكز دراسة الإسلام في الجامعات الغربیة ونحن 

  )١(" نشاهد الآن مؤتمرات وندوات عن الإسلام تعقد في الغرب 
رضة في جمیع وسائل الإعلام الغربیة والأمریكیة غُْملات الإعلامیة المبرغم الح

ضد المسلمین والإسلام ، إلا أن عدد الذین یعتنقون الإسلام یزداد بصورة ملحوظة 
فهذا وكیل وزارة . ًفكل یوم تتوالى أخبار الداخلین في دین االله أفواجا في الغرب

ًة آلاف سویدي یعتنقون الإسلام حدیثا العدل الفنزویلى یعتنق الإسلام وهناك خمس
ًكما أكد ذلك تقریر أعده اتحاد المسلمین في السوید وأودع أخیرا مجمع البحوث 
الإسلامیة في القاهرة ، وبلغ عدد الذین اعتنقوا الإسلام في أسبانیا خلال السنوات 

واللافت للنظر أن معظم المقبلین على .. الأخیرة أكثر من عشرین ألف شخص 
لإسلام من المثقفین والعلماء الذین یعتنقون بعد بحث كبیر بل إن هناك مئات ا

ًالدارسین الغربیین المنصفین الذین أصدروا كتبا تؤكد سمو الإسلام ورسالته على 
 . فهناك جارودي ومحمد أسد ومریم جمیلة وغیرهم الكثیرون . جمیع الأدیان

لأمراض الفتاكة مثل الإیدز الناجمة فالأزمات المزمنة التي یعیشها الغرب الآن وا
عن الإباحیة وكذا جرائم العنف وحوادث الانتحار الجماعي والتفسخ الأسرى 

  .والخواء العقائدي تدفع بالكثیرین إلى البحث عن الحق وهو دین الإسلام 
                                                

  . عن موقع الشبكة الإسلامیة ًبقا صلاح عز رئیس اتحاد الطلاب المسلمین في بریطانیا سا.د) ٢(
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 إن الغرب الیوم یعیش في ظاهرة تمثل صحوة إسلامیة رغم الحملات العارمة 
النساء على الإسلام وارتداء الحجاب وانتشار المساجد ضد الإسلام فإقبال 

ُهو الذي أَرسل رسوله {: والمراكز الإسلامیة في أنحاء أوروبا یؤكد قوله تعالى َ ُ ََ َ ْ َُ
َبالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون َ ُ َُ ْ َ ُِ ِ ِ ُِ َ ُْ ْ َْ ُْ َ ََ َِ ِِّ ِّ ِِّ ِ ِْ    )١(] ٩: الصف  [}َ

 

 تناولـت موضـوع ٣٦فـى صـفحة : " َّقالت منة في ردها على موضوع إلحـاد الغـرب 
الالحــاد فــى الغــرب، ولا ادرى حقــا لمــاذا تطرقــت الــى هــذا الامــر او مــا هــى علاقتــه 
بمـا اكتـب علــى صـفحتى، لكــن دعنـى اقـول لــك ان الایمـان او الالحــاد هـى خیــارات 

ان على مـن یرفـضه كمـا انـه لا یمكـن شخصیة للانسان لا یجوز فرض فرض الایم
فـرض الالحــاد ونـزع الایمــان مــن قلـوب المــؤمنین، وان اختــار شـعب او جماعــة مــن 
البـشر الالحـاد، فـلا تملـك لهـم شـیئا مهمـا كانـت نتـائج اختیـارهم سـیئة، هـى ترضـیهم 

   " ..وكفى

 لهـا كِ لموضـوع الإلحـاد ، لأن العلمانیـة حـسب تعریفـُقـتَّأقول لك یا بنتي لمـاذا تطر
لا مقدســات عنـــد العلمـــانیین ولا آلهـــة ولا : " هــي الإلحـــاد بعینـــه ألــست أنـــت القائلـــة 

ا قولـــك إن الإیمـــان أو الإلحـــاد هـــي خیـــارات َّ أمـــ.. "وثنیـــات، ولا تقـــدیس لنظریـــات 
   ! ؟هل قال القرآن الكریم غیر ذلكفشخصیة للإنسان لا یجوز فرضها 

ِّ إكراه في الدیلا{: یقول تعالى  ِ َ َ ْ ِّن قد تبین الرشـد مـن الغـيِ َْ َُ َ َِ ُّ َّ َ ْ َ ِوقـل { ]٢٥٦:البقـرة [}ِ ُ َ
ُْالحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر ْ َ ُ َْ َْ َ َ َ ََ َْ ْ ْ َْ َ ْ ََ ِ ْ ُ ِّ ِ َولو شـاء ربـك { ]٢٩:الكهف[ }ُّ َُّ َ َ ْ َ َ

َلآمن من في الأَرض كلهم جمیعا أَفأَنت تكره الناس حتى ی َ َ ََّ َ ُ ًَّ ِ ْ َُ َ ْ َ ِ ُّ ُِْ َ َُ ِ ْ ْ َكونوا مؤمنینَ ِ ِ ْ ُ ُ ُ{  
   ]٩٩:یونس [

                                                
  .نفسه ) ١(
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  
 نقلــت ٣٨فــى صــفحة : " َّوذكــرت منــة فــي ردهــا علــى انتــشار الإســلام فــي الغــرب 

عن شـخص یـدعى صـلاح عـز ان الاسـلام ینتـشر فـى الغـرب خاصـة بـین المثقفـین 
جــد دراســة تؤكــده لمفكــرین، هــذا الــشخص ذكــر كلامــا مرســلا لا دلیــل علیــه ولا تواو

  .واحسبه غیر صحیح
فـى نفـس الــصفحة نقلـت عـن نفــس ان وكیـل وزارة العـدل الفنزویلــى اعتنـق الاســلام، 
رغــم انــى بحثــت عــن مــدى صــدق هــذا الامــر ولــم اجــد اى اخبــار عنــه، فــارجو ان 

 نقلـت عـن نفـس المـصدر ان ٣٩كنت تملك دلیلا موثوقا ان تمدنى به، فى صـفحة 
قون الاسلام حدیثا، وهنا اسمح لـى ان سترشـد بهـذا اللنـك  سویدى یعتن٥٠٠٠هناك 

  عن نسبة المسلمین فى السوید
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Sweden  

There are no official statistics on the exact number of 
Swedish converts to Islam, but Anne Sofie Roald, a historian 

of religions at Malmö University College, estimates the 
number of converts from the Church of Sweden to Islam to 

be 3,500 people since the 1960s. Roald further states that 
conversions are also occurring from Islam to the Church of 

Sweden, most noticeably by Iranians, but also 
by Arabs and Pakistanis.[21[ 

لا توجد احصائیات رسمیة عن عدد المتحولین الـى الاسـلام، لكـن آن سـوفى رولـد، 
المـؤرخ فــى جامعــة مــالمو الــسویدیة قــدر عــدد المتحــولین مــن الكنیــسة الــسویدیة الــى 

   ".١٩٦٠ شخص منذ عام ٣٥٠٠الاسلام ب
 ، ومـصدرك ً حـدیثاالإسـلام سویدى یعتنقون ٥٠٠٠هناك  أن رَكََمصدري ذیا بنتي 

 شـخص منـذ ٣٥٠٠لـغ بالإسـلام إلـىلین من الكنیـسة الـسویدیة ِّعدد المتحون إیقول 
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 أن مــــــصدرك هــــــو الــــــصحیح وأن عــــــدد –ً جــــــدلا –وأنــــــا سأســــــلم  " .١٩٦٠عــــــام 
ل أحـد َّ، وأنـه لـم یتحـوشـخص  ٣٥٠٠لین من الكنیسة السویدیة إلى الإسـلام ِّالمتحو

غــم التــشویه المتعمــد مــن الــسویدیین مــن خــارج الكنیــسة الــسویدیة فمــا دلالــة ذلــك ؟ ر
 وحـــال المـــسلمین المزریـــة بـــسبب بعـــدهم عـــن هـــدي )١(لـــصورة الإســـلام والمـــسلمین 

لین إلى الإسلام تزداد فـي الـبلاد العلمانیـة ِّالقرآن وصحیح السنة إلا أن نسبة المتحو
فشل العلمانیة في الإجابة عن الأسئلة الوجودیة الكبـرى التـي أجـاب هذا ، ألا یعني 

أو تجاهـــل العلمانیـــة الإجابـــة عـــن الأســـئلة الوجودیـــة الكبـــرى كمـــا ! م ؟عنهـــا الإســـلا
  .تزعمین 

 ولــــم أجـــده ولكنــــي وجــــدت وكیــــل وزارة العــــدل الفنزویلـــىعـــن ًلقـــد بحثــــت أنـــا أیــــضا 
  .لك على المعلومةًفشكرا ؛ العشرات غیره من المشاهیر الذي اعتنقوا الإسلام 

ًقالت منة فـي ردهـا أیـضا   هـى الاهمیـة الكبیـرة لاسـتعراض عـدد حقـا لا ادرى مـا: " َّ
الافــراد الــذین اعتنقــوا الاســلام فــى الــسنوات الاخیــرة، ان كنــتم مــؤمنین حقــا بالاســلام 
فازدیـاده او انحــساره فــى الغـرب، لــن یغیــر مـن قنــاعتكم شــیئا، ثـم ان كافــة الدراســات 
ارجعـــــت ســـــبب انتـــــشار الاســـــلام لامـــــرین، الاول زیـــــادة معـــــدلات الانجـــــاب والنمـــــو 

كانى المتسارع فى الدول الاسلامیة مقارنة بغیرهـا، والثـانى هـو زیـادة الهجـرة الـى الس
اوروبا من الدول الاسلامیة، لا شئ سوى ذلك، و بامكانى ان اذكر لـك امثلـة كثیـرة 
عــن مــشاهیر فــى الغــرب اعتنقــوا الیهودیــة او البوذیــة وبالمثــل یمكننــى ان اذكــر لــك 

م وآخــرهم شـــخص ذو رتبــة كبیــرة بـــالجیش اســماء اشــخاص مــشهورین تركـــوا الاســلا
الــسعودى بالاضــافة الــى العدیــد مــن المــشاهیر والاعــلام، لكنــى اى ان هــذا النقــاش 

   ".غیر مفید وان كثرة عدد من هم مقتنعون بأفكارى لیس دلیلا على صحتها
ن ضــده شَُأهمیـة اسـتعراض عـدد الأفــراد الـذین اعتنقـوا الإسـلام رغــم الحـروب التـي تـ

ٕالإسلام لیس دیـن تطـرف وارهـاب وتخلـف كمـا یحلـو لكثیـر مـن العلمـانیین لبیان أن 

                                                
أحمـد عبـد الـرحمن موسـى دار زهـور " الحـروب الإعلامیـة علـى الإسـلام والمـسلمین " راجعي كتـاب ) 1(

 .المعرفة والبركة 
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ٕاتهامـــه والـــسخریة منـــه ، وان كـــان هنـــاك كثیـــر مـــن المـــسلمین أســـاءوا فهـــم الإســـلام 
فــوا ، أمــا الدراســات التــي تتحــدثین عنهــا فتعــزي ازدیــاد عــدد المــسلمین َّفــوا وتخلَّفتطر

لنــا رأي هــذه الدراســات فــي زیــادة  فــي الغــرب لأهــم ســببین ، لكنــك لــم تــذكري ًعمومــا
عــدد غیــر المــسلمین الــذین یعتنقــون الإســلام وهــو موضــوع نقاشــنا ، إن ازدیــاد عــدد 
الــذین یعتنقــون الإســلام فــي الــدول الغربیــة العلمانیــة أو نقــصهم لا یزیــد مــن قنــاعتي 

 مــن أبنــاء الــدول اًًشــیئا إنمــا هــو مؤشــر علــى أن العلمانیــة فــشلت فــي أن تقنــع كثیــر
مانیـة بالاسـتغناء عــن الـدین كـضرورة لــسعادة الإنـسان وانتـشاله مــن دوائـر الــشك العل

  .ط فیها العلمانیون َّونسبیة المعتقدات والأخلاق والقیم التي یتخب
مشاهیر الغرب اعتنقـوا الیهودیـة أو البوذیـة فـنعم لكـن نـسبة هـؤلاء من ً أما أن كثیرا 

سبة المتمــسكین مــن هــؤلاء بعقائــد ًإذا قیــست بمــن یعتنــق الإســلام ضــئیلة جــدا ، ونــ
  .وشرائع الیهودیة أو البوذیة لا تكاد تذكر 

ً أمـا أن هنــاك أســماء شــهیرة ارتــدت عــن الإسـلام واعتنقــت أدیانــا أخــرى فربمــا ولكــن  َّ
عـــدد مـــن یعتنقـــون الإســـلام ؟ هـــذا هـــو المهـــم الـــذي إلـــى مـــا عـــددهم ؟ ومـــا نـــسبتهم 

  .  تحاولین تجاهله 
ي زیــادة عــدد المــسلمین إنمــا یــسعدني الــصالحون مــنهم فكثیــر ًوعمومــا أنــا لا یــسعدن

جعـل الغایـة مـن  ًمن المسلمین لا یعرفون عن مكارم الأخلاق شیئا مع أن النبـي 
  . إتمام مكارم الأخلاق بعثته

وهــؤلاء لیــسوا مــن الإســلام فــي ِّومتخلفــون ٕوكثیـر مــن المــسلمین علمــانیون وارهــابیون 
  .شيء 

َّنــة فیمــا یتعلــق بانتــشار الإســلام فــي الغــرب نعــود لمواصــلة وبعــد أن ناقــشنا ردود م
  .مناقشة آرائها ومدوناتها 

 

وكما ترك االله تعالى للعقل أن یهتدي إلى حقیقة وجود االله تعالى ترك له حقیقة 
  .ثبوت الوحي والنبوة والرسالة 
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ُقل إنما أَعظك {:یقول تعالى  ُْ ِ َ َِّ َم بواحدة أَن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما ُ ُ َ َ َُّ َ ََُ ََُّ َ َُ َ ََْ ِ َِّ ٍ ِ ِ
َّبصاحبكم من جنة إن هو إلا ِ ِ ِ َُِ ْ ٍ َِّ ِ ِّ ُ ٍ نذیر لكم بین یدى عذاب شدیدَ ِ َّ َِ ٍ َ َ َ َ ََ ْ ُ ٌ    ] .٤٦: سبأ  [ }َ

َّاجتمعوا اثنین اثنین ، أو واحدا واحدا ، ثم تفكروا بإخلاص ورویة ف: أي  َّ ً ترون ً
ًلیس به شيء من الجنون ، إنما هو أرجح الناس عقلا ،  ًبكل تأكید أن محمدا 

ًوأصدقهم قولا ، وأفضلهم علما ، وأحسنهم عملا ، وأزكاهم نفسا ، وأنقاهم قلبا ،  ً ً ً ً
  .وأجمعهم لكل كمال بشرى 

وهم أعلم الناس به قبل بعثته بالصادق الأمین ،  َّلقد وصف أهل مكة النبي 
ُأَرأَیتكم لو أَخبرتكم" لهم قبل أن یجهر بدعوته  ل وٍقا ْ َْ َ ْ  أن ُترید بالوادي ًخیلا أن َ

َتغیر َّأَكنتم مصدقي ؟ قالوا  علیكم ُِ ِ ِّ َ ُ ُ ْ ًنعم ، ما جربنا علیك إلا صدقا: ُ َْ َّ فإني : قال  . َ
ٍنذیر لكم بین یدي عذاب شدید  ٍ ْ َ َ َ ِسائر الیوم ، أَ Ďتبا لك: ٍفقال أبو لهب . ٌ لِهذا َ

ََجمعتنا ْ َ  ] .صحیح البخاري " [  ! َ
في بدایة  إن الذي دعا صنادید الكفر في مكة إلى عدم الإیمان بالرسول 

ُقد نعلم إنه {لیس الشك في صدقه وأمانته إنما العناد والحسد والكبرالدعوة  َِّ ُ َ ْ َ ْ َ
َلیحزنك الذي یقولون فإنهم لا یكذبونك ول ُ ََ َ َ ََ ُُ ُ َ َ َِّ َ َ ْ ُ َِّ ُ َِّ ُ َكن الظالمین بآیات االله یجحدونْ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ َِِ َّ َّ{   

 ] ٣٣:الأنعام[
َصافح أبا جهل فقیل لأبي "  وجاء في سبب نزول هذا الآیة الكریمة أن النبي  ٍَ َ َ

َتصافح هذا الصابئ ؟ فقال : ٍجهل  ُ ٌّإني لأعلم أنه نبي ولكن متى: ُ ُ ُ ًكنا تبعا لبني  ِّ ََ َّ
ٍعبد مناف ؟ قال  َیكذبونك لا إنَِّهمفَ{ْفنزلت: ِ َ ُ ُِّ َولكن الظالمین بآیات االله یجحدون َ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ َِِ َّ َّ َ َ{.  
ُِكل من كذبه في بدایة الدعوة إلا نفرا یسیرا قتلوا أو  بعد ذلك ولقد آمن بالنبي  َُّ ً ً َ َ ُّ

وأم جمیل ، والعاص بن وائل ، ، أبو جهل ، وأبو لهب : ماتوا قبل فتح مكة مثل 
عمر بن الخطاب ، وأبو سفیان وزوجته هند بنت : ، وآمن به ... وأمیة بن خلف 

عتبة وابنه معاویة ، وعمرو بن العاص ، وخالد بن الولید ، وعكرمة بن أبي جهل 
  .ًّوسائر أهل مكة ممن بقي حیا

في وهكذا عهد االله تعالى إلى العقل البشري أن یهتدي إلى أعظم حقیقیتین 
  . ووحدانیته ، وحقیقة ثبوت الوحي والنبوة والرسالةحقیقة وجود االله: مجال العقیدة 
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 

ًلقد فتح االله تعالى الباب واسعا أمام العقل لیكتشف سنن االله تعالى في خلقه ، 
ر الكون في نفعه ، وأراحه من عناء البحث فیما لا مجال ِّر القوانین التي تسیِّویسخ

  :إلا االله وحده للعقل فیه من الغیبیات التي لا یعلمها 

ِوعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط من { ُِ َُ َْ ْ َْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َِ ْ ُ َْ َ َ َ ُْ ْ ِّْ ُ َ ََّ ِ ِِ َ َُ
ٍورقة إلا یعلمها ولا حبة في ظلمات الأَرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب  ٍَ ِ ِ ٍ ٍَّ َِّ ِ ٍِ َِ َ ََ َ ُ ََ َ َ َْ َ َ َ ُ َْ ُ ََّ ْ َ

ٍمبین ِ    . ]٥٩: نعام الأ [ }ُّ

ً االله تعالى على المؤمن بابا من أبواب الضلال الذي أفنى خلق كثیر من َّسدو
ًالفلاسفة أعمارهم في الوصول إلى حقیقة من حقائقه بعیدا عن دین االله فما زادت 

ًعقولهم إلا جهلا وما زادت قلوبهم إلا ضلالا     .إنه باب علم الغیبً

ِعالم الغیب فلا یظه{ ْ ُ ََ َ ِ ْ َ ْ ُ ُر على غیبه أَحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه یسلك ِ َُ َْ َ ُ َ َ ََِّ ٍِ ُ َّ ِ َِ ْ ِ َ َُّ ً َْ
ًمن بین یدیه ومن خلفه رصدا َ ََ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ َ   ] .٢٧ -٢٦: الجن  [ }َِ

 لا یعلمون من الغیب إلا ما - فما بالك بمن دونهم -ن یحتى الأنبیاء والمرسل
  :ر أجمعین یقول أطلعهم االله تعالى علیه وهذا هو أعظم البش

َقل لا أَملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أَعلم الغیب { ُ َْ َْ ْ ُّ َْ َُ َ َُ َ ََ ْ ْ ُ َُ َّ َِّ Ď َ ً ِ ِ ِ ْ
َلاستكثرت من الخیر وما مسَّنى السُّوء إن أَنا إلا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون ُ َ َُ َ َ ُِ ِ ِْ ٍْ ْ َ ِّ ٌ ٌِ ِ ِ َِ ََّ ْ ْ ُْ َ َ ِ َ ْ َْ ْ َ َ{   

   ] .١٨٨: الأعراف [ 
َّوالحواس هي منافذ العقل ولقد ضل كل من بحث  والغیب ما لا یدرك بالحواس ،

في الغیب بعقله من فلاسفة الیونان ومن نهج نهجهم لذا وجه القرآن الكریم المسلم 
إلى ما تدركه حواسه في الكون لیبحث فیه فهو مجال علمه ، وأن یؤمن بما أخبره 

فل بالآیات الداعیة للبحث في الكون اللافتة االله تعالى به من الغیب ، والقرآن حا
  .إلى بدیع صنع االله 
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ِن في خلق السَّماوات والأَرض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجرى في إ{  ِْ َْ ِْ َّ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َ َ ََ ََّ ِ َ ِ ِْ َ َّ
َالبحر بما ینفع الناس وما أَنزل الله من السَّماء من ماء فأَحیا َ ُ َ َْ َْ ََّ ِ َِ َ ُ َّ َْ َ َ َّ َ ِ َ به الأرض بعد ِ ْ َ َ ْ ِ ِ

َموتها وبث فیها من كل دآبة وتصریف الریاح والسَّحاب المسخر بین السَّماء  ُ َ َ ََ َ َ َ َْ ِ ِِّ َ ْ ِ َِّ َ َِ ِّ ِ ٍ ِ ِْ َ َّ َ ُ َّ ِ ْ
َوالأَرض لآیات لقوم یعقلون َ َُِ ٍْ ٍ ِْ َ ِّ ْ    ] .١٦٤: البقرة  [ }َ

ُأَلم تروا كیف خلق الله{ َّ َ َ ََ َْ َ ْ َ ً سبع سموات طباقا َْ َ ِ ٍ َ َ ََ َوجعل القمر فیهن نورا وجعل * َْ ََ ََ ََ ًَ ُ َّ ِ ِ َ َ َ ْ
ًالشمس سراجا  َ ِ َ ْ ًوالله أَنبتكم من الأَرض نباتا * َّ َ َ َ َُ ِ ْ ِ َّْ ُ َ ْ ًثم یعیدكم فیها ویخرجكم إخراجا * َ َ ْ َ ْْ ِْ ُ ُُ ُ ُِ َ ِ ُِ َُّ

ًوالله جعل لكم الأَرض بساطا *  َ َِ َ َ ُْ ُ ُ َ َ َّ ًلتسلكوا منها سبلا فجاجا* َ ًَ ُِ ِ ُِ َ ْ ُ ُ ْ   ]٢٠ – ١٦:نوح [}َ
  ؟ وهناك سورة باسمه، فهل صعدنا للقمر ودرسناه یأمرنا بدراسة القمر،فاالله تعالى 

ویأمرنا أن ندرس الشمس ونستفید من نورها وحرارتها فهل استفدنا من أشعتها 
  !وطاقتها ؟

ویلفتنا إلى أنه سبحانه خلق الإنسان من طین الأرض ، فهل حللنا عناصر 
  !َّقارنا بین هذه العناصر وتلك لیزداد یقیننا باالله تعالى ؟التربة وعناصر الإنسان و

َوقدر فیها أَقواتها{هل درسنا الأرض وكیف  َ ََ َ َْ ِ َّ وما فوقها من ] ١٠:ِّفصلت[ }َ
َوما تحت الثرى{أحیاء  ََّ َ ْ َ   من كنوز ؟] ٦:طه [}َ

ًمن المؤسف أن كثیرا من المسلمین تركوا كل هذا لأعدائنا لكي یستطیلوا به 
ا، وشغلوا أنفسهم بأمور غیبیة نهانا رسول االله عن بالبحث فیها ، لقد اشتغل علین

أقحموها على ًكثیر من المسلمین قدیما وحدیثا بقضیة ذات االله تعالى وصفاته و
أصول الدین وشغلوا الناس بها عن البحث في الكون وتدبر آیات االله فیه ، 

م مباحث العقیدة ، ومن أهم وأصبحت هذه القضیة المنهي عن البحث فیها من أه
ًأسباب تمزیق المسلمین شیعا وأحزابا وكان الأولى السكوت عنها فلقد نهانا النبي  ً

  عن التكلم فیها بل عن نهانا عن مجرد التفكیر فیها ، وسكت الصحابة عنها
  .فلم یؤثر عن الصحابة ولا عن التابعین لهم بإحسان فیها شيء 
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ذات االله تعالى، وأمر بالتفكر في آیاته، كما في عن التفكر في  نهى النبي 
تفكروا في آلاء االله ولا  : قال رسول االله : قال ابن عمر عن الطبراني معجم

   .]رواه الطبراني وحسنه الألباني [ .تتفكروا في االله
إن عدم تدبر القرآن الذي دعا في عشرات الآیات إلى البحث في الكون 

 ٕه واخضاعها لمنفعة الناس ، وعدم اتباع سنة النبي واكتشاف السنن الكونیة فی
 -الذي جعل العلماء المؤمنین ، في كافة مجالات العلوم والمعرفة ، ورثة الأنبیاء 

 َّجعل بعض المسلمین مثلك یا ابنتي یظن أن الإسلام سبب تخلف المسلمین لا أن
  .عدم التمسك بالإسلام هو السبب 

***  
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 

 

 

 

 

 
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 

 

 
 

لا یضحكني شيء أكثر من مقولة  " ٢٠١٦ / ١٢/ ٤  یا بنتي یومِنشرت
احنا لو فهمنا الدین صح وطبقناه صح حیاتنا هتبقى جمیلة " یرددها الملایین 

بلة سنة یبقى حاجة غیر قا ١٤٠٠الذي لا نستطیع فهمه صح خلال " ... خالص
 سنة یبقى حاجة غیر قابلة ١٤٠٠نستطیع تطبیقه صح خلال  للفهم ، والذي لا

مشكلة أغلب المتدینین إنهم مش عایزین ... حاجة مش عایزة  ذكاوة ... ق للتطبی
شعور بالإیمان بخالق الكون ومصدقین كلام المشایخ  یفهموا إن الدین مجرد
 أو ١٤٠٠سیاسي واقتصادي واجتماعي عشان كدة بقالهم  والكهنة إن الدین نظام

.. ا ، ولسة بیحاولوا الفیل من خرم الباب وبیفشلو  سنة بیحاولوا یدخلوا٢٠٠٠
هذه المحاولة الخرقاء لحد ما القطر سابنا وبقینا حثالة  ومضیعین عمر شعوبنا في

   " .الأمم

  ، " شعور بالإیمان بخالق الكون إن الدین مجرد" عن قولك وقد أجبنا بحمد االله 
 ١٤٠٠الذي لا نستطیع فهمه صح خلال : " والآن نحاول أن نجیب عن قولك 

   " .بلة للفهمجة غیر قاسنة یبقى حا
 

الشریعة هي النظام الذي ینبثق عن العقیدة ، ویجعلها صورة واقعیة متمثلة في 
ََّحیاة البشر فتبین كیفیة عمل المكلف في العبادات والمعاملات والأخلاق وسائر  ُ

  .شئون حیاته 
  . في العالمین بالهدى ودین الحق ، لینشره ًلقد بعث االله تعالى رسوله محمدا 

َهو الذي أَرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره { ُ ُ َِ َِ ُْ َ َ ََ َ َِ ِِّ َ ُ َُ َِ ِْ َ ْ ُ
   ] .٢٨: الفتح  [ }المشركون
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القرآن الكریم المشتمل على الإرشادات السامیة ، والتوجیهات : والمراد بالهدى 
  .كیمة القویمة ، والأخبار الصادقة ، والتشریعات الح

التوحید ومتعلقات النبوة ، وقصص : َّومحتویات القرآن الكریم لا تتجلى في 
ِّالأنبیاء والأمم السابقة والوعد والوعید فحسب إنما اشتملت على الشرائع التي تمكن  َ ُ

ََّالمكلف من أن یعرف كیف یعبد ربه ویعمر كونه ویزكي نفسه  ُ.  
ِما فرطنا في الكتاب من شيء{ َْ َّ    ] .٣٨: الأنعام  [ }ََّ

ََّنا في القرآن الكریم من شيء یحتاج إلیه المكلف من أمر الدین َّما قصر: أي  ُ
ًمفصلا أو مجملا  ً.  

ٍونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شيء{: وقوله تعالى  ِْ َ َِّ ُ ِّ ً َ َْ َْ َ َْ َّ   .  ]٨ ٩: النحل  [ }َ
ما سبق ، وعلم إن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر : یقول ابن مسعود

ما سیأتي ، وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إلیه محتاجون في أمر دنیاهم 
  . ودینهم، ومعاشهم ومعادهم

والقرآن الكریم هو المصدر التشریعي الوحید في الشریعة الإسلامیة یقول 
ُإن الحكم{: سبحانه ْ ُ ْ ِ َإلا لله یقصُّ الحق وهو خیر الفاصلین ِ َ َِ ِ ِ ََِّ ُْ ُْ ْ َُ َ َ َّ    ] .٥٧:الأنعام [ }ِ

فاالله تعالى هو المشرع الحقیقي ولا مشرع غیره ، ولقد أجمع المسلمون على 
نزعاتهم وآرائهم ومذاهبهم على أن القرآن الكریم هو المصدر الأول من  اختلاف

المصدر الوحید فیها، وما عداه من المصادر المعتبرة  مصادر الشریعة، بل هو
ذلك یكون  وعلى  عنه، لثبوت حجیته بالقرآن نفسه،فرع إنما هو تابع للقرآن أو

القرآن هو المصدر الأصلي لهذه الشریعة، وما عداه من المصادر المتفق علیها 
والمختلف فیها إنما هي مصادر تبعیة ، لأنها في ثبوت حجیتها محتاجة للقرآن 

   .الكریم ومتوقفة علیه
 

حق تبارك وتعالى للعقل أن یصول ویجول في أما في مجال التشریع فقد ترك ال
فهم النصوص فیفرع منها على الأصول وقیس على الفروع ویستنبط الأحكام ، 
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جلب المصالح ، ودرء المفاسد ، ورفع  القواعد في يویكیف الوقائع ، ویراع
الحرج، وتحقیق الیسر ، وتقدیر الضرورات بقدرها، واعتبار العرف، ورعایة 

ولا عجب بعد ذلك أن تعددت المذاهب ، وتنوعت . لمكان ظروف الزمان وا
الأقوال ، وخلف لنا العقل الإسلامي في ضوء الوحي ثروة فقهیة طائلة لها مكانها 

   . الرفیع في تراث الفقه العالمي
 

  :أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكریم ثلاثة 
تتعلق بما یجب على المكلف اعتقاده في االله وملائكته  : أحكام اعتقادیة  :الأول

  . وقد سبق الحدیث عنها في الفصل السابق .وكتبه ورسله والیوم الآخر
َّتتعلق بما یجب على المكلف أن یتحلى به من الفضائل  : أحكام خلقیة:  والثاني ََّ ُ

  .َّوأن یتخلى عنه من الرذائل 
صدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود تتعلق بما ی أحكام عملیة،:  والثالث
وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن، وهو المقصود الوصول إلیه بعلم . وتصرفات

   .أصول الفقه
 :َّوالأحكام العملیة في القرآن تنتظم نوعین 

العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ویمین ونحوها من   أحكام- ١
  .قة الإنسان بربه بها تنظیم علا العبادات التي یقصد

 أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنایات وغیرها مما عدا - ٢
ََّالعبادات، وما یقصد بها تنظیم علاقة المكلفین ًبعضهم ببعض، وسواء أكانوا أفرادا  ُ

  )١(. ًأم أُمما أم جماعات 
                                                

  ٣٢مكتبة الدعوة الإسلامیة ص " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف ) ١(
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 
َّالقرآن الكریم حجة على الناس وأن أحك ِّامه قانون واجب علیهم اتباعه لأنه من ُ

عند االله وأنه نقل إلیهم عن االله بطریق قطعي الثبوت لا ریب في صحته ؛ فمن 
كان إذا نزلت علیه آیة دعا بالكاتب فأثبتها وكانوا  المتواتر أن رسول االله 

د َّیكتبونها في العسب والحجارة وعظام الكتف ، ولقد تمت كتابة القرآن كله في عه
َثم جمع القرآن بعده في المصحف أبو بكر ، ثم نسخ من ذلك  ، الرسول  َ

ولقد . عثمان بن عفان  وبقیة الصحابة وكل ذلك لحفظ القرآن لئلا یشذ منه شيء 
َأسند الخلفاء الراشدون جمع القرآن إلى زید بن ثابت كاتب الوحي بین یدي رسول  ْ َ

 من حفظة القرآن وأعلم الصحابة فقام وهو الذي شهد العرضة الأخیرة وكان االله 
بهذه المهمة خیر قیام فهو أحد الذین جمعوا القرآن بجمیع أحرفه المنزلة على عهد 

ُّمات النبي : " فقد روى البخاري عن أنس، قال رسول االله  َِّ َ َ  َولم یجمع القرآن َْ ُْ ْ َ ْْ َ َ
َغیر أَربعة أَبو الدرداء ومعاذ بن جب َ ُ ُ َْ ُْ َ َُ َُ ِ ٍَ َْ ُل وزید بن ثابت وأَبو زید قال ونحن ورثناه َّْ َ َْ ِ َ َ َ َُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ ٍ ٍَ ُ َِ َ ٍ "

ّوكلفه أبو بكر وعمر بجمع القرآن الجمعة الأولى في عهد أبي بكر ، ثم عینه 
َّعثمان رئیسا للجنة التي تولت جمع القرآن الجمعة الثانیة في عهد عثمان في  ً

م یلهم االله تعالى هؤلاء مصحف أبى بكر وفي مصحف عثمان ، والحقیقة لو ل
الصحابة الكرام بجمع القرآن العظیم بكتابته في الصحف لذهب بموت حفاظه 

  .وانقراض الصحابة 
ُإن علینا جمعه وقرآنه  {:یقول االله تعالى  ُ َ ََ َْ ُْ َ َ َْ َّ ُفإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ِ َ َُْ َ َُ َْ َ َّثم إن * ِ ِ َُّ

ُعلینا بیانه ََ ََ َ   ] .١٩- ١٧: القیامة [}َْ
َّولقد تكفل االله تعالى بحفظه بعكس الكتب السماویة الأخرى التي عهد إلى 

  .َّأتباعها حفظها فحرفوها 
َإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون{ َ ُ ُُ ِِ َ َ َّ َّٕ َ َ ْ ِّ َ َ َْ َّ ْ    .]٩: الحجر [}ِ

َّوفي كل وقت تكفل تعالى بحفظ القرآن الكریم ، فلا یعتریه زیادة ولا نقصان ، 
َّ ولا تبدیل ، بخلاف غیره من الكتب المتقدمة ، فإنه تعالى لم یتكفل ولا تحریف
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إن الربانیین والأحبار استحفظوا ولذلك وقع فیها : حفظها بل قال تعالى 
  )١(.الاختلاف

َفاحكم بینهم بمآ أَنزل االله ولا تتبع أَهوآءهم عما جآءك من الحق{ َ َ َِ َ ََ ََّ ْ َ ُُ َْ َْ َْ َِّ َِ َ  أمر من }َ
  .بأن یلتزم في حكمه بین الناس الأحكام التي أنزلها سبحانه  لنبیه االله تعالى 

 

نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام فتنقسم إلى 
   :قسمین
   .على حكمه ِّونص ظني الدلالة على حكمه، قطعي الدلالة نص

ًو ما دل على معنى متعین فهمه منه ولا یحتمل تأویلا ه القطعي الدلالة فالنص َّ
لاة وآتوا الزكاة {ًولا مجالا لفهم معنى غیره منه، مثل قوله تعالى  َوأَقیموا الصَّ ََ َّ ُ ََ َُ ِ

َوأَطیعوا الرسول لعلكم ترحمون َُ ُْْ ُ َّ َِ ُ َُ َ َّ ُیا أَیها الذین آمنوا كتب علیكم { ] ٥٦:النور [}َ ُ َُْ َ َ َ َِ َُِّ َ ََ ُّ
َیامِّالص ٕفإقامة الصلاة وایتاء الزكاة وصوم رمضان وطاعة  ]١٨٣:البقرة [}َ

  .الرسول أمور قطعیة الدلالة 
َّفهو ما دل على معني ولكن یحتمل أن یؤول  : ِّوأما النص الظني الدلالة

ویصرف عن هذا المعنى ویراد منه معني غیره وهذا النوع فیه رحمة وسعة 
: لة لوجب تنفیذه بحرفه مثل قوله تعالى للمسلمین إذ لو كان قطعي الدلا

ْوامسحوا برؤوسكم{ ُُ ِ ُ ُ فالباء یمكن أن تكون مزیدة مما یعني وجوب مسح كل }ِ
الرأس ، ویمكن أن تكون للتبعیض مما یعني وجوب مس جزء من الرأس ولیس 

ِوألصقوا المسح برؤوسكم ، وذلك لا : كلها ، وقیل معناها الإلصاق فكأنه قیل  َِ
َوامسحوا رؤوسكم : َلاستیعاب كما یقتضیه ما لو قیل یقتضي ا وكل ذلك سعة . ُ
  .ورحمة 

                                                
 ١٨٤ص  ٧ج " تفسیر البحر المحیط " أبو حیان ) ١(
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ُحرمت علیكم المیتة{ :ومثل قوله تعالى ََ ْ َْ َْ ُ ُ َ ُْ ، فلفظ المیتة عام ] ٣: المائدة [ }ِّ
ویحتمل أن یخصص التحریم بما عدا  والنص یحتمل الدلالة على تحریم كل میتة

لفظ عام أو لفظ مطلق أو نحو هذا  شترك أومیتة البحر، فالنص الذي فیه نص م
  )١( .ویحتمل الدلالة على غیره  لأنه یدل على معنى ِّظني الدلالة، یكون

 

َّ والمنهج الإلهي یحتاج إلى معلم ومرب یتحمل ثقله ویبلغه للناس ویعلمه ویقوم  ٍّ َ ُ َُِّ
یكون أسوة حسنة للناس ، ویا لها من ًّعلى تطبیقه عملیا وفق مراد االله تعالى و

َمهام ثقال ثقال  َِ َّحمل آخر رسالات السماء وأَتمها وتبلیغها ، وتزكیة النفوس من : ِ َ ْ َ
ٕالدنس  واخراج الناس من الظلمات إلى النور لذا اختار االله تعالى أشرف خلقه 

  .ُللقیام بهذه المهام الجسام  محمد 
رسول الرحمة لیبلغ رسالة الرحمة  ًرحیم محمدا لقد اختار االله تعالى الرحمن ال

  .للعالمین 
ًوما أرسلناك إلا رحمة للعالمین{ َ َ َْ َّ ِ    ] ١٠٧: الأنبیاء  [ }َ

ًومنهج الدین یحتاج إلى من یطبقه عملیا ولیس فقط یدعو إلیه نظریا ، ولذلك  ًّ ّ
لمون لا یأمر أصحابه بأمر إلا كان أسبقهم إلیه فكان المس كان رسول االله 

ًیأخذون عنه القدوة قولا وعملا  ً .  
ٌلقد كان لكم في رسول االله أُسوة حسنة{ َ َ َُ ٌَ َ ْ ِ َ ِْ َُّ ََ ْ   ] .٢١: الأحزاب  [ }َ

ََّفیقتدى به في جمیع أفعاله ویتعزى به في جمیع أحواله  َ َُ َُ ْ.  
 
فحكمه حكم ذلك ) القرآن( ًإن كان بیانا لمجمل  ما یفعله : " یقول ابن حجر 

ًالمجمل وجوبا أو ندبا أو إباحة فان ظهر وجه القربة فللندب وما لم یظهر فیه  ً
                                                

 ٣٥مكتبة الدعوة الإسلامیة ص " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف ) ١(
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ٕوجه التقرب فللإباحة واما تقریره على ما یفعل بحضرته فیدل على الجواز والمسألة 
  )١(" مبسوطة في أصول الفقه ویتعلق بها تعارض قوله وفعله

ة ولیس كل ما لم یفعله بدعة ضالة ویقسم  فریضولیس كل ما فعله النبي 
  :علماء أصول الفقه أفعال النبي إلى ثلاثة أقسام 

أفعال هي بیان : ًالتي تكون بیانا للشریعة وهي قسمان  أفعال النبي : أولها 
لمجملها ، وأفعـال فعلها یدل على إباحتهـا وكلا القسمین یفید العموم في أحكامه 

  . فلا یختص بالنبي 
 التي قام الدلیل على أنها خاصة به ومن ذلك التزوج بأكثر من أفعاله : ًنیا ثا

   .أربع زوجات 
 يمن قیام وقعود ومش:  بمقتضى طبیعته الإنسانیة ما صدر عنه : ًثالثا 

ًونوم وأكل وشرب فلیس تشریعا لأن هذا لیس مصدره رسالته ولكن مصدره 
لإنسانیة والحذق والتجارب في الشئون وما صدر عنه بمقتضى الخبرة ا. إنسانیته 

الدنیویة من تجارة أو زراعة أو تنظیم للجیش أو تدبیر حربي أو وصف دواء 
ًلمرض أو أمثال هذا فلیس تشریعا أیضا لأنه لیس صادرا عن رسالته إنما صادر  ً ً

     ) ٢(. عن خبرته الدنیویة وتقدیره الشخصي 
 

ّوا واختلفت اجتهاداتهم ولم یذم أحدهم باجتهاد اجتهاده والأنبیاء اجتهد ُ.  
 ثبت في صحیح السنة أن رسول االله " واستخدم القیاس فقد اجتهد  النبي و 

َفي كثیر من الوقائع التي عرضت علیه ولم یوح إلیه بحكمها استدل على حكمها 
م دلیل على بطریق القیاس ،وفعل الرسول في هذا الأمر تشریع لأمته ، ولم یق

  )٣(" لا نص فیه من سنن الرسول ،وللمسلمین به أسوة ااختصاصه به فالقیاس فیم
                                                

 ٢٧٤ ص ١٣ج " فتح الباري شرح صحیح البخاري " ابن حجر العسقلاني ) ٣(
 ٤٢ص " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف ) ٢(
  .٥٧  ص نفسه) ٣(
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فالاجتهاد فیما لا نص فیه سنة متبعة عن الأنبیاء والمرسلین ولا ینكره إلا 
ِّمتحجر العقل جامد الفكر متنطع  َ َ ُ.  

إن إغلاق باب الاجتهاد ومحاربة العقل والتفكیر والتشنیع على العقلاء 
َّوالمبدعین هو سبب انتكاس هذه الأمة وما عزت أمة وقوى سلطانها إلا بعدما  
َّتحرر أبناؤها من عبادة القدماء ، وتحررت عقولهم من عقال التقلید ، ما عزت  ِ
أمة ولا قوى سلطانها إلا بعد أن أعطت الفرصة لأبنائها المفكرین المبدعین بأن 

هؤلاء المبدعون الذین أعملوا عقولهم یقودوا ووقفت وراءهم تحثهم وتشجعهم ، 
واقتحموا غمار المشاكل وحاولوا إیجاد حلول جدیدة واستفادوا ممن سبقهم في 
میادین العلم والتكنولوجیا هؤلاء المفكرون الباحثون عن الجدید الراغبون في 

  .    التجدید والتجریب
 

 سمات عامة تجعلها صالحة لكل زمان ومكان ، إن شریعتنا الإسلامیة لها
صالحة لحل مشاكل الحیاة العصیبة ، وتنظیم العلاقات بین البشر على اختلاف 
ًألسنتهم وألوانهم وبیئاتهم وعصورهم تنظیما یوفر العدالة بینهم ، وهذا ما نفتقر إلیه 
 الیوم في عصرنا الحاضر ، یؤمن لهم مصالحهم على أحسن وجه، مما یجعل

   .الحیاة سعیدة مادام الجمیع محتكمین إلیها 
للشریعة الإسلامیة خصائص عامة تمیزها عن غیرها من الشرائع، لأنها شریعة 
االله الخاتمة لكل الشرائع والأدیان الباقیة ما دامت السموات والأرض ومن هذه 

  :الخصائص أهم خصائصها 
 ربانیة المصدر والمنهج  : ً أولا   
الذي رسمه الإسلام للوصول إلى غایاته وأهدافه منهج رباني  إن المنهج   

    .  خالص؛ لأن مصدره وحي االله تعالى إلى خاتم رسله محمد 
ِیاأیها الناس قد جآءتكم موعظة من ربكم وشفآء لما في {:  وقال تعالى   َِ ْ ِّْ ٌ ََ َ ُ ُِّ َّ َِّّ ٌ َ ِ ْ ْ َ ْ َ

َالصدور وهدى ورحمة للمؤمنین ِ ِ ْ ُ َ َِّْ ٌ ْ َُ   ] .٥٧: فیوس [ }ًَ
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وربانیة المصدر أكسبت الشریعة الإسلامیة العصمة من التناقض والتطرف ، 
والبعد عن التحیز والهوى، وحررت الإنسان من عبودیته لبشر مثله أو مخلوق 

   .شبهه 
 إن الأحكام الشرعیة التي تحكم سلوك الناس وتعاملهم مربوطة بوازع الإیمان 

لامیة كغیرها من الشرائع الوضعیة لها جهاز باالله والیوم الآخر فللشریعة الإس
بشري یتولى المراقبة والمعاقبة على المخالفة لأحكامها، وتمتاز الشریعة الإسلامیة 

  .علم خائنة الأعین وما تخفي الصدوریبرقابة علیا وهي مراقبة العلي الخبیر الذي 
  إنسانیة  : ً ثانیا  
ضره معصیة تاعة الطائعین كما لا  االله تعالى غني عن العالمین لا تنفعه ط  

  .العاصین 
ٌوقال موسى إن تكفروا أَنتم ومن في الأرض جمیعا فإن االله لغني حمید{ ِ ِ ِ َِ ٌَّ َ َ َّ ِ َِ َ ًَ َ َْ َُ{   

  ] ٨: إبراهیم[
وعقائد الإسلام وأحكامه وأهدافه إنما جاءت لإسعاد الإنسان في الدنیا والعنایة 

الناس، وغیر مباشرة یدركها العارفون به وبحقوقه، بطرق مباشرة تظهر لعامة 
    . منهم

العبادات ، والمعاملات ، والأخلاق تعود كلها بالنفع على :  فشریعة الإسلام   
  . الإنسان في الدنیا والآخرة  فلا یضل الإنسان بها ولا یشقي بل یسعد في الدارین 

َفمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقى{ ْ َ َ ََ ُّ ِ َ ََ َ ُ َ ََّ   ] .١٢٣: طه [}ِ
  الیسر ورفع الحرج  :ًثالثا 

  .ِدین االله یسر لا مشقة فیه، فلا یطلب االله من عباده ما لا یطیقونه 
َلا یكلف الله نفسا إلا وسعها{ َ ًْ ُ ِ ْ َ ُ َُّ ُ   ] .٢٨٦: البقرة  [ }َِّ

َنكلف نفسا إلا وسعهالا {وكقوله تعالى  َ ًْ ُ ِ ْ َ ُُ   ] ١٥٢: الأنعام  [}َِّ
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اقتنا بل خفف عنا فكلفنا حسب وسعنا والوسع ما فاالله تعالى لم یكلفنا حسب ط
تسعه قدرة الإنسان أو ما یسهل علیه من المقدور وهو ما دون مدى طاقته أي 
ٕسنته تعالى أنه لا یكلف نفسا من النفوس إلا ما تطیق والا ما هو دون ذلك كما  ً

اقة ًفي سائر ما كلفنا به من الصلاة والصیام مثلا فإنه كلفنا خمس صلوات والط
ًوكلفنا صوم رمضان والطاقة تسع شعبان معه وفعل ذلك فضلا . ًتسع ستا وزیادة 

َّمنه ورحمة بالعباد أو كرامة ومنه على هذه الأمة خاصة  ِ. )١(  
وحتى ما فرضه االله تعالى على الإنسان ، وهو سهل میسور ، إن عجز الإنسان 

 دائم ، أعفاه االله منه عن فعله أو أوقعه فعله له في حرج ، لعذر شرعي مؤقت أو
  .وتجاوز عن تقصیره فیه 

َوما جعل علیكم فى الدین من حرج{: یقول تعالى  ْ ََ َ َْ ِْ ِ َ َ َ   ] .ٍ ٧٨: الحج  [}ٍَ
 أنه سبحانه لم یشرع في هذا -  أیها المؤمنون -ومن مظاهر رحمته بكم : أي 

مر هذا وٕانما جعل أ: الدین الذي تدینون به ما فیه مشقة بكم ، أو ضیق علیكم 
: الدین، مبنى على الیسر والتخفیف ورفع الحرج ، ومن قواعده التي تدل على ذلك

وأن الیقین لا یرفع بالشك ، وأن : وأن المشقة تجلب التیسیر . أن الضرر یزال 
  .الأمور تتبع مقاصدها ، وأن التوبة الصادقة النصوح تجب ما قبلها من ذنوب 

لدین مبنى على التیسیر ورفع الحرج قوله ومن الآیات التي تدل على أن هذا ا
َلا یكلف االله نفسا إلا وسعها{: تعالى  َ ْ ُ َّ ِ ً َْ َ ُ ِّ َ ُیرید االله بكم الیسر {:  وقوله سبحانه }ُ ُ ِ ُ ِ ُ

ُولا یرید بكم العسر ُ ِ ُ ُِ َ ِبعثت بالحنیفیة السَّمحة : "  وفى الحدیث الشریف }َ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َّ ْ ِ ُ ْ. "  
ًأن هناك فرقا كبیرا ، بین المشقة في الأحكام وأنت خبیر ب: قال بعض العلماء  ً

الشرعیة ، وبین الحرج والعسر فیها ، فإن الأولى حاصلة وقلما یخلو منها تكلیف 
شرعي ، إذ التكلیف هو التزام ما فیه كلفة ومشقة ، أما المشقة الزائدة عن الحد 

  .التي تصل إلى حد الحرج ، فهي المرفوعة عن المكلفین 
                                                

  ٤٠٤  ص ٢ج " روح المعاني "  الألوسي تفسیر) ١(



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ٦٩ -

 الصلاة على المكلف ، وأوجب علیه أداءها ، وهذا شيء لا حرج فقد فرض االله
ثم هو إذا لم یستطع الصلاة من قیام ، فله أن یؤدیها وهو قاعد أو بالإیماء . فیه 

  . وهكذا جمیع التكالیف الشرعیة 
 وجل مبنى َّمن عند ربه عز أن هذا الدین الذي جاءنا به محمد : والخلاصة 

ً ، لا على الضیق والحرج ، والذین یجدون فیه ضیقا على التخفیف والتیسیر
  . ًوحرجا، هم الناكبون عن هدیه ، الخارجون على تعالیمه 

   جمع الشریعة بین الثبات والمرونة في أحكامها: ًرابعا 
: الأحكام الثابتة هي . أحكام ثابتة ، وأحاكم متغیرة : الأحكام الشرعیة نوعان 

ً التي أجمع علیها المسلمون قدیما وحدیثا ، وهي المعلومة من الدین بالضرورة ً
الأحكام قطعیة الثبوت : قطعیة الثبوت قطعیة الدلالة ، أما الأحكام المتغیرة فهي 

ظنیة الدلالة أو ظنیة الثبوت والدلالة فهي مجال الاجتهاد من أهل للاجتهاد لذا 
ًتتغیر بحسب اقتضاء المصلحة زمانا ومكانا وحالا  ً ً.  

َّلخاصیة تستوعب الشریعة الإسلامیة كل ما جد من وقائع وما تبدل من وبهذه ا َّ
  .عرف وعادة صالحین فلا یستطیع أحد أن یصفها بالجمود 

     الشمول: ًخامسا 
 لقد كان لكل نبي شرعة ومنهاج وشاءت حكمة االله تعالى أن تكون شریعة   

أجناسهم وألوانهم الإسلام التي جاء بها خیر الأنام لكل البشر على اختلاف 
وأزمنتهم وأمكنتهم ولغاتهم ؛ فقد وحدت وسائل الاتصال العالم كله وجعلته قریة 
صغیرة یجمع أهلها خصائص واحدة ، لذلك جعل االله الشریعة الخاتمة لیست 

  . قاصرة على قوم بعینهم إنما شاملة لجمیع البشر 
    : ومن مظاهر الشمول التي تمیز بها دین الإسلام

العربي والأعجمي ، والذكر والأنثى ، والحاكم : ه شامل لكل الناس  أن-أ
  ...والمحكوم ، والغني والفقیر ، والقوي والضعیف 
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ًقل یا أَیها الناس إني رسول الله إلیكم جمیعا{: یقول تعالى  ُ ُِ ِ ََّ َْ َ َُ َِْْ ُِ ُِّ َّ ُّ{  
  ] ١٥٨: الأعراف[ 

َوما أَرسلناك إلا ك{:  ویقول عز وجل   ِ َ َْ َ ْ َ ِافة للناس بشیرا ونذیرا ولكن أَكثر الناس َ َِّ ََّ ً ًَ ْ َّ ِ ِ ِ َِ ًَ ََ َ َّ
َلا یعلمون َُ َ   ] .٢٨: سبأ [ }ْ

    .  شمول شریعة الإسلام لجمیع مراحل حیاة الإنسان وجمیع نواحیها - ب

ً فالإسلام وضع نظاما لحیاة الإنسان وهو في بطن أمه حملا، ثم عندما یكون    ً
حقوق الحضانة والرضاعة والرعایة، ثم لما یبلغ ویتزوج، ًطفلا، فبین الذي له من 

ًثم عندما یكون أبا أو أما، ثم لما یكون شیخا كبیرا، فشریعة الإسلام ترعى  ً ً ً
الإنسان وتدیر شئونه من قبل ولادته حتى وفاته وبعد وفاته وتنظم حیاته كلها في 

  .  نفسه وعلاقاته مع غیره، في بیته وفي عمله وفي كل أحواله 

َقل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین{ َِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ِّ َ َ َ ََ َ َْ ُ َّ ِ ْ   ] .١٦٢:الأنعام  [ }ُ

ٕوالحیاة هبة االله ، وایاك أن تصرف قدرة الحیاة ومظاهر الحیاة في غیر ما 
فینبغي أن تكون جمیع مراحل حیاتك الله لا لشهوتك ، ومماتك الله لا . یرضي االله 

    .لورثتك 

 تشمل كل العصور والأزمنة من یوم مبعثه علیه الصلاة والسلام إلى أن -ج
یرث االله الأرض ومن علیها ، فهي خالدة لا یلحقها تبدیل ولا تغییر قال تعالى 

ُلا تبدیل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم{: ِْ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َُ َْ ََ َ َ : ًوقال أیضا ] ٦٤:یونس  [ }َ
ُوالله یحكم لا{ ُ ْ َ ُ َّ ِ معقب لحكمه وهو سریع الحسابَ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُِ َ َُ ْ ُ َ   ] .٤١: الرعد [ }ِّ

فهي إذا تتماشى مع الواقع البشري المتغیر عبر الأزمنة والأمكنة ومسایرة 
لواقعهم لجمعها بین ثبات الحكم الشرعي وتغیر فتوى العلماء المجتهدین حسب 

  .الزمان والمكان والحال 
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    الوسطیة  : ًسادسا 
ٌّالإسلام دین وسط لا غلو فیه ولا تقصیر، ولا إفراط فیه ولا تفریط ،  دین   

والإسلام وسط في الاعتقاد والتصور ، ووسط في التعبد والتنسُّك ، ووسط في 
  .الأخلاق والآداب ، ووسط في التشریع والنظام 

فالإسلام وسط في الاعتقاد والتصور بین الملاحدة الذین لا یؤمنون بإله قط ، 
  .  الأوثان والأحجار ة الذین یعددون الآلهة حتى عبدوبین

فالإسلام یدعو للإیمان بإله واحد لا شریك له لم یلد ولم یولد ، ولا مماثل ولا 
  .مشابه فلیس كمثله شيء سبحانه وتعالى 

ٌقل هو الله أَحد { َ ُ َّ َُ ْ مد * ُ ُالله الصَّ َ ُ ْلم یلد ولم یولد * َّ َْ َ َُ َْ َْ ُولم یكن له* ِ ََ َْ ُ ْ ٌ كفوا أَحدَ َ ًُ ُ{  
  ] سورة الإخلاص [  

ْأَمن یبدأُ الخلق ثم یعیده ومن یرزقكم من السَّماء والأَرض أَإله مع الله قل { ُُ ُِ َّ ِ ِ َِ َ َ ْ ٌَ َِ ِ ْ َْ ََ َ ُ َُ ُ َ َ َْ ْ ُْ َُّ ْ ْ َّ
َهاتوا برهانكم إن كنتم صادقین ُِ ِ َ ْ ُْ ُْ ُ ُْ َ َِ َ    ] .٦٤: النمل  [}ْ

ن الأدیان والنحل التي ألغت جانب والإسلام وسط بین العبادات والشعائر بی
العبادات الربانیة من فلسفتها وواجباتها كالبوذیة ، وبین الأدیان التي طلبت من 

  .أتباعها التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحیاة والإنتاج كالرهبانیة المسیحیة 
ْورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها علیهم{ َ َِ ْ َ َْ ًَ ََ َْ َ َِّ   ] .٢٧: الحدید  [}َ
ًلإسلام وسط في فهم طبیعة الإنسان فالإنسان في نظر الإسلام لیس روحا وا

ًفقط كما فهم غلاة المثالیة ودعاة الرهبانیة ، ولیس عقلا فقط كما فهم الفلاسفة 
  .ًالمادیون الملاحدة ، ولیس جسدا فقط كما فهم الإباحیون عبید غرائز الجسد 

  .ولكن الإنسان روح وجسد وعقل وقلب 
َفطرة{ َْ َ الله التي فطر الناس علیهاِ ََْ َ َ َّ َ َ َِّ ِ    ] .٣٠: الروم [ } َّ
ِكل مولود یولد على الفطرة ، فأَبواه یهودانه أَو ینصرانه أَو یمجسانه "  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِّ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ َ ُْ ْ ِّْ َ َ ُِّ َ َ ِ ٍْ ْ َ َ ُ ُّ ُ"  

  ] متفق علیه  [ 
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توازن بین والفطرة هي التوازن بین عناصر الإنسان المختلفة في أمثل صورة لها 
الجسد والروح أو بین المادیة والرهبنة ، وتوازن بین العقـل والقلب أو بین العلمانیة 

  .والصوفیة 
والإسلام وسط في الشریعة بین الیهودیة التي أسرفت في التحریم مما حرموه 
على أنفسهم أو حرمهم االله علیهم جزاء ظلمهم ، وبین المسیحیة التي أسرفت في 

حلت ما نصت التوراة على تحریمه مع أن الإنجیل یعلن أن المسیح الإباحة حتى أ
  .لم یجئ لینقض ناموس التوراة 

َّوالإسلام قد أحل وحرم ، ولكنه لم یجعل التحلیل والتحریم من حق بشر بل من  َّ
َّحق االله وحده ، ولم یحرم إلا الخبیث الضار ، كما لم یحل إلا الطیب النافع ولهذا  ِّ

  :الرسول عند أهل الكتاب أنه كان من أوصاف 

ِالذین یتبعون الرسول النبي الأُمي الذي یجدونه مكتوبا عندهم في التوراة { ِ ِ َِّ ََِّ ْ ََّْ ِ َُِّ َ ْ ًُ ُ َ َ َ َُ ْ َّ ََّ ِ ِّ َّ َ ُ َُّ
ِّوالإنجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر ویحل لهم الطیبات ویحر َ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِِّ َّْ ُُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َُ ُّ ِِ َِ ْ ْ ْْ ُْ ُْ ِ ُم علیهم ِِ ُِ َْ َ

ُالخبائث ویضع عنهم إصرهم والأَغلال التي كانت علیهم فالذین آمنوا به وعزروه  ُ َ ْ ْ َ ْ ُ َُّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َِّ َِّ ِِ ِ ُِ ََ َ َْ َُ ْ ْ ََ ْ ْ ْ
َونصروه واتبعوا النور الذي أُنزل معه أُولئك هم المفلحون ُ ُ َِ ِ َِّْ َ َُ َ َ ُْ ُ ُ َ َ ُ ُ َِ ْ ُّ َّ َ   ] .١٥٧: الأعراف [}ََ

مي وسط في شئون الأسرة بین ، كما هو وسط في شئونه كلها ، والتشریع الإسلا
َّوسط بین الذین شرعوا تعدد الزوجات بغیر عدد ولا قید وبین الذین رفضوه 

  .وأنكروه
َّوهو وسط في الطلاق بین الذین حرموا الطلاق لأي سبب ولو استحالت الحیاة 

خوا العنان في أمر الزوجیة إلى جحیم لا یطاق كالكاثولیكیة ، وبین الذین أر
  .الطلاق فلم یقیدوه بقید أو شرط 

الذین یدللون " اللیبرالیین " والإسلام وسط في تشریعه ونظامه الاجتماعي بین 
الفرد على حساب المجتمع بكثرة ما یعطى له من حقوق یطالب بها ، وقلة ما 
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یفرض علیه من واجبات یسأل عنه ، وبین الماركسیین الذین یضخمون دور 
  .لمجتمع بالضغط على الفرد والتقلیل من حقوقه والحجر على حریته ا

لقد أعطى الإسلام للفرد حقوق وحریات كثیرة فحفظ للفرد حق الحیاة ، وحق 
الكرامة ، وحق التملك ، وحق الاستقلال الشخصي ، وحق النقد والمعارضة ، 

سلام للفرد فقد ومع هذه الحقوق والحریات التي منحها الإ.. وحریة الرأي والفكر 
فرض علیه للمجتمع واجبات تكافئها ، وقید هذه الحقوق والحریات الفردیة بأن 
تكون في حدود مصلحة الجماعة وألا یكون فیها ضرر للغیر ، ولیس للفرد أن 

َلا ضرر ولا ضرار " یستخدم حقه فیما یؤذي الجماعة ویضرها إذ  َ َ َِ َ في الإسلام " َ
  .لا یضر غیره أي لا یضر الإنسان نفسه و

َإن لنفسك علیك حقا ولربك علیك حقا ولضیفك علیك حقا وان لأَهلك علیك "  َ َ َ َ َ َ َ ْْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ََّ ََِّٕ َ َĎ Ď Ďِ ِ ِِّ َ
ُحقا فأَعط كل ذى حق حقه  َ َ ََّ Ďٍّ ِ َِّ ُ ْ َ. "  

ن من أهم صفاتها وممیزاتها أنها شریعة عادلة لا تمیل للحاكم على حساب إ
ًبل وتحرم الظلم أیضا وتحاسب علیه في ،  تمیز بین قوي أو ضعیفولا، المحكوم

والتي لا بد وأن یكون فیها ظلم وجور ، بخلاف القوانین الوضعیة، الدنیا والآخرة
  . وتمییز لمجموعة على حساب الأخرى

   َّالواقعیة: ًسابعا  
تي فطره االله أنها تراعي مكونات الإنسان ال:  المراد بالواقعیة في شریعة الإسلام  

كما تراعي طبیعة الكون والبیئة . الروح والقلب والعقل والجسد والنفس : تعالى بها 
التي یعیش الإنسان فیها فشرائع الإسلام ملائمة لفطرة الإنسان وواقعه وحیاته، كما 
هي مناسبة لطبیعة الكون الذي یعیش فیه ویؤثر فیه ویتأثر به ؛ ولهذا فهي 

    . ى إسعاد البشریة كلها وتعمیر الكون الشریعة القادرة عل
ًفاالله تعالى كما خلق الإنسان متوازنا ، والكون متوازنا فإن دینه الذي ارتضاه  ً

  .للناس متوازن كذلك ویعمل على حفظ توازن الإنسان والكون 
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لقد أرسل االله تعالى الأنبیاء والرسل بالكتب المقدسة تلك الكتب المتوازنة مع 
 كله والتي تجعل نظرته لحقوق االله وحقوق خلقه متوازنة وبهذا یقام كیان الإنسان
  .میزان العدل 

ِلقد أَرسلنا رسلنا بالبینات وأَنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط{ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ ُ ََّ َ ُُ ََ َ َ ََ ََ ََ ُْ َ َُ َ َ َِّ َ َْ{   
  ] ٢٥: الحدید [ 

ع االله تعالى فیها بین تعلیم القرآن ، وتدبر معي هذه الآیات العجیبة التي جم
وخلق الإنسان ، وخلق الكون، وأمره تعالى الإنسان بالتزام المیزان في كل ذلك 

 .وتحذیره تعالى من عدم مراعاة المیزان في فهم القرآن والإنسان والكون 

َالرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الب{: یقول تعالى  ُ َ َ َ َ ُْ َْ ََّ ََّ ِ َ ََ ُْ َ ْ ُیان الشمس والقمر َّ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ
ِبحسبان والنجم والشجر یسجدان والسَّماء رفعها ووضع المیزان أَلا تطغوا في  ِْ َُ َ َْ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َُ َ َ َ ََ َ ِ ٍْ َّْ ْ َّ ِ

َالمیزان وأَقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُْ ُ َْ َ َ َْ ِ    ] .٩ -١: الرحمن  [ }ِ
َالرحمن علم القرآن {تي أنزلها في كتابه العزیزفشریعة االله تعالى ال َ ُُْ ْ َ َّ َ ْ  هي }َّ

 وحذر االله تعالى من عدم }ووضع المیزان{المیزان الإلهي لفهم الإنسان والكون 
 وأمـر االله }ألا تطغوا في المیزان{تطبیق شرعه فیختل توازن الإنسان والكون 

سان وخالقه ، وبین الإنسان تعالى الإنسان بإقامة شرعة وتطبیقه بالعدل بین الإن
 ثم یعود }وأقیموا الوزن بالقسـط{وأخیه الإنسان ، وبین الإنسان وعناصر الكون 

االله تعالى فیحذر الإنسان من الإخلال بشرعه أو استبدال غیره به مما یترتب علیه 
  .}لا تخسـروا المیزانو{سخط االله تعالى ، وفساد الكون ، وتعاسة الإنسان 

  الوضوح والسهولة  :ًثامنا   
 المالیة كلها مأن جمیع عباداتها سواء البدنیة أ: ومن وضوح هذه الشریعة

معلومة وواضحة؛ فالصلوات خمس في الیوم واللیلة والصیام هو شهر واحد في 
رمضان، والزكاة معلومة مقادیرها وأنصبتها، والحج معلومة أركانه وشروطه 

    . تعجز العقول عن فهمهاوواجباته، یعرفها كل من تعلمها ولا 
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أن قراءة دستور هذه الأمة ومصدر تشریعها : ً وأخیرا فإن من وضوح هذا الدین  
ْولقد {: وهو القرآن الكریم وحفظه وفهمه میسر سهل لكل راغب، قال عز وجل َ َ َ

ٍیسَّرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ِِ ِ َِّ ُ َْ ْ َ ْ ِّ َ َْ ُْ ْ    ] .٤٠: القمر [ }َ
َّمحفوظة بالإسناد، وسیرته مضبوطة محررة  وسنة النبي    ومن هذه المصادر . ُ

وهذا كله مما لم یتوافر لدین من . ٕیؤخذ الإسلام، والیها یرجع عند الاختلاف
    . الأدیان

وبهذه الخصائص یتأكد لدى الجمیع صلاحیة الشریعة الإسلامیة لكل زمان 
وبالتالي ، ئع الوضعیةوخلوها من النقائص والعیوب الموجودة في الشرا، ومكان

  .  أحقیتها في حكم البشر وسیادتهم
***  
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 

 

 
  

ومصدقین كلام المشایخ والكهنة إن "ِوالآن جاء الوقت للرد على قولك یا بنتي 
 سنة ٢٠٠٠ أو ١٤٠٠سیاسي واقتصادي واجتماعي عشان كدة بقالهم  الدین نظام

ن عمر ومضیعی.. الفیل من خرم الباب وبیفشلوا ، ولسة بیحاولوا  بیحاولوا یدخلوا
   " .هذه المحاولة الخرقاء لحد ما القطر سابنا وبقینا حثالة الأمم شعوبنا في

 

كثیر من الوعاظ یجهل السیاسة وأنا ألتمس لك بعض العذر یا بنتي فیما قلت ف
الشرعیة ویفتي الناس بحسب ظاهر بعض النصوص دون فقه حقیقي لهذه 

الناس ومعاشهم فإذا رأى ولي الأمر أن من النصوص ، ودون فقه حقیقي لواقع 
حسن السیاسة إنشاء أحزاب سیاسیة تتنافس في خدمة الناس ، والناس تختار من 
برامج هذه الأحزاب ورموزها من یمثلهم في المجالس النیابیة ، وهي وسیلة حدیثة 
لاختیار الأفضل لتولي السلطات التشریعیة والتنفیذیة فیخرج علینا بعض الوعاظ 

حزب االله ، وحزب : لیقولوا هذا مخالف للشرع فلیس في شرع االله إلا حزبان 
وعلیه فلا ینبغي ألا یكون هناك إلا حزب واحد هو حزب االله أما !! الشیطان 

ضاء علیها لا قالأخرى فهي أحزاب للشیطان یجب السائر الأحزاب والتیارات 
د الكفر والإلحاد فكیف كما أن هذا النظام نظام غربي جاء من بلا. منافستها 

  !!تطبقه البلاد الإسلامیة

ًإنهم لا یقرون اختیار الحكام بطریق الدیمقراطیة ورضا الناس ولا یرون بأسا في 
  .توریث الحكم وفرض الحاكم بالقوة على الناس 
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إن جهل كثیر من الوعاظ بالسیاسة الشرعیة لم تضر بالمسلمین فقط إنما صدت 
  .هم الباطلة بالشرع الإلهي الحكیم عن دین االله وألصقت الت

ِّویورد ابن القیم حوارا یلق ًدا درسا ِّمقلًّشافعیا ً عالما )١(  الوفاء ابن عقیلون فیه أبً ً
  .ًعظیما في السیاسة الشرعیة 

في الفنون جرى في جواز العمل في السلطنة بالسیاسة الشرعیة : قال ابن عقیل 
  .إمام أنه هو الحزم ولا یخلو من القول به 

  .لا سیاسة إلا ما وافق الشرع :  فقال شافعي 
ً فقال ابن عقیل السیاسة ما كان فعلا یكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد 

ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك إلا ما وافق  ٕعن الفساد وان لم یضعه الرسول 
 ما نطق ٕالشرع أي لم یخالف ما نطق به الشرع فصحیح وان أردت لا سیاسة إلا

به الشرع فغلط وتغلیط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدین من القتل والتمثیل 
ًما لا یجحده عالم بالسنن ولو لم یكن إلا تحریق عثمان المصاحف فإنه كان رأیا 

  .اعتمدوا فیه على مصلحة الأمة 
بن الخطاب الزنادقة في الأخادید ، وحلق عمر بن أبي طالب  وتحریق علي 

  .س نصر بن حجاج ونفاه من المدینة لتشبیب النساء به رأ
 وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرط فیه 
طائفة فعطلوا الحدود وضیعوا الحقوق وجرءوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا 
الشریعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غیرها وسدوا على نفوسهم 
ًطرقا صحیحة من طرق معرفة الحق والتنفیذ له وعطلوها مع علمهم وعلم غیرهم 
ًقطعا أنها حق مطابق للواقع ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع ولعمر االله إنها لم  ً
ٕتناف ما جاء به الرسول وان نافت ما فهموه من شریعته باجتهادهم والذي أوجب 

                                                
 . التي یعد ابن تیمیة وابن القیم أشهر علمائها رواد المدرسة السلفیة الإصلاحیة أبرز من) ١(
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صیر في معرفة الواقع وتنزیل أحدهما لهم ذلك نوع قصیر في معرفة الشریعة وتق
  .على الآخر 

 فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا یستقیم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه 
ًهؤلاء من الشریعة أحدثوا من أوضاع سیاساتهم شرا طویلا وفسادا عریضا فتفاقم  ً ً ً

 النفوس من ذلك الأمر وتعذر استدراكه وعز على العالمین بحقائق الشرع تخلیص
واستنقاذها من تلك المهالك  وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من 

  . ذلك ما ینافي حكم االله ورسوله 
 وكلتا الطائفتین أتیت من تقصیرها في معرفة ما بعث االله به رسوله وأنزل به 

 العدل الذي كتابه فإن االله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه لیقوم الناس بالقسط وهو
قامت به الأرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طریق كان 
فثم شرع االله ودینه واالله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن یخص طرق العدل وأماراته 
وأعلامه بشيء ثم ینفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبین أمارة فلا یجعله منها 

  .امها بموجبها ولا یحكم عند وجودها وقی
 بل قد بین سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بین عباده 
وقیام الناس بالقسط فأي طریق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدین ولیست 
مخالفة له فلا یقال إن السیاسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل هي موافقة 

ٕائه ونحن نسمیها سیاسة تبعا لمصطلحهم وانما لما جاء به بل هي جزء من أجز ً
  .هي عدل االله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات 

ْفي تهمة وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الریبة   فقد حبس رسول االله  ُْ َُ
َّعلى المتهم فمن أطلق كل منهم وحلفه وخلى سبیله مع علمه باشتهاره بالفساد في 

 وقال لا آخذه إلا بشاهدي عدل فقوله مخالف للسیاسة الأرض وكثرة سرقاته
  .الشرعیة 

من الغنیمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاؤه ) السارق ( الغال   وقد منع النبي 
من بعده ومنع القاتل من السلب لما أساء شافعه على أمیر السریة فعاقب المشفوع 
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لجماعة وأضعف الغرم له عقوبة للشفیع وعزم على تحریق بیوت تاركي الجمعة وا
ًعلى سارق مالا قطع فیه وشرع فیه جلدات نكالا وتأدیبا وأضعف الغرم على كاتم  ً ً
الضالة عن صاحبها وقال في تارك الزكاة إنا آخذوها منه وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا وأمر بكسر دنان الخمر وأمر بكسر القدور التي طبخ فیها اللحم 

ر وأمرهم بالغسل وأمر عبد االله بن عمرو بتحریق الحرام ثم نسخ عنهم الكس
الثوبین المعصفرین فسجرهما في التنور وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي 
ًسبیلها وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة والرابعة ولم ینسخ ذلك ولم یجعله حدا 

لخطاب في لابد منه بل هو بحسب المصلحة إلى رأي الإمام وكذلك زاد عمر بن ا
بقتل الذي كان یتهم بأم ولده فلما تبین أنه  الحد عن الأربعین ونفى فیها وأمر 

خصى تركه وأمر بإمساك الیهودي الذي أومأت الجاریة برأسها أنه رضخه بین 
حجرین فأخذ فأقر فرضخ رأسه وهذا یدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرینة 

ٕنة ولا أقر اختیارا منه بالقتل وانما هدد أو ضرب التهمة والظاهر أنه لم تقم علیه بی
فأقر وكذلك العرنیون فعل بهم ما فعل بناء على شاهد المال ولم یطلب بینة بما 

  .فعلوا ولا وقف الأمر على إقرارهم 
وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف لمن طلبه فمن ذلك أن أبا بكر 

دنیا قبل الآخرة وكذلك قال أصحابنا إذا رأى حرق اللوطیة وأذاقهم حر النار في ال
الإمام تحریق اللوطي فله ذلك فإن خالد بن الولید كتب إلى أبي بكر الصدیق إنه 
ًوجد في بعض نواحي العرب رجلا ینكح كما تنكح المرأة فاستشار الصدیق 

ًوفیهم علي بن أبي طالب وكان أشدهم قولا فقال إن هذا  أصحاب رسول االله 
لم تعص به أمة من الأمم إلا واحدة فصنع االله بهم ما صنع كما قد علمتم الذنب 

لا یحرقوا بالنار أعلى  أرى أن یحرقوا بالنار فأجمع رأي أصحاب رسل االله 
فكتب أبو بكر إلى خالد أن یحرقوا فحرقهم ثم حرقهم عبد االله بن الزبیر ثم حرقهم 

  .هشام بن عبد الملك 
ت الخمار بما فیه وحرق قریة یباع فیها الخمر وحرق عمر بن الخطاب حانو

وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعیة فذكر الإمام 



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ٨٢ -

أحمد رحمه االله في مسائل ابنه صالح أنه دعا محمد بن مسلمة فقال اذهب إلى 
سعد بالكوفة فحرق علیه قصره ولا تحدثن حدثا حتى تأتیني فذهب محمد إلى 

رى من نبطي حزمة حطب وشرط علیه حملها إلى قصر سعد فلما الكوفة فاشت
وصل إلیه ألقى الحزمة فیه وأضرم فیها النار فخرج سعد فقال ما هذا قال عزمة 
أمیر المؤمنین فتركه حتى احترق ثم انصرف إلى المدینة فعرض علیه سعد نفقة 

ك قلت لا تحدثن فأبى أن یقبلها فلما قدم على عمر قال له هلا قبلت نفقته فقال إن
  .حدثا حتى تأتیني 

والمقصود أن هذا وأمثاله سیاسة جزئیة بحسب المصلحة تختلف باختلاف 
الأزمنة فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى یوم القیامة ولكل عذر وأجر 
ومن اجتهد في طاعة االله ورسوله فهو دائر بین الأجر والأجرین وهذه السیاسة 

 الأمة وأضعافها هي تأویل القرآن والسنة ولكن هل هي من الشرائع التي ساسوا بها
الكلیة التي لا تتغیر بتغیر الأزمنة أو من السیاسات الجزئیة التابعة للمصالح 
ًفتتقید بها زمانا ومكانا جمع عثمان الناس على حرف واحد ومن ذلك جمع عثمان 

القراءة   رسول االله الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم
بها لما كان ذلك مصلحة فلما خاف الصحابة على الأمة أن یختلفوا في القرآن 
ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف فعلوا ذلك الناس 

  .من القراءة بغیره 
 وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البیت وكان سلوكهم في تلك الطرق 

ي التفرق والتشتت ویطمع فیهم العدو فرأى الإمام جمعهم على طریق یوقعهم ف
واحد وترك بقیة الطرق جاز ذلك ولم یكن فیه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى 

  )١(. ٕالمقصود وان كان فیه نهي عن سلوكها لمصلحة الأمة 
                                                

بــاب الــشریعة " كتــاب الطــرق الحكمیــة فــي الــسیاسة الــشرعیة " لمزیــد مــن التفــصیل راجــع ابــن القــیم ) ١(
  .والسیاسة 
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 

ت الدساتیر  وصدرت القوانین بأن أبناء الوطن الواحد من المسلمین إن نصَّ
المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق " وغیرهم مواطنون و

اللغة أو  والواجبات العامة لا تمییز بینهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو
 السلم كما صدرت القوانین تجرم ازدراء الأدیان وتعكیر صفو" الدین أو العقیدة 

الاجتماعي ، وتعارف الناس على أن التهادي وتبادل التهاني وتقدیم التعازي 
والمشاطرة في الأفراح والأحزان مما ینبغي الحرص علیه بین المواطنین على 

  .اختلاف عقائدهم 
ولكن بعض الوعاظ یصرحون في أحادیث عامة أن المسیحیین لیسوا أهل كتاب 

 كفار مثلثون وعبدة للصلیب ، كما أن الیهود ولا أصحاب دیانة سماویة إنما
ملاعین وأحفاد القردة والخنازیر ، ویسمع العامة هذا الكلام ویعتدون على الكنائس 
والأفراد، وما تكاد تخمد فتنة حتى تشتعل غیرها بسبب فتاوى وعاظ السوء الذین 

التهاني یفتون بحرمة السلام على الكفار ، الیهود والمسیحیون ، وحرمة تبادل 
البابا والتهادي ومشاطرتهم الأفراح والأحزان ، وحرمة وقوف دقیقة حداد على 

  . الراحل  راعي الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة دة الثالثشنو
  !!ببعضهم أن استباح أموالهم بل وصل الأمر 

مع أن شریعة الإسلام أباحت طعام أهل الكتاب والزواج منهم وبرهم وصلتهم 
  .إیذائهم وأخذ أي شيء منهم بغیر طیب نفس ووالوقوف لجنائزهم وحرمت ظلمهم 

ُْوطعام الذین أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم{یقول تعالى  ْ ُ َْ ٌَّ ٌِّ ِ ِ َُِّ َُ ََ ََ ََ ََ ُْ ُ والمحصنات ُ َ َ ْ ُ ْ َ
ْمن المؤمنات والمحصنات من الذین أُوتوا الكتاب من قبلكم ُ ُُ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ََ ُْ ْ ُْ َ ََ َ ِ    .]٥: المائدة  [}ْ

فعثمان بن عفان . وقد جاءت الروایات بأن بعض الصحابة قد تزوج بكتابیات 
وطلحة بن عبید االله وحذیفة بن الیمان تزوجا  تزوج نصرانیة ثم أسلمت ،

   )١(.یهودیتین
                                                

 ٣٨٩ ص ١ج " التفسیر الوسیط  " طنطاوي سید محمد) ٢(
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  .وأمر الإسلام بالبر بأهل الكتاب وصلتهم 
ْلا ینهاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من {: یقول تعالى  ِ ِ ِ َِّْ ْ ْ ْ ُ َُ ُ ُُ ُ ُ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ ََ ِّ َ ُ ْ َ

َدیاركم أَن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن االله یحب المقسطین ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ْ ُّْ َّ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ ُ ََ ُّ ُ   . ] ٨:لممتحنةا[  }ِ
  .لم أهل الكتاب المعاهدین وانتقاصهم حقوقهم  ظویحرم النبي 
ًْأَلا من ظلم معاهدا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أَو أَخذ منه شیئا "  یقول النبي  َ َْ َ َُ ُ ُْ َ َ ْ ًِ ِ ِ ََّ َْ ْ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ ُ َ

ِبغیر طیب نفس منه فأَنا حجیجه یوم القیامة  ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ ُْ َ ْ ِ َِ ََ ْْ ٍَ ِ ْ   ] . صحیح البیهقي وأبو داود " [ِ
  .والصحابة لجنائز أهل الكتاب  وثبت وقوف النبي 

َكان سهل بن حنیف وقیس بن سعد قاعدین بالقادسیة فمروا علیهما بجنازة فقاما  َ ََ ََ َ َ َ ٍُ ِ ِ َِ ََ ََ َ ُ ُ ُ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ُّ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍَّ ْ ِ ْ َ ُ ََ ْ َ
َفقیل لهما  ُ َ َ ْإنه من أَهل الأَرض أَو من أَه:َِ ْْ ِْ ِْ ِ ْ ِ ُ َل الذمة فقالا َِّ ََ ِ َّ ِّ ِإن رسول الله : ِ َّ َ ُ َ َّ ِ  ْمرت َّ َ

َبه جنازة فقام فقیل له إنها جنازة یهودى فقال  َ َ َ ََ ٍَّ ِ ِ ُِ ََ َ ُ َُ َ ََ ََّ َ ِ َِ ًأَلیست نفسا « :ٌ َْ َ ْ   ] .متفق علیه " [ َْ
ولا یتوقف أمر وعاظ السوء عن إیذاء أهل الكتاب ، وهو خطیر ، إنما یخرجون 

ء أمور المسلمین ویجاهرون بمخالفتها فإذا دعا الحاكم إلى تنظیم على أوامر أولیا
الأسرة من أجل الدولة من توفیر ما یحتاج إلیه الأطفال من صحة وتعلیم ورعایة 
ٕمتكاملة قال وعاظ السوء إن الشرع حرم ذلك ، واذا كان من تقالید الدولة  َّ

ل الوعاظ إنها وثنیة ومراسمها الوقوف عند تحیة العلم شعار الدولة ورمزها قا
  . وحرموا ذلك 

العجیب أن هؤلاء الوعاظ یجهرون بأن ما یفعلونه هو شرع االله ، وما عاداه مما 
  .تعارف الناس علیه مخالف للشریعة ، غیر مفرقین بین أنواع الشریعة الثلاث 

 

یعني الكتاب والسنة أي الشرع " شرع ال" في عصر الوحي والبعثة كان مصطلح 
ََّالمنزل ، وكانت أحكام هذا الشرع قد نمت وتكاملت كاستجابة لما طرحته حیاة  ُ
ذلك العصر من حوادث ومشكلات ، لكن الحوادث لا تتناهى ، وتطور الحیاة 
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واختلاف الأماكن یطرح منها الجدید والمزید ، الأمر الذي جعل الفقهاء والعلماء 
ًأحكاما لما یستجد من الأحداث فنشأ " یشرعون " دین ومنهم الولاة والحكام والمجته

ََّالشرع المنزل "إلى جوار  َّالشرع المتأَول " .. " ُ َ َّالشرع المتأَول " وهذا " ُ َ الشامل " ُ
لاجتهادات المجتهدین وفقه الفقهاء وتشریعات الحكام والولاة الذي یمكن أن نسمیه 

الشرع " قد أصبح مما یندرج تحت مصطلح " ي والسیاسي تراث الأمة القانون" 
ٕوان لم تكن له قدسیة الدین والزام " والشریعة  ََّالشرع المنزل " ٕ لجمیع المؤمنین " ُ

طبیعة " ذو " بناء قانوني " ولكنه نمو یتكون منه " الشریعة والشرع "فهنا نمو في 
 ، وابن تیمیة وابن القیم ولیس دینیة إذا استخدمنا هذا المصطلح الحدیث" مدنیة 

الشرع " تحت مصطلح "  السیاسي –البناء القانوني " یدافعان عن اندراج هذا 
ویقرران تجاوز مضمون هذا المصطلح لما نص علیه القرآن الكریم " والشریعة 
" غیر مطابق لمعناه الأصلي ، بل لفظ " الشرع " فلقد صار لفظ : والحدیث 

  )١(. لاثة أقسام في هذه الأزمنة ث" الشرع 
ََّالشرع المنزل  وهو الكتاب والسنة ، واتباع النصوص قطعیة الثبوت والدلالة : ُ

َّفیهما واجب ، ویدخل في ذلك سیاسة الحاكم الشرعیة التي یستهدف بها مصلحة 
  . الأمة ، وأقوال أئمة الفقه المجمع علیها 

َّالشرع المتأَول  َ اء المجتهدون في فهم النصوص فهو اجتهادات أئمة الفقه والعلم: ُ
قطعیة الثبوت ظنیة الدلالة أو ظنیة الثبوت والدلالة وهذه الاجتهادات یختار منها 

  .المرء ما یطمئن له قلبه ویقتنع بها عقله 
  "إنما ینكر المتفق علیه ولا ینكر المختلف فیه : " یقول الأصولیون 
َّوالشرع المبدل  َ  ، وٕاضافة إلیها ما لیس منهاالذي هو افتراء على الشریعة : ُ

والخروج به عن مصلحة العباد في المعاش والمعاد ، كأمر الحاكم رعیته بعدم 
حجابهن صوم شهر رمضان بزعم زیادة الإنتاج ، أو الأمر بخلع نساء المسلمین 

  ...  حتى لا یتمایزن عن غیرهن من المواطنات غیر المسلمات 
                                                

 ٤٠دار المعارف للطباعة والنشر ص " السلفیة " محمد عمارة . د) ١(
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َّات والعلامات في الشرع بالكلیة فقد عطل من أهدر الأمار: " یقول ابن القیم 
ًكثیرا من الأحكام وضیع كثیرا من الحقوق والناس في هذا الباب طرفان ووسط   ًَّ
قال شیخنا رحمه االله وقد وقع فیه من التفریط من بعض ولاة الأمور والعدوان من 
بعضهم ما أوجب الجهل بالحق والظلم للخلق وصار لفظ الشرع غیر مطابق 

  :اه الأصلي بل لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام لمعن
ََّ الشرع المنزل  وهو الكتاب والسنة واتباع هذا الشرع واجب ومن خرج عنه : ُ

وجب قتاله وتدخل فیه أصول الدین وفروعه وسیاسة الأمراء وولاة المال وحكم 
یحكموا الحاكم ومشیخة الشیوخ وولاة الحسبة وغیر ذلك فكل هؤلاء علیهم أن 

ََّبالشرع المنزل ولا یخرجوا عنه  ُ.  
َّ الثاني الشرع المتأَول  َ وهو مورد النزاع والاجتهاد بین الأئمة فمن أخذ بما : ُ

َِّیسوغ فیه الاجتهاد أُقر علیه ولم یجب على جمیع الناس موافقته إلا بحجة لا مرد 
  .لها من كتاب االله وسنة رسوله 

َّ والثالث الشرع المبدل  َ مثل ما یثبت بشهادات الزور ویحكم فیه بالجهل والظلم : ُ
أو یؤمر فیه بإقرار باطل لإضاعة حق مثل تعلیم المریض أن یقر لوارث بما لیس 
له لیبطل به حق بقیة الورثة والأمر بذلك حرام والشهادة علیه محرمة والحاكم إذا 

ٕ وان لم یعرف ًعرف باطن الأمر وأنه غیر مطابق للحق فحكم به كان جائرا آثما
باطن الأمر لم یأثم فقد قال سید الحكام صلوات االله وسلامه علیه في الحدیث 

ْإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أَلحن بحجته من بعض فمن " المتفق علیه  َْ ْ ُ َْ ٍ ْ َْ ُ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِْ ُ َُّ َ َ ََ َّ َ ْ َ َّ
َقضیت له بحق أَخیه شیئا بقوله فإنما أَقط ْ َ َّ ِِّ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِْ َ ً ْ َْ ُ ََ َع له قطعة من النار فلا یأخذها ُ ْْ ُ ْ َ َُ ِ َّ ِ ًِ ََ ْ ُ"  

  )١( ] متفق علیه [ 
 وللأسف فإن بعض الوعاظ المقلدون یقف بهم جمودهم عند حدود المضامین 

تراث الأمة " في عصر الوحي والبعثة ، فسموا " الشریعة " التي كانت لمصطلح 
                                                

  ١٤٦ ، ١٤٥ ص ١ج" الطرق الحكمیة " ابن القیم ) ١(
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ورفضوا " سیاسیة "  الحیاة الذي نما استجابة لمحدثات الأمور وتطورات" القانوني 
ولقد أدى تضییقهم هذا لنطاق مضمون " الشریعة " إدراجها تحت مصطلح 

إلى جعل الولاة والحكام یقننون لأحداث الحیاة ومشكلاتها وفق أهوائهم ، " الشریعة"
  ..الأمر الذي قطع الصلات بین السیاسة والشریعة 

ًّقریا بالغ العمق في هذا الموضوع ً اتخذوا لأنفسهم موقفا عبعلماء لكن أعلام ال
هي إقامة العدل ، وتحقیق المصالح ، ودفع المضار : فقرروا أن مقاصد الشریعة 

الشرع " أو جزء من " شرع وشریعة " ـ ومن ثم فإن كل ما یحقق هذه المقاصد فهو 
حتى ولو لم ینزل به الوحي ولم ینطق به الرسول ، وهكذا جعلوا " والشریعة 
ًشرعا شریعة " ولیس ما كان " المصلحة وتحقیق العدل " ي الشریعة  هو المعیار ف

في عصر النبوة والتنزیل ، ویزید من روعة هذا الموقف المتقدم أن أصحابه هم " 
 إلى – بداهة –السلفیون أصحاب المنهج النصوصي ، الذي یمیل أصحابه 

الصفحة من ونحن لا نستطیع أن ندع الحدیث عن هذه . المحافظة والجمود 
    )١(. صفحات الفكر السیاسي للحركة السلفیة 

 

صحابته عن السؤال فیما لا طائل تحته وما یوقع كثرة  وكما نهى الرسول 
َّ بین لهم الفرق - البحث عنه في الشك والحیرة وما لا یترتب علیه عمل أو عبادة 

ْبین ما یقوله تشریعا موحى به وبین رأیه  واجتهاده في أمور الدنیا التي مردها ً
كالزراعة وأنواع الصناعة والخیاطة والتجارة، : للعلوم الإنسانیة والخبرة البشریة 

  . وأشباه ذلك 
ْأَنتم أَعلم بأَمر دنیاكم " :  فیقول  ُْ َ ْ ُ ِْ ْ ِ ُ َ ْ   ] .رواه مسلم  [ "ُ

من معایش  ًیقول النووي في باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره 
ما أظن یغني "  : قال إبار النخیل ، وأنه  فیه حدیث: " الدنیا على سبیل الرأي 

                                                
  ٤١مرجع سابق ص " السلفیة "  محمد عمارة .د) ٢(



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ٨٨ -

ًذلك شیئا فخرج شیصا ، فقال  إن كان ینفعهم ذلك فلیصنعوه ، فإني إنما : " ً
ًظننت ظنا ، فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن االله شیئا فخذوا به وفي  ً

ٕمن دینكم فخذوا به ، واذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا إذا أمرتكم بشيء "  روایة
من : (  قوله : قال العلماء  " ( أنتم أعلم بأمر دنیاكم) : وفي روایة " (بشر

   )١(  . أي في أمر الدنیا ومعایشها لا على التشریع) رأیي 
 

لدنیا كالحرب والصلح والمعاهدات كان یستشیر أصحابه في أمور ا إن النبي 
ِوشاورهم في الأمر{: ًوینزل على رأیهم إن انشرح صدره له عملا بقوله تعالى  ْ ِْ ْ ُ ِ َ َ{  

ًفالأصل أن التشاور مطلوب شرعا ، ولذا أمر االله سبحانه نبیه بمشاورة أصحابه 
  }وأمرهم شورى بینهم { : في الأمر ، وأثنى على عباده المؤمنین بقوله

ًیشاور أصحابه في الأمر إذا حدث، تطییبا لقلوبهم؛  كان رسول االله ولذلك  ََ
لیكونوا فیما یفعلونه أنشط لهم كما شاورهم یوم بدر في الذهاب إلى العیر ، 
وشاورهم أین یكون منزل الجند ؟ حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم إلى أمام 

خرج إلى العدو، فأشار القوم، وشاورهم في أحد في أن یقعد في المدینة أو ی
ُجمهورهم بالخروج إلیهم، فخرج إلیهم ُ.  

وشاورهم یوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدینة عامئذ، فأبى علیه 
َذلك السعدان ْ َُسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فترك ذلك: َ ُ ُ.  

َوشاورهم یوم الحدیبیة في أن یمیل على ذراري المشركین، فقال له الصد َ َ ُ إنا : یقَ
  .ٕلم نجيء لقتال أحد، وانما جئنا معتمرین، فأجابه إلى ما قال

ِأشیروا علي معشر المسلمین في قوم أبنوا أهلي : "في قصة الإفك وقال  ِ ِ َُِ َ ٍَ ْ َ َْ ُْ َ َْ َّ َ
ْورموهم، وایم االله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن  ْ ْ َُ َ َ َُ ْ َُ َ ٍَ ُ ِ ِ َِ ْ ِ ُما علمت -ِواالله- ُ ْ ِ َ َ

َْعلی ًه إلا خیراَ ْ َ   .ًّواستشار علیا وأسامة في فراق عائشة، رضي االله عنها". ِ
                                                

  ١١٦ ص ١٥شرح النووي على مسلم ج ) ١(



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ٨٩ -

  . یشاورهم في الحروب ونحوها فكان 
ُوروى ابن مردویه، عن علي بن أبي طالب، رضي االله عنه، قال ْ سُئل رسول : َ

ُْمشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم"َْعن العزم؟ قال  االله  َ ُُ َِّ َُّ َّْ ِ ْ ُ َ َ") ١ (  
  :  أصحابه الفخر الرازي في سبب مشاورة النبي ویقول 

أن مشاورة الرسول : الأول : الفائدة في أنه تعالى أمر الرسول بمشاورتهم وجوه 
  إیاهم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم ، وذلك یقتضي شدة محبتهم له

وخلوصهم في طاعته ، ولو لم یفعل ذلك لكان ذلك إهانة بهم فیحصل سوء الخلق 
ًأنه علیه السلام وان كان أكمل الناس عقلا إلا أن علوم : الثاني . ظاظة والف ٕ

الخلق متناهیة ، فلا یبعد أن یخطر ببال إنسان من وجوه المصالح ما لا یخطر 
أنتم أعرف « : بباله ، لا سیما فیما یفعل من أمور الدنیا فإنه علیه السلام قال 

ما : " ذا السبب قال علیه السلام وله» بأمور دنیاكم وأنا أعرف بأمور دینكم 
قال الحسن وسفیان بن عیینة إنما : الثالث " تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم 

  )٢( .أمر بذلك لیقتدي به غیره في المشاورة ویصیر سنة في أمته 
 المفتوحة واجه المسلمون بعد أن اتسعت رقعة الإسلام واختلطوا بسكان البلاد

 شأن من شئون الحیاة تحتاج إلى تشریع لم یكونوا یحتاجون مسائل كثیرة في كل
َّإلیه وهم في الجزیرة ، وواجه الصحابة والتابعون الأوائل أمرا عظیما ولم یدع أحد  ً ً

 في المسائل الجزئیة على كل ما كان وما ًأن القرآن الكریم والسنة الصحیحة نصا
ریع وهو الرأي الذي هو كائن فنتج عن هذا أن كان أصل آخر من أصول التش

ُنظم بعد وسمي القیاس  ِّ ُ.  
 

كان كثیر من الصحابة یرى أن یستعمل الرأي حیث لا نص من كتاب ولا سنة 
والمتتبع لما روى عن العصر الأول في الرأي یرى أنهم كانوا یستعملون هذه 

                                                
 .ذكره السیوطي في الدر ) ٢(
 ٤٤٥ ص ٤تفسیر الفخر الرازي ج ) ١(
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كلمة العدالة وبعبارة أخرى ما یرشد إلیه الكلمة بالمعنى الذي نفهمه الآن من 
  ) ١(. الذوق السلیم مما في الأمر من عدل وظلم 

هذا هو المنهج الذي التزمه الصحابة في التعامل مع النصوص المختلف فیها 
إن : " من غیر المعلوم من الدین بالضرورة وهو ما عبر عنه ابن القیم بقوله 

یق مصالح العباد في المعاش والمعاد وهي الشریعة مبناها وأساسها العدل وتحق
عدل كلها ورحمة كلها ومصالح وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى 

    )٢( . "ٕالعبث فلیست من الشریعة وان أُدخلت فیها بالتأویل 
َّحة العباد هي الغایة التي تحراها السلف الصالح فالعدل والرحمة والحكمة ومصل

في فهم النصوص ، فالأمر یدور على المصلحة ، وحیثما وجدت المصلحة فثم 
  .شرع االله كما قال المحققون 

ولعل عمر بن الخطاب كان أظهر الصحابة في استعمال هذا المنهج فقد روي 
فإن عمر قد واجه من عنه الشيء الكثیر وكان هذا من توفیق االله للمسلمین 

الأمور المحتاجة إلى تشریع ما لم یواجه خلیفة قبله ولا بعده فهو الذي على یده 
فتحت الفتوح ومصرت الأمصار وخضعت الأمم الممدنة من فارس والروم لحكم 
الإسلام، وهي حالة لم یحدث بعد نظیرها ، فكان لعمر من التشریع في المسائل 

ًمرانیة ما كان أصلا للفقهاء من بعده ، ولذلك یقول فیه الاقتصادیة والسیاسیة والع
الفقهاء في باب الجهاد والسیر وهو الباب الذي تبین فیه علاقة الغالبین بالمغلوبین 

   ) ٣("  أنه عمدة في هذا الباب –
 

 أكثر ٕوأنا وان كنت أتفق مع العلامة أحمد أمین في أن عمر بن الخطاب كان
ًالصحابة اجتهادا في فهم النصوص في ضوء المستجد من أحداث وأحوال الناس 

                                                
 ٣٧٥ ، ٣٧٤ابق ص مرجع س" فجر الإسلام " أحمد أمین ) ١(
  ٣ ص٣ج" إعلام الموقعین " ابن القیم ) ٢(
 ٣٧٧الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " فجر الإسلام " أحمد أمین ) ١(
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عمر " ابتغاء العدل والرحمة والحكمة ومصلحة العباد إلا أني اختلف معه في أن 
فقد واجه " قد واجه من الأمور المحتاجة إلى تشریع ما لم یواجه خلیفة بعده 

إلى تشریع ما لا یحصى ولكن الحكام َّالحكام بعد عمر من الأمور التي تحتاج 
 لم یلتزموا منهج عمر في التعامل معها ابتغاء العدل – في الغالب الأعم –بعده 

والرحمة والحكمة ومصلحة العباد بل إنهم ظلموا العباد وقسوا علیهم وأفسدوا وقدموا 
م مصالحهم الخاصة على مصالح العباد العامة لضمان بقاء الملك فیهم وفي أبنائه
َمن بعدهم لذا فلا عجب أن یحصر الحكم في التاریخ الإسلامي في ثلاث أسر  ْ ُ :

  !!الأمویة ، والعباسیة ، والعثمانیة 
یظهر لي أن عمر بن الخطاب كان یستعمل الرأي في : " یقول أحمد أمین 

أوسع من المعنى الذي ذكرناه وذلك أن ما ذكرناه هو استعمال الرأي حیث لا نص 
 سنة لكنا نرى الخلیفة سار أبعد من ذلك فكان یجتهد في تعرف من كتاب ولا

المصلحة التي لأجلها نزلت الآیة أو ورد الحدیث ثم یسترشد بتلك المصلحة في 
أحكامه وهو أقرب شيء إلى ما یعبر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا 

    )١ ("بحرفیته 
لاً للنصوص ؟ وللإجابة عن ًهل یعد ما فعله عمر خروجا على الشریعة وتعطی

  .هذا السؤال لا بد أن نفرق بین الحكم والفتوى 
 

الحكم هو المنصوص علیه في الكتاب وصحیح السنة وهو مقدس لا یتغیر 
َإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون{بتغیر الزمان ولا المكان  َ ُ ُُ ِِ َ َ َّ َّٕ َ َ ْ ِّ َ َ َْ َّ ْ  ]٩ :الحجر[ }ِ

لقد حفظ االله تعالى القرآن الكریم ، واجتهد علماء الإسلام العظام في الحفاظ 
" ٕألا واني أوتیت القرآن ومثله معه" على السنة الصحیحة التي یقول النبي فیها 

  .رواه أحمد وأبو داود
                                                

 ٣٧٨، ٣٧٧مرجع سابق ص " فجر الإسلام " أحمد أمین ) ٣(
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ًأما الفتوى فهي إنزال المستفتى الحكم على المستفتى مراعیا زمانه ومكانه  ِ ْ َْ َ َْ ُْ ُ
َوالسَّارق والسَّارقة فاقطعوا أَیدیهما{ًه، فمثلا قطع ید السارق حكم وحال ُ َ ِ ْ ُ َ ْ َ َُ ِ َِ المائدة [ }َُ

ما ما فعله عمر بن الخطاب من إیقاف قطع ید السارق في عام المجاعة  أ]٣٨: 
  .فهو فتوى

َالمستفتى أو الحاكم في فهم فالحكم هو حكم االله ورسوله أما الفتوى فهي اجتهاد  َْ ْ ُ
َِْالحكم وتطبیقه على المستفتىهذا  ْ ِالله لذا یقول رسول .  أو المحكومین ُ َّ : " 

ِواذا حاصرت أَهل حصن فأَرادوك أَن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم  ِْ ُْ َ ُ َ ََ َ َ َْ ُ ْ ُ َْ ِ ِ ٍْ ْ ُُ َُ َ َ َِ َّ ِْ ْ ْ َ ْ َ َِٕ
ِالله ولكن أَنزلهم على حكمك فإنك لا تدري  ِْ َ َ َ ََِّ ِ ِ ِ َّْ ُ ََ َْ ُ ْ ْ ْ ْأَتصیب حكم الله فیهم أَم لا َ ْ ِ ِ ِ َّ َِ ْ ُ ُ ُ "  

  ]رواه الخمسة إلا البخاري [
إن الحاكم المجتهد قد یصیب الحق وقد یخطئه، قد یصیب حكم االله وقد 

  : یخطئه، وهو مأجور في صوابه وخطئه یقول النبي 
َإذا حكم الحاكم فاجتهد وأَصاب، فله أَجران واذا ح " ُ َ َ ََ َ ََِٕ َِ َ َْ َْ ََ َ َ ُ َِ ْ َ ٌكم فاجتهد فأَخطأَ، فله أَجر ِ ْ ُْ ََ َ ََ ْ ََ َ َ َ

ٌواحد  ِ ِمتفق علیه[ " َ َْ َ ٌ ََّ ُ. [   
وهذا یدل على أن الحق واحد قد یصیبه بعض المجتهدین ویخطئه البعض، فمن 

ٕأجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وان اجتهد : اجتهد وأصاب حصل على أجرین
 ینزلونهم على حكم االله لأنه فلا. ًوأخطأ حصل أجرا على الاجتهاد، وخطؤه مغفور

ًقد لا یكون حكم االله واضحا فیحتاج الأمر إلى اجتهاد، ومعلوم أن الصحابة كانوا 
  .مثلما حصل في قصة الذهاب إلى بني قریظة  یجتهدون في زمن الرسول 

وبعض الناس یخلط بین الحكم والفتوى فیجعل الحكم فتوى یتغیر بتغیر الزمان 
لاء هم العلمانیون اللادینیون فإذا لم یأت حكم االله ، قطعي والمكان والحال وهؤ

فرضیة الحجاب على : الدلالة والثبوت ، على هواهم قالوا إنه لا یوافق زماننا مثل 
  .المرأة البالغ ، وتحریم الخلوة بالأجنبیة 

ًوهناك من یجعل الفتوى حكما كالسلفیین اللاأصولیین فإنهم یتخذون من فتوى 
فرضیة النقاب ، : ًأحكاما لا تتغیر بتغیر الزمان ولا المكان مثل بعض السلف 
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ویقولون لك هذا شرع االله وما عداه باطل غیر مفرقین بین الحكم ، . وتحریم الغناء
واجتهاد المجتهدین فیما یسوغ فیه الاجتهاد ، والآراء الباطلة الخارجة عن المتفق 

  . علیه دون مسوغ شرعي 
ة یعمل بالقیاس والاستحسان بأشد صورهما في حین كان كان الأمام أبو حنیف

الإمام الشافعي یعمل بالقیاس دون الاستحسان ویرى أن من استحسن فقد ابتدع ، 
َّوكان أبو حنیفة یرى فتح باب الذرائع بینما یرى الإمام مالك سده إلى غیر ذلك 

ذا كله من صور الاختلاف بین المذاهب الفقهیة أو العقدیة فهل یصح بعد ه
ًف منهجا فكریا موحدا یجب أن نقتفیه ؟لالادعاء بأن للس ً ًّ!  

  :وبعد أن حاولنا الإجابة عن السؤالین الأولین اللذین طرحتیهما وهما 
 إن الدین مجرد شعور بالإیمان بخالق الكون فقط ، وأن المشایخ والكهنة هم - ١

ُالذي اختلقوا شمولیة الدین لنظم الحیاة    .تصادیة ، واجتماعیة سیاسیة ، واق: ُ
  . إن المسلمین لم یفهموا الإسلام طوال تاریخهم ولن یفهموه لأنه غیر مفهوم - ٢

  :نحاول أن نجیب عن السؤالین الآخرین وهما 
تطبیق الدین كنظام شامل للحیاة طوال تاریخهم فشلوا في  أن المسلمین - ١

  . وبالتالي لن یستطیعوا تطبیقه في المستقبل 
 أضاع الشعوب الإسلامیة هو محاولتهم تطبیق الدین كنظام شامل  أن الذي- ٢

  .للحیاة 
***  
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 

 


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 

 

  
  
  

 سنة یبقى حاجة ١٤٠٠نستطیع تطبیقه صح خلال  الذي لا: " ِقلت یا بنتي 
   " .حاجة مش عایزة  ذكاوة... غیر قابلة للتطبیق 

هل المسلمون عجزوا عن تطبیق شریعة : سوف نحاول الإجابة عن تساؤلات و
م عبر تاریخهم ؟ ولم یقوموا ببناء حضارة ، وكانوا عالة على غیرهم من الإسلا

  الأمم ؟ 
 

َّبــدل االله تعــالى مــن صــح  ، مــن بعــد خــوفهم أمنــا–وغیــرهم  – إیمانــه مــن العــرب َّ
  .ومن بعد ضعفهم قوة حتى دانت لهم الدنیا 

ْوعـــد اللـــه الـــذین آمنـــوا مـــنكم{ َُ ِ ِ َّ َُّ َ ُ ََ الحَ َ وعملـــوا الـــصَّ َِ ُِ ِات لیـــستخلفنهم فـــي الأََ ِ ُِ ََّ ْ َ ْ َرض كمـــا ََ َ ِ ْ
ِاســتخلف الــذین مــن قــبلهم ولیمكــنن لهــم دیــنهم الــذي ارتــضى لهــم ولیبــدلنهم مــن بعــد  ِ َّ ِ ِ ِ ِ َّْ َْ َُ َ ُ َِّ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َ َّْ َِّ َ َ َ َ ََ ََ ْ َْ ُ َ ََّ ِّ ِ ْ َ َ

ْخـــــو َِفهم أَمنـــــا یعبـــــدونني لاَ ًُ ُ َْ ْ ْ ِ َ یـــــشركون بـــــي شـــــیئا وِ ً ْ َ ِ َ ُُ ُمـــــن كفـــــر بعـــــد ذلـــــك فأُولئـــــك هـــــم ِْ ُْ َ َ َِ َِ َ َ ْ َ َ ََ َ
َالفاسقون ُ َِ    ] .٥٥: النور  [ }ْ

المؤمنون إلى إخـوة متحـابین بعـد أن العرب ل َّوبالإیمان والتمسك بشریعة االله تحو
 متحــابین ةلـون إلــى أخـوَّن فـإذا بهــم بنعمـة الإیمـان بــاالله یتحویمتقــاتلون یكـانوا متنـاحر

  .متعاونین 

ُواعتصمو{ ِ َ ْ َا بحبل الله جمیعا ولا تفرقـوا واذكـروا نعمـة اللـه علـیكم إذ كنـتم أَعـداء َ ْ ْ ْْ ْ َ ُُ َُ ُ ُْ ّ ْ ِّ َِ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ ََّ َ ً ِ
ُفــأَلف بــین قلــوبكم فأَصــبحتم بنعمتــه إخوانــا وكنــتم علــى شــفا حفــرة مــن النــار فأَنقــذكم  ُ َُ َ َُ ََ ْ َ َ ُ َِ َّ َ ُ َ َ َ َِّ ٍ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ْ َُ ًَ ِ ِ ِ َّْ ْْ ْ َ

ُمنها كذلك ی َ َِ َ َ ْ َبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدونِّ َ ُ ُ َُ َ َْ ْ ُْ َُّ ِ َِ َ َ ّ    ] .١٠٣: آل عمران  [ }ِّ
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ر أنــزل االله علــى المـــؤمنین ُّة وانــدفاع وتهـــوَّة جاهلیــَّوبعــد أن كــان العربــي ذا حمیـــ
 قلـوبهم یـدخل ولـم ، والتـسلیم الرضـا علـى تهمَّثبـمنهم سكینة وألزمهم كلمة التقوى ، و

   .ةَّالحمی منالكفار  قلوب أدخل ما
َإذ جعل الذین كفروا في قلوبهم الحمیة حمیة الجاهلیة فأَنزل اللـه سـكینته علـى { َ َ َُ ُ ُ َ َ َ َ ََ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِّ ََ َ ُ ََ َّ َّ َّْ ْ ُْ ِ ِ َُِ َ

ِرسوله وعلـى المـؤمنین وأَلـزمهم كلمـة التقـوى وكـانوا أَحـق بهـا وأَهلهـا وكـان اللـه ب ِ َّ ِ ُِ َ َ َ ََّ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ ُ ََ َ َْ َُّ ْ َ ْ ْْ ِّكـل ُ ُ
ًشيء علیما ِ ٍَ ْ    ] .٢٦: الفتح [  }َ

ة ، وجعــل َّة الجاهلیــَّة بالعــصبیَّســتبدل االله تعــالى المــؤمنین العــرب الأخــوة الدینیــاو
  .كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 

ٌإنما المؤمنـون إخـوة{: تعالى قولهو َ ْ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َْ  ولهـذا النـسب، فـي لا والحرمـة الـدین فـي أي }َّ
 الــدین، بمخالفــة تنقطــع النــسب ةَّأخــو فــإن النــسب، ةَّأخــو مــن أثبــت الــدین ةَّأخــو: قیــل

َّإیـاكم والظـن ، فـإن الظـن " :   رسـول قـال. النـسب بمخالفـة تنقطع لا الدین ةَّوأخو َّ َّ ََّّ َّ ُ
ُأَكذب الحدی َتناجشوا ولا ، تجسَّسوا ولا تحسَّسوا ، ولا ثِ ،َ  ، َتباغـضوا ولا َتحاسـدوا ولا َ

ًتدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا ولا ِ َّ َِ َ   ] .متفق علیه  " [ َ

 فقـــد صـــحح الإســـلام ً ومظلومـــاًة ونـــصرة الأخ ظالمـــاَّة الجاهلیـــَّأمـــا عـــن العـــصبی
رة فجعلهــــا للحــــق والعــــدل والــــدین ، أمــــا العــــدوان فــــلا یكــــون إلا علــــى صُْمفهــــوم النــــ
  .الظالمین 

ْانـصر" : قـال رسـول االله  ًظالمـا أخـاك ُ ُیـا رسـول االله هـذا ینـصره: قـالوا ، ًمظلومـا أو ِ ُ ِ َ 
ُفكیف ینصره ًمظلوما ًظالما ُ ِ یكفه عن الظلم": ؟ قال ِ ُّ ِ ُّ  ] .صحیح البخاري [ "   ُ

رة الأخ تكون في الحق فقط فـإن رأیتـه علـى باطـل ضـربت علـى یـده ومنعتـه صُْفن
  .من التمادي في الباطل 

َوان استنــصروكم فــي الــدین ف{ ِ ِِّ ِ ْ ُُ َ َ ْ ٌعلــیكم النــصر إلا علــى قــوم بیــنكم وبیــنهم میثــاق َِٕ َ ِّ ُ ْ َُ َْ ْ َْ َ ََ ُ ٍُ ْ َُ َ ََّ ِ ْ َّ َ
ٌوالله بما تعملون بصیر ِ َ َ ُُ َ َْ َ ِ ّ    ] .٧٢: الأنفال [  }َ

   .َّأشد التحریم في حرمة النفس الإنسانیةد الإسلام َّوشد
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َن أَجــل ذلــك كتبنــا علــى بنــي إســرائیل أَنــه مــن قتــمِــ{ ََ َ َْ ْ ْ َْ َُ َ ََّ ِ ِ ِْ ِ َ ََ َ ٍل نفــسا بغیــر نفــس أَو فــساد ِ َ ًَ ْ ْ َْ ٍ َ َِ ْ َ ِ
ًفي الأَرض فكأَنما قتل الناس جمیعا ومن أَحیاها فكأَنما أَحیا الناس جمیعا َ ً َِ ِ َِ َ َ ََّ َّ َّ َّْ َ ْ َْ َ ََ ََ َ َ ََ َ ِ ْ{   

  ]٣٢:المائدة[
ُّكما أسقط الإسلام ثارات الجاهلیة ، فالإسلام یجب ُ   . ما قبله َ

َّالنبي قال َِّ  َّحجـة فِي َالـو َ ِداعْ َأَیهـا یَـا"  َ ُالنـاس ُّ ٍیـوم أَيُّ َأَلا! َّ ْ ُأَحـرم َ َ َثـلاث ؟ ْ َ ٍمـرات َ َّ َ .
ُقالوا ُیوم: َ ْ ِّالحج َ َ ِالأَكبر ْ َ َقال .ْ َّفإن:  َ ْدمـاءكم َِ َُ َ ْوأَمـوالكم ِ ُ َ َ ْوأَعراضـكم َْ ُ َ َ ْبیـنكم َ ُ َ ْ ٌحـرام، َ َ ِكحرمـة َ َ ْ ُ َ 

ْیـومكم ُ ِ ْ َولا َهـذا، َ ٌمولـود َ ُ ْ َعلــى َ ِوالـده َ ِ ِ َّإن َأَلا .َ َالـشیطان ِ َ ْ ْقـد َّ َأَیــس َ َیعبـد ْأَن ِ َ ْبلـدكم فِـي ُْ ُ ِ  َهــذا ََ
ًأَبدا ْولكن. َ ِ ُسیكون َ َُ ُله َ ٌطاعة َ ِبعـض فِي ََ ْ َتحتقـرون مَـا َ ُ َِ ْمـن َْ ْأَعمـالكم، ِ َُ ِ ْفیرضـى ْ َبهـا ََ  َأَلا. ِ

ُّوكــــل ُ ْمــــن ٍَدم َ ِدمــــاء ِ ِالجاهلیــــة َِ ِ َِّ َ ٌموضــــوع ْ ُ ْ ُوأَول. َ َّ ُأَضــــع مَــــا َ َمنهــــا َ ْ ُدم ِ ِالحــــرث َ ِ ِبــــن ْ ِعبــــد ْ ْ َ 
ِالمطلب َِّ ُ   ] .رواه أبو داود [  " ْ

ُسـباب"  فقـال وق وقتالـه كفـر سُُاب المـسلم فـبَسِـ َّوعـد النبـي  ٌفـسوق ِِالمـسلم ِ ُ  ،
ٌوقتاله كفر ُ ُ   ] .متفق علیه [ ُ
 َعلینـا حمـل مَـن"  الإسـلام عمـن حمـل علـى المـسلین الـسلاح فقـال  ونفـى 
َالسلاح  ] . متفق علیه " [ َّمنا  َفلیس ِّ

   ًالـسلب والنهــب الــذي كــان شـائعا فــي الجاهلیــة فقــال عــن   النبــي نهــىكـذلك 
ًنهبة فلیس َانتهب مَن"   ] .صحیح ابن حبان  [  "َّمنا ُ

       كمـــــا جـــــاء الإســـــلام لیـــــضع القـــــصاص فـــــي یـــــد ولـــــي الأمـــــر لا لـــــولي القتیـــــل ، 
  .ولا قصاص إلا من القاتل 

َْوكتب{ َ ـــف بـــالأنَف والأُذن َ ـــنفس بـــالنفس والعـــین بـــالعین والأنَ ـــیهم فیهـــا أَن ال َنـــا عل َ َُ ََ َ َِ ِْ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َِ ْ َّْ َّ َّ َ ْ َ
ٌبالأُذن والسن بالسن والجروح قصاص َ َُ ِ ُ َ َِّ ِّ ِِّ َِّ ِ    .]٤٥:المائدة[ }ُ

وبالنـــسبة للمـــرأة فقـــد رفـــع الإســـلام شـــأنها وجعلهـــا مـــساویة للرجـــل وجعـــل مقیـــاس 
: ا هـــو التقـــوى والعمـــل الـــصالح ولـــیس التفاضـــل علـــى أســـاس النـــوع التفاضـــل بینهمـــ

  . في الجاهلیة ًذكر وأنثى كما كان شائعا
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ــا بالنــــسبة للعمـــل وتعمیــــر الكــــون فقـــد جعــــل الإســــلام مهمـــة الإنــــسان المــــؤمن  أمـ
  .ى االلهعبادة یتقرب بها المسلم إلالإیمان باالله وتعمیر الكون فالعمل الصالح النافع 

ر الإسـلام المــؤمنین بـه مـن كـل أدران الجاهلیــة وصـبغهم صـبغة الإســلام َّلقـد طهـ
ــــین المــــسلمین تقــــوم علــــى الحــــب  ومــــن أحــــسن مــــن االله صــــبغة ؟ فجعــــل العلاقــــة ب
والتعـــاون والإیثـــار أمـــا علاقـــة المـــسلم بـــالأمم الأخـــرى فتقـــوم علـــى حـــسن الجـــوار ، 

وا للــسلام یجــابوا إلیــه ، ولا یبــدءون ٕوالمحافظــة علــى المعاهــدات الدولیــة ، وان جنحــ
بالعـــدوان فـــالحرب فـــي الإســـلام تكـــون لـــرد العـــدوان ولـــیس للاعتـــداء علـــى الآمنـــین 

ِّوقـــاتلوا فـــي ســـبیل اللـــه الـــذین یقـــاتلونكم ولا تعتـــدوا إن اللـــه لا یحـــب { .المـــسالمین  ِ ِ ِ َّ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َّ َّّ ِ ِْ ُْ َ َْ َ َْ ُ َ ُ َُ ِ َ َ
َالمعتدین َِ ْ ُ    ] .١٩٠: البقرة  [ }ْ

الحرب في الإسلام لـرد العـدوان ولـیس للابتـداء بـه كمـا كـان حـال أهـل الجاهلیـة ف
   :دستورهمالذین كان 

ِومن لا یذد عن حوضه بسلاحه       یهدم ومن لا یظلم الناس یظلم َِ ُُ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََّ ِ  
  .فجاء الإسلام لیجعل العدوان فقط على الظالمین 

َوقـاتلوهم حتـى لا تكــون{ َُ َ َ َّ ْ ُ ُِ َ َ فتنـة ویكـون الــدین للـه فـإن انتهــوا فـلا عـدوان إلا علــى َ َ َ ُ ُ َ ََّ ِ َِ َْ ََ ٌَ َْ َ ِ ِ ِ ِّ ِّ ُ َْ
َالظالمین ِ ِ    ] .١٩٣: البقرة [  }َّ

 لكــل منــاحي الحیــاة ذلــك الدســتور الإلهــي ً شــاملاًوهكــذا جــاءت أحكــام االله دســتورا
اهلیـــة العظــیم الــذي لا یأتیــه الباطــل مــن بـــین یدیــه ولا مــن خلفــه بعكــس قــوانین الج

  .الجائرة 
َأَفحكم الجاهلیة یبغون ومن أَحسن من الله حكما لقوم یوقنون{ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُُِ ٍ ْ ََِّ ً َْ ِْ ِ ِ ِ ِّ َْ ْ ْ َْ ُ َّ   ] ٥٠: المائدة [ }َ

 ولمــا كانــت الــدعوة الإســلامیة حركــة إصــلاحیة أعظــم تنقــذ البــشریة جمعــاء مــن 
الرجعیـــة القدیمـــة الاســتبداد والفقـــر والرذیلـــة والتــأخر الحـــضاري ، وثـــورة علــى الـــنظم 
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وكـل ثـورة إصـلاحیة لا بـد أن تلقـى حركـات . التي تتنافى هي والإنـسانیة والحـضارة 
ًمـــضادة ، تبعـــا لـــسنة الحیــــاة ، وتعبیـــرا عـــن الـــصراع بــــین القـــدیم البـــالي ، والجدیــــد 

  )١(" الناهض ، وبین أنوار الحضارة وظلام الجاهلیة الرجعیة 
ـــــصادیة ، وسی ـــــة ، واقت َّولأســـــباب دینی َّاســـــیة ، ونفـــــسیة رفـــــضت قـــــریش معظمهـــــم َّ َّ

   .الإسلام وبذلوا غایة جهدهم في صرف صاحب الرسالة عن إتمام رسالته
ًفلــم یجــد النبــي بــدا مــن الهجــرة إلــى المدینــة ، وفــي المدینــة بــدأ النبــي فــي إنــشاء 
ٕحــضارة الإســلام ، واقامــة المجتمــع الإســلامي الرشــید الــذي ســیحمل رســالة الإســلام 

فـــاق فبـــدأ بعقـــد المؤاخـــاة بـــین الأنـــصار والیهـــود ، ثـــم وضـــع دســـتور إلـــى جمیـــع الآ
المدینــة الــذي یــنظم العلاقــة بـــین المــسلمین وبــین یهــود المدینـــة وكــان أهــم مــا جـــاء 

  :فیها
 متناصـرین ولا مظلـومین غیـر ، والأسـوة النـصر لـه فـإن یهـود مـن تبعنا من إنه" 

 ، دیـنهم للیهـود ، وٕان ؛ محـاربین دامـوا مـا المـؤمنین مـع ینفقـون الیهود وٕان ؛ علیهم
ُیوتـغ لا فإنـه ، وأثـم ظلـم مـن إلا ، وأنفـسهم موالیهم ، دینهم وللمسلمین ِ  إلا -یهلـك– ُ

 بیــــنهم وٕان ؛ نفقــــتهم المــــسلمین وعلـــى نفقــــتهم الیهــــود علـــى وٕان بیتــــه وأهــــل ، نفـــسه
 والبــر ، والنـصیحة النـصح بیـنهم وٕان ؛ الـصحیفة هـذه أهـل حـارب مـن علـى النـصر

  )٢( " للمظلوم النصر وٕان ؛ بحلیفه امرؤ یأثم لم وٕانه الإثم؛ دون
وفي المدینة أصبح للإسلام نظام سیاسـي وحـضاري إلـى جانـب أنـه رسـالة هدایـة 

ٕمحـو البدویـة الجاهلیـة ، واقامـة " ورشاد ، وكان أبـرز مـا حققـه الإسـلام فـي المدینـة 
 والمـــساواة ، وتـــسمو حـــضارة اجتماعیـــة جدیـــدة راقیـــة ، تقـــوم علـــى الحریـــة والإخـــاء

بالإنــسانیة ، وتقــضي علـــى الجهــل والفاقــة ، وتـــدعم روح الجماعــة ، وتقــضي علـــى 
ــــة ، وتحقــــق الزمالــــة الإنــــسانیة ، والمــــشاعر  ــروح الانفــــصالیة ، والإقلیمیــــة والفردی الــ

   )٣(" العالمیة 
                                                

 ٨دار المعارف ص " الحضارة الإسلامیة " علي حسني الخربوطلي . د )1(
 . بالمدینة كانوا الذین الیهود وموادعته لابن كثیر ، سیرة ابن هشام باب  البدایة والنهایة )٢(
 ١٢ ص مرجع سابق" الحضارة الإسلامیة " علي حسني الخربوطلي . د )3(
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وانتقلـــت زعامـــة العـــرب مـــن قـــریش إلـــى المـــسلمین فـــي المدینـــة وتأكـــد ذلـــك بفـــتح 
ًمكــــة ودخــــول النــــاس فــــي دیــــن االله أفواجــــا ، لكــــن علــــى الــــرغم مــــن أن المــــسلمین 

َ إكــراه فـي الــدین قـد تبــین لا{ًالمـسلمین لـم یرغمــوا أحـدا علــى اعتنـاق الإســلام لأنـه  ََّ َ ْ َ ِ ِّ ِ َ َ ْ ِ
ِّالرشــد مــن الغــي َْ َُ ِ ولكــن بفــضل تعــالیم الإســلام الــسامیة التــي تـــأمر  ]٢٥٦:البقــرة[ }ُّ

م ، وتنهــى عــن الظلــم والبغــي ومنكــر القــول والعمــل بالعــدل والإحــسان وصــلة الأرحــا
ـــه یـــأمر بالعـــدل والإحـــسان وایتـــاء ذي القربـــى وینهـــى عـــن {انتـــشر الإســـلام  ِإن الل َِ َ َ َ ََ ُ ُْ َ َ َُْ ْ ْ ِّ َ ِْٕ َ َْ ِ ِ ِِ ْ َّ

َالفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون َ َُ ْ ْ َُّ َ ََ ُْ ُ ََّ َِ ُ ِ ْ ْ َْ َِ َ ْ    ] .٩٠: النحل  [ }َ

ًلمفتوحــة مــن عــرب وعجــم فــي دیــن االله أفواجــا لمــا رأوا مــن أن دخــل أبنــاء الأمــم ا
كمـا أنـه یـسوي بـین النـاس مهمـا اختلفـت أعـراقهم فقـد خلقـوا .. الإسلام دیـن متـوازن 

َیـــا أَیهـــا {مـــن أب واحـــد وأم واحـــدة ، ولا فـــضل لعربـــي علـــى أعجمـــي إلا بـــالتقوى  ُّ َ
َالنـاس إنـا خلقنــاكم مـن ذكـر وأُنثــى وج َ ََ ٍ َ َُ َِّ َْ َ َّ َِّ َعلنـاكم شـعوبا وقبائــل لتعـارفوا إن أَكـرمكم عنــد ُ ِ ِ ِْ َ َ َ ُْ ُْ َّ ِ ُ َ َ َُ ُ ََ َ ًَ َْ

ٌالله أَتقاكم إن الله علیم خبیر ِ َِ ٌ ِ َّ ِ ََّ َ َّ ْ ُ    ] .١٣: الحجرات  [ }َْ
وحـــارب الإســـلام كـــل ألـــوان العـــصبیة ، ودعــــا إلـــى الأخـــوة والمحبـــة بـــین جمیــــع 

الإســــلام أجمــــل مــــا فــــي المــــسلمین حتــــى یــــشیدوا صــــرح الإســــلام العظــــیم ، وأخــــرج 
المؤمنین به من فكر وعلم وحضارة وتقـدم ، كـل ذلـك مـع إیمـان وحـسن خلـق لـذا لا 
عجـــب أن شــــهد العـــالم ظهــــور حــــضارة عظیمـــة ورثــــت الحـــضارات البائــــدة وارتقــــت 

  .بالبشریة إلى معارج الرقي والتقدم  

 

ي فتحها المسلمون ولایات َّإن نظام الخلافة الإسلامیة یجعل جمیع البلاد الت
َّتابعة لخلفاء المسلمین كأنها محافظات في دولة مركزیة یتحكم في كل شئون  َّ

حتى ) وزیر المالیة(الولایات التابعة له ابتداء من تعیین الوالي وعامل الخراج 
َّالتحقیق في شكوى آحاد الرعیة ، كما جعل نظام الخلافة الولایات الإسلامیة 
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َّ یفیض غنیها على غیض فقیرها ؛ فلا حدود جغرافیة )١(تطرقةكالأواني المس ُّْ َ
ُّسیاسیة ولا قیود على حركة سكانها ؛ فحریة التنقل والسفر والإقامة الدائمة أو  َّ َّ
المؤقتة مكفولة لكل الناس في بلاد الإسلام لكل المسلمین ، وقد نتج عن ذلك 

ذا لا نستطیع القول إن هناك ولایة َّانصهار الولایات الإسلامیة في دولة الخلافة ل
َّمن الولایات الإسلامیة أنشأت حضارة خاصة اعتمدت فیها فقط على عواملها 
َّالطبیعیة والبشریة ، لذا دأب المؤرخون على الحدیث عن الحضارة الإسلامیة  َّ َّ

َّبصفة عامة ، ولم یتحدثوا قط عن حضارة بغداد أو القاهرة أو خراسان أو مكة  َّ ...
َّحضارات مستقلة كالحضارة المصریة القدیمة ، الحضارة السومریة ، الحضارة ك َّ َّ

َّالبابلیة ، الحضارة الآشوریة ، الحضارة الفینیقیة ، الحضارة الأكدیة َّ َّ ، الحضارة  َّ
فأصحاب كل هذه الحضارات وغیرها صارت تجمعهم حضارة واحدة ... َّالساسانیة 

لنظام الدیني السیاسي الذي خضعت له البلاد َّفي الخلافة الإسلامیة ذلك ا
ٕالإسلامیة أكثر من ألف سنة ، وان كانت هناك بعض الولایات لها وضع متمیز  َّ

  .في العلم والثقافة ومظاهر الحضارة كمصر ودمشق وبغداد وقرطبة 
َّلقد قامت الحضارة الإسلامیة على أكتاف كل المسلمین فمسلمو العرب فتحوا 

.. الدین ، ومسلمو الأمم الأخرى كمصر والشام والعراق والأندلس البلاد ونشروا 
َّأقاموا صرح الحضارة على هدى الإسلام وتعالیمه ، وبما تعلموه من حضارة 
أممهم والأمم الأخرى من أصحاب الحضارات القدیمة ، وكان مسلمو العرب من 

َّالذكاء بحیث أبقوا على النظم الإداریة والسیاسیة والمالی َّ ًة التي كانت متبعة سابقا َّ ََّ ُ
َّفي البلاد المفتوحة ذات الحضارة ، كما حافظوا على التقالید الفنیة والصناعیة  َّ

  .لدى أهلها 
َّوتعد الحضارة الإسلامیة واحدة من أعظم الحضارات التي عرفها العالم  بسبب " ُّ

َّمیة التقت الدور الذي لعبته في تاریخ الإنسانیة ، ففي بوتقة الحضارة الإسلا
                                                

ٍتنص نظریة الأواني المستطرقة على أننا إذا ما وضـعنا سـائلا مـا فـي مجموعـة أوان یتـصل بعـضها ) 1( ً
اختلافهـا فـي  ًسـیكون متـساویا فـي الأوانـي جمیعهـا، علـى الـرغم مـنالمـستوى العلـوي للـسائل  بـبعض فـإن

  .الشكل والحجم 
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حضارات عدیدة متباعدة نجحت في اختیار العناصر الصالحة منها ثم مزجت 
  )١ (" .بینها وأكملت نواحي النقص فیها  

ُ الحضارة الإسلامیة من الحضارات السابقة فهـي تتولاغرو أن استفاد  نفـسها ُّدعِـَّ
ِّالوریثـــة الـــشرعیة للحـــضارة المـــصریة القدیمـــة أم الحـــضارات كمـــا أ َّ نهـــا انتفعـــت بكـــل َّ

َّالعلـــوم الأخـــرى التـــي تتفـــق وشـــریعة الإســـلام ، فـــالعلوم العقلیـــة كالطبیعـــة والریاضـــة 
َّالعلـوم العقلیـة كالطبیعـة والریاضـة والطـب فـأكثر " والتكنولوجیا لا وطن لها ولا دیـن 

ٕما تعتمد على معقولیة الحقائق وامتحانها إما عن طریق المنطـق ، وامـا عـن طریـق  َّ
ًحقــائق وامتحانهــا عملیــا ، فــإذا ذكــرت حقیقــة فقلمــا یعنــون بقائلهــا ، ولكــنهمتجربــة ال ّ 

یعنــون بوضــع قواعــد المنطــق ، هــل مــن قوانینــه مــا یؤیــدها أو مــا ینقــضها ، وكــذلك 
  )٢(" ًّیمتحنونها عملیا لیرقبوا نتیجتها فیحكموا علیها بالخطأ أو الصواب 

 
ة وهـي َّن لنا الأسس التي بنیـت علیهـا الحـضارة الإسـلامیَّ یتبیسبقا وبناء على م

  : كالتالي 
دیــن قــویم عمــل علــى توحیــد العــرب والمــسلمین ، ونــزع مــن نفوســهم أدران  - ١

  .ة َّة ، والسمات السلبیَّة الجاهلیَّالشرك والعصبی
ٕ دعـــوة الإســـلام إلــــى التفكیـــر والإبــــداع واعمـــال العقــــل ، ذم التقلیـــد والتكــــرار -٢

  .تباع الهوى وا
وهمــا مجــال البحــث العلمــي   للتفكــر فــي الآفــاق وفــي الــنفس ، دعــوة الإســلام-٣

 .الحدیث
 . دعوة الإسلام لدراسة سیر الأمم السالفة واستخلاص العبرة منها -٤

ــــى -٥ ــــالنفع عل ــــذي یعنــــي كــــل عمــــل یعــــود ب  ربــــط الإیمــــان بالعمــــل الــــصالح ال
 .ًّیا  دنیومًّالإنسان أو غیره سواء أكان دینیا أ
                                                

 ١١دار الفكر العربي ص " الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى " أحمد عبد الرازق أحمد . د) 1(
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 الانفتــاح علـــى الحـــضارات الأخـــرى وترجمـــة علومهـــا ومعارفهـــا وفنونهـــا إلـــى -٦
  .ة َّالعربی
 . علیهما بسخاء العلم والعلماء ، والإنفاق تشجیع الخلفاء والأمراء -٧

 علـــو منزلـــة العلمـــاء بـــین النـــاس بفـــضل تعـــالیم الـــدین الإســـلامي الـــذي رفـــع -٨
 . تفكر ساعة خیر من عبادة سنة درجتهم ، وجعلهم ورثة الأنبیاء ، وجعل

 بالمجــان ً إنــشاء المــدارس والجامعــات والمكتبــات ودور العلــم وجعلهــا جمیعــا-٩
 .المعرفة ولطلاب العلم 

 .ٕ الإنفاق على طلاب العلم وتأمین معاشهم ، واتاحة حریة السفر لهم-١٠

  .ً عدم الحجر على آراء العلماء ، وفتح باب الاجتهاد أمامهم واسعا-١١
 أدب الاخـــتلاف ، ومقارعـــة الحجـــة بالحجـــة ، وعـــدم الاحتكـــام للعنـــف فـــي -١٢

 .نشر العلم 

 

  :أبرز ما یلفت نظر الدارس لحضارتنا أنها تمیزت بالخصائص التالیة
   : الوحدانیة المطلقة في العقیدة- ١

لعقیـدة، فقـد نـادت لقد قامت الحضارة الإسلامیة على أساس الوحدانیـة المطلقـة فـي ا
ُ لـه فـي حكمـه وملكـه، هـو وحـده الـذي یعیـد، وهـو وحـده كبالإله الواحد الذي لا شری

ُالــذي یقــصد وهـــو الــذي یعــز ویـــذل، ویعطــي ویمـــنح، ومــا مــن شـــيء فــي الـــسموات 
  .والأرض إلا وهو تحت قدرته وفي متناول قبضته

لإنــسان وتحریــر هــذا الــسمو فــي فهــم الوحدانیــة كــان لــه أثــر كبیــر فــي رفــع مــستوى ا
الجمــاهیر مــن طغیــان الملــوك والأشــراف والأقویــاء ورجــال الــدین، وتــصحیح العلاقــة 
بـین الحـاكمین والمحكـومین، وتوجیـه الأنظــار إلـى االله وحـده وهـو خـالق الخلــق ورب 

  .العالمین
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كمــا كــان لهــذه العقیــدة أثــر كبیــر فــي الحــضارة الإســلامیة تكــاد تتمیــز بــه عــن كــل 
 واللاحقـة، وهــي خلوهـا مـن كـل مظــاهر الوثنیـة وآدابهـا وفلــسفتها الحـضارات الـسابقة

ـــُفـــي العقیـــدة والح م والفـــن والـــشعر والأدب، إن الإســـلام الـــذي أعلـــن الحـــرب علـــى كْ
الوثنیـــــة ومظاهرهـــــا لـــــم یـــــسمح لحـــــضارته أن تقـــــوم فیهـــــا مظـــــاهر الوثنیـــــة وبقایاهـــــا 

والأنبیــــــاء المــــــستمرة مــــــن أقــــــدم عــــــصور التــــــاریخ، كتماثیــــــل العظمــــــاء والــــــصالحین 
  .والفاتحین

  : إنسانیة النزعة والهدف، عالمیة الأفق والرسالة - ٢
نــي خــصائص حــضارتنا أنهــا إنــسانیة النزعــة والهــدف، عالمیــة الأفــق والرســالة، وثــا

فــالقرآن الــذي أعلــن وحــدة النــوع الإنــساني رغــم تنــوع أعراقــه ومنابتــه ومواطنــه، فــي 
ًمــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل یــا أیهــا النــاس إنــا خلقنــاكم {: قولــه تعــالى

   .]١٣: الحجرات [}لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم
ة علـــى صــــعید الحــــق َّحـــین أعلــــن هــــذه الوحـــدة الإنــــسانیة العالمیــــالكــــریم إن القـــرآن 

ــِوالخیــر والكرامــة جعــل حــضارته ع دًا تنــتظم فیــه جمیــع العبقریــات للــشعوب والأمــم قْ
لفتوحــات الإســلامیة، ولــذلك كانــت كــل حــضارة تــستطیع أن التــي خفقــت فوقهــا رایــة ا

تفاخر بالعباقرة الذین أقـاموا صـرحها مـن جمیـع الأمـم والـشعوب، فـأبو حنیفـة ومالـك 
والــشافعي وأحمـــد والخلیـــل وســیبویه والكنـــدي والغزالـــي والفــارابي وابـــن رشـــد وأمثـــالهم 

مت فـــیهم الحـــضارة َّممـــن اختلفـــت أصـــولهم وتباینـــت أوطـــانهم، لیـــسوا إلا عبـــاقرة قـــد
  .الإسلامیة إلى الإنسانیة أروع نتاج الفكر الإنساني السلیم

ً مراعاة المبادئ الأخلاقیة تشریعا وتطبیقا- ٣ ً:   
ة المحـــل الأول فـــي كـــل َّوثالـــث خـــصائص حـــضارتنا أنهـــا جعلـــت للمبـــادئ الأخلاقیـــ

تجعـل  عـن هـذه المبـادئ قـط ، ولـم َّنظمها ومختلف میادین نشاطها ، وهي لم تتخل
وســیلة لمنفعــة دولــة أو جماعــة أو أفــراد، ففــي الحكــم وفــي العلــم وفــي التــشریع وفــي 
ًالحــرب وفــي الــسلم وفــي الاقتــصاد وفــي الأســرة، روعیــت المبــادئ الأخلاقیــة تــشریعا 
ًوتطبیقــا، وبلغــت فــي ذلــك شــأوا ســامیا بعیــدا لــم تبلغــه حــضارة فــي القــدیم والحــدیث،  Ď ً ً
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ً في ذلك آثارا تستحق الإعجـاب وتجعلهـا وحـدها مـن ولقد تركت الحضارة الإسلامیة
  .بین الحضارات التي كفلت سعادة الإنسانیة سعادة خالصة لا یشوبها شقاء

   :في أصدق أصولهالإیمان بالعلم  – ٤
الحضارة الإسلامیة حـضارة تـؤمن بـالعلم فـي أصـدق أصـوله ، وترتكـز علـى العقیـدة 

ر العاطفــة والفكــر فــي یــثتًقلــب معــا ، وخاطــب العقــل والتفــي أصــفى مبادئهــا ، فهــي 
  .وقت واحد 

وســر العجــب فــي هــذه الخاصــة مــن خــصائص حــضارتنا أنهــا اســتطاعت أن تنــشئ 
ًنظامـا للدولــة قائمــا علـى مبــادئ الحــق والعدالــة، مرتكـزا إلــى الــدین والعقدیــة دون أن  ً ً

أكبـــر ًیقــیم الـــدین عائقـــا مـــا دون رقــي الدولـــة واطـــراد الحـــضارة، بــل كـــان الـــدین مـــن 
عوامــل الرقــي فیهــا، فمــن بــین جــدران المــساجد فــي بغــداد ودمــشق والقــاهرة وقرطبــة 

  .  وغرناطة انطلقت أشعة العلم إلى أنحاء الدنیا قاطبة
ُ یفــصل فیهـا الــدین عـن الدولـة مــع نجاتهـا مــن كـل مآســي لاإن الحـضارة الإسـلامیة 

  . المزج بینهما كما عرفته أوروبا في القرون الوسطى
ً رئـــیس الدولـــة خلیفـــة وأمیـــرا للمـــؤمنین، لكـــن الحكـــم عنـــده للحـــق والتـــشریع لقـــد كـــان

للمختصین فیه، ولكل فئة من العلمـاء اختـصاصهم والجمیـع یتـساوون أمـام القـانون، 
ِوایـم االله،" والتفاضـل بـالتقوى والخدمـة العامـة للنـاس  ُ َفاطمـة َّأن لـو ْ َ ٍمحمـد، َبنـت ِ ُ 

َسرقت َ َلقطع َ َ ٌمحمد َ َیدها ُ   .] متفق علیه  " [َ
هذا هو الدین الذي قامت علیه حضارتنا، لیس فیه امتیاز لـرئیس ولا لرجـل دیـن ولا 

  .لشریف ولا لغني 
  : التسامح الدیني - ٥

وآخر ما نذكره من خصائص حضارتنا هذا التسامح الدیني العجیـب الـذي لـم تعرفـه 
ً لا یبـدو عجیبـا إذا إن الـذي لا یـؤمن بـدین ولا بإلـه. حضارة مثلها قامت على الـدین
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ٕنظــر إلـــى الأدیــان كلهـــا علــى حـــد ســواء، واذا عامـــل أتباعهــا بالقـــسطاس المـــستقیم، 
ها، َّولكـن صــاحب الــدین الــذي یــؤمن بــأن دینــه حــق وأن عقیدتــه أقــوم العقائــد وأصــح

ثــم یتــاح لــه أن یحمــل الــسیف، ویفــتح المــدن، ویــستولي علــى الحكــم، ویجلــس علــى 
إیمانـــه بدینــه، واعتـــزازه بعقیدتـــه، علـــى أن یجـــور فـــي منــصة القـــضاء، ثـــم لا یحملـــه 

ًإن رجــلا . الحكــم، أو ینحــرف عــن ســنن العدالــة، أو یحمــل النــاس علــى اتبــاع دینــه
مثــل هــذا لعجیــب أن یكــون فــي التــاریخ، فكیــف إذا وجــد فــي التــاریخ حــضارة قامــت 
ا ًعلى الدین وشادت قواعدها على مبادئـه ثـم هـي مـن أشـد مـا عـرف التـاریخ تـسامح

وحـــسبنا أن نعـــرف أن حـــضارتنا تنفـــرد فـــي التـــاریخ بـــأن ! ٕوعدالـــة ورحمـــة وانـــسانیة 
   )١(  .ًالذي أقامها دین واحد ولكنها كانت للأدیان جمیعا

وأسمعك یا بنتي تسخرین ممن یتحدثون عن حضارة الإسـلام التـي لا وجـود لهـم إلا 
 محـاولات المـسلمین في أوهـامهم أو كتـبهم ، كمـا یـزعم أعـداؤها ، وتقـولین إن جمیـع

  .لتطبیق شریعتهم لم تجن على شعوبهم إلا الخراب 
ُوأذكرك ثانیة بما دونتیه  لا یضحكني شيء أكثر  " ٢٠١٦ / ١٢/ ٤یا بنتي یوم ِّ
احنا لو فهمنا الدین صح وطبقناه صح حیاتنا هتبقى " من مقولة یرددها الملایین 

سنة یبقى حاجة  ١٤٠٠الذي لا نستطیع فهمه صح خلال " ... جمیلة خالص
 سنة یبقى حاجة ١٤٠٠نستطیع تطبیقه صح خلال  بلة للفهم ، والذي لاغیر قا

مشكلة أغلب المتدینین إنهم ... حاجة مش عایزة  ذكاوة ... غیر قابلة للتطبیق 
شعور بالإیمان بخالق الكون ومصدقین كلام  مش عایزین یفهموا إن الدین مجرد

سیاسي واقتصادي واجتماعي عشان كدة بقالهم  امالمشایخ والكهنة إن الدین نظ
الفیل من خرم الباب وبیفشلوا ، ولسة   سنة بیحاولوا یدخلوا٢٠٠٠ أو ١٤٠٠

هذه المحاولة الخرقاء لحد ما القطر سابنا  ومضیعین عمر شعوبنا في.. بیحاولوا 
  . " .وبقینا حثالة الأمم

                                                
 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " ائص حضارتنا خص" مصطفى السباعي . د)  ١(
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ســـلامیة التـــي شـــهد العـــالم وســـأقوم بتـــذكیرك یـــا بنتـــي بـــبعض إنجـــازات الحـــضارة الإ
  .بعظمتها وبفضلها على النهضة الأوربیة الحدیثة 
 

ًلقــد تركــت حــضارتنا الإســلامیة آثــارا خالــدة فــي مختلــف النــواحي العلمیــة والخلقیــة 
ًوغیرهــا، وحققــت دورا عظیمــا فــي تــأریخ تقــدم الإنــسانیة، وخلفــت آثــارا بعیــدة  ً المــدى ًّ

 الحدیثـة، ولـیس هـذا مـن المبالغـة فـي شـيء، مـدنیاتقویة التأثیر فیما وصلت إلیه ال
وٕالیـــك بعـــض الـــشواهد الواقعیـــة لمـــذموم، بًا مـــن التفـــاخر الكـــاذب والادعـــاء ارَْولا ضـــ

ًوالنمــاذج الحیــة مــن تــأریخ حــضارتنا المـــشرق الوضــاء، الــذي ینــضح عــدلا ورحمـــة 
ُوانصافا حتى مع الم ً   .الف خَٕ

النهضة الأوربیة وما ینعم به الغرب الآن لم یكـن مـن قبیـل الـصدفة إنمـا كـان  نإ
َثمرة عمـل متـصل وجهـد دءوب لمـا یزیـد علـى خمـسة قـرون متـصلة أفـادوا فیهـا مـن  ِ
الحــضارة العربیــة أیمــا إفــادة وهــذه حقیقــة لا ینكرهــا إلا جاحــد ولا یعتــرض علیهــا إلا 

اء العـــرب ، لاضـــطر علمـــاء النهـــضة لـــولا أعمـــال العلمـــ" معانـــد ، فیقـــول ســـارتون 
  )١(" الأوربیة أن یبدءوا من حیث بدأ هؤلاء ولتأخر سیر المدنیة عدة قرون 

َیأَیهــــا {: ُففـــي نزعــــة حــــضارتنا الإنــــسانیة یعلــــن الإســـلام المبــــدأ الإنــــساني الخالــــد ُّ ٰ
َٱلناس إنا خلقنكـم من ذكر وأُنثى وجعلنكـم شعوبا و َ ًَ ُ َ ُُ ْْ ُ َ ُٰ َٰ َْ َ ٰ َ ََ ْ ٍَ ّ َّ ِقبائل لتعـرـفوا إن أَكـرمكم عنـد ٱللـه َِّ َّ ِ َِ َ َْ َ َ َُ ْ َّ ِ ْ ُٰ َ ََ َ

ْأَتقـــــكـم ُ ٰ لینقـــــل الإنـــــسانیة مـــــن أجـــــواء الحقـــــد والكراهیـــــة، والتفرقـــــة ] ١٣: الحجـــــرات[}َْ
ٍوالعـــصبیة، والتمییـــز العنـــصري إلـــى المـــساواة والتعـــاون الـــذي لا أثـــر فیـــه لاســـتعلاء 

  .وتشریعاتها وواقعهاعرقي أو عنصري، ویتجلى ذلك في مبادئ حضارتنا 
وقد زخرت كتب السیر والتأریخ بوقائع كثیـرة، هـذا أمیـر المـؤمنین عمـر رضـي االله 
ًعنـــه، یـــرى مـــرة فـــي الـــسوق شـــیخا كبیـــرا یـــسأل الـــصدقة، وكـــان یهودیـــا مـــن ســـكان  ً ً

                                                
   .١٩١ نفسه ص  )1(
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مــــا : " ٕعـــن حالــــه، واذا بعمــــر المـــسلم الإنــــساني الملهــــم یقـــول لــــه(المدینـــة، فیــــسأله 
وأخــذ بیــده إلـــى " ًالجزیــة فــي شـــبیبتك، ثــم ضــیعناك شـــیخا أنــصفناك إذ أخــذنا منـــك 

بیته، فقدم له من طعامه، ثم أرسـل إلـى خـازن بیـت المـال أن افـرض لـه ولأمثالـه مـا 
  .یغنیه ویغني عیاله

  .هذا من شواهد الروعة الحضاریة في تأریخ أمتنا المجید
لإنـــصاف، ف أعلنـــت حـــضارتنا الإســـلامیة مبـــدأ اِالخَـــُوفـــي مجـــال النظـــرة إلـــى الم

وحـــسن التعامـــل، والـــدعوة إلـــى االله بالحـــسنى، مؤكـــدة الإیمـــان بجمیـــع الرســـل علـــیهم 
ُْلا نفرق بـین أَحـد مـنهم{الصلاة والسلام،  ْ ُّ ٍّ َ َ َْ َُ مـع الحـرص علـى مبـدأ ] ١٣٦:البقـرة [}َ
َأَفأَنـــت تكـــره ٱلنـــاس حتـــى یكونـــوا مـــؤمنین{الحـــوار والإقنـــاع  َ َِ ِ َّْ ُ ْ ُ َُ ٰ َ َُّ ِ ْ ُ لاَ وَ{] ٩٩: یـــونس [}َ

ُتجدـلوا أَهل ٱلكتبـ إلا بٱلتى هـى أَحـسن ََ ْ َ ِ َِّ ِ ِِ َِّ ِ ٰ ْ َٰ ُْ َ ْ مـع التأكیـد علـى الأخـذ ] ٤٦: العنكبـوت [}ُ
ّبقاعدة سد الـذرائع فـي عـدم سـب آلهـتهم، حتـى یكـون لهـم مـا لنـا، وعلـیهم مـا علینـا، 
والحـــرص علـــى المـــصاحبة بـــالمعروف، وحـــسن الجـــوار، وكـــریم المعاملـــة، فقـــد كـــان 

جیــران مــن أهــل الكتــاب، فكــان یــزورهم ویتعاهــدهم ببــره، ویقبــل  ســلام لرســول الإ
ٕهدایاهم، وما كتاب أمیر المؤمنین عمر لأهل إیلیا، واعطـاؤهم الأمـان علـى أنفـسهم 
ٕوأموالهم وأماكن عباداتهم، واجابتهم لاشتراطهم ألا یساكنهم فیها یهـودي إلا أنمـوذج 

ًرائع یحمل مغزى عمیقا في آثار حضارتنا ا ًلإسلامیة، ممـا دعـا كثیـرا مـن منـصفیهم ٌ
ًإلى الاعتراف بأن الأمم لـم تعـرف فـاتحین راحمـین متـسامحین مثـل العـرب، ولا دینـا 

  .ًسمحا مثل دینهم، والفضل ما شهدت به الأعداء
وثمـة جانــب مــشرق فـي حــضارتنا الإســلامیة ألا وهــو جانـب أخلاقنــا الحربیــة، فقــد 

ّ تحكمــه شــریعة الغــاب، حتــى تــردى إلــى عــالم ُّأشــرقت شــمس حــضارتنا والعــالم كلــه
ــــضوابط الحربیــــة محرمــــة الحــــرب للنهــــب  ِّالوحــــوش الكاســــرة، فوضــــعت حــــضارتنا ال
ـــة،  ٕوالـــسلب، واذلال كرامـــة الـــشعوب، وســـحق المجتمعـــات، وجعلـــت لهـــا غایـــات نبیل

ِوقتـلوا في سـب{ ّمنها الدفاع عن عقیدة الأمة وأمن المجتمع ورد عدوان المعتدین َ ِ ِْ ُٰ َ ِیل َ
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َٱللــه ٱلــذین یقــتـلونكم ولا تعتــدوا إن ٱللــه لا یحــب ٱلمعتــدین ُ َ ُ َِ ِ َّ ِ ِ َّ ِ ََّ َ َْ ُْ ْْ ُّ ََّ َِ ْ ُٰ َ ُ َ ُ فــالحرب ] ١٩٠: البقــرة [}َ
لا تمثلـوا، " : لا تنسینا مبادئنا، ولـذلك جـاءت الوصـایا الكریمـة حینمـا یـشتد الـوطیس

ـــــدا ولا امـــــ ًولا تغـــــدروا، ولا تغلـــــوا، ولا تقتلـــــوا شـــــیخا ولا ولی ًرأة، ولا تعقـــــروا نخـــــلا ولا ً
ًتحرقــــوه، ولا تقطعــــوا شــــجرة مثمــــرة، ولا تــــذبحوا شــــاة ولا بقــــرة ولا بعیــــرا إلا لمأكلــــه، 

،  "وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفـسهم لـه
  . جاء هذا في وصیة أبي بكر الصدیق حینما أنفذ جیش أسامة

َلما كسرت ر" في غزوة أحد م وأبلغ من هذا رسول الإسلا ْ ِ ُ ِباعیة رسولَّ ُ  ِاالله  َّ
ُوشج في جبهته فجعلت الدماء تسیل ُُ ِّ ِ َیا رسول االله ، ادع االله : ِعلى وجهه قیل  َّ ُ ِ َ

ً إن االله تعالى لم یبعثني طعَّانا ولا لعَّانا ، ولكن":  علیهم فقال  ً ْ َ َ ًبعثني داعیة  َّ
َّاللهم ًورحمة ، ] رواه البیهقي في شعب الإیمان [ "  یعلمون لا َّفإنهم قومي ِاهد َّ

ٌیا معشر قریش ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا : " وهكذا قال یوم الفتح ِّ َ َ ًخیرا ، : ٍَ
ٍأخ كریم ، وابن أخ كریم ، فقال ٍ ُ ٌ ُالطلقاء فأنتم اذهبوا : ٌ ورأى في بعض غزواته "  َُّ

  ." ما كانت هذه لتقاتل! قتل النساء؟ألم أنهكم عن : " امرأة مقتولة فغضب وقال

ًویمـــضي تأریخنـــا المجیـــد مـــسجلا هـــذه الروائـــع، ففـــي حـــروب التتـــار وقـــع بأیـــدیهم 
ٌكثیـر مــن أســرى المــسلمین وأهــل الذمــة، فتـدخل ابــن تیمیــة فــي فــك الأســرى، فأجابــه 

لا بــد مــن افتكــاك : "شیخ ذلــك، وقــالالــّالــوالي إلــى فــك أســرى المــسلمین فقــط، فــأبى 
ً مــن أهــل دیننــا وأهــل ذمتنــا، ولا نــدع أســیرا لا مــن أهــل الملــة ولا مــن أهــل الجمیــع،

  . ، وهكذا تعامل حضارتنا الأسرى من المسلمین وغیرهم"الذمة
ولمـا فـتح صـلاح الـدین بیـت المقـدس كـان فیهــا مـا یزیـد علـى مائـة ألـف مـن غیــر 

نهــا لقــاء المــسلمین فبــذل لهــم الأمــان علــى أنفــسهم وأمــوالهم، وســمح لهــم بــالخروج م
  )١( .شيء یسیر یدفعه المقتدرون منهم، ومن لا یقدر من الفقراء ففداؤه علیه 

                                                
 .ًالشیخ عبد الرحمن السدیس نقلا عن الشبكة الإسلامیة ) ١(
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 

َّ الحضارات إنما تخلد بمقدار ما تقدمه في تـاریخ الإنـسانیة مـن آثـار خالـدة فـي ّإن ُ ُ َّ َ َ
ِمختلف النواحي الفكریة، والخلقیة، والمادیة،  َّ َحضارلواُ ً لعبـت دورا خطیـرا ة الإسـلامیةَ ً

َفـــي تـــاریخ التقـــدم الإنـــساني، وتركـــت فـــي میـــادین العقیـــدة والعلـــم، والحكـــم والفلـــسفة،  ْ ُّ
َ آثـارا بعیـدة المـدى، قویـة التـأثیر فیمـا وصـلت إلیـه الحـضارة -َوالفن والأدب وغیرهـا  َ َ ً

  الحدیثة، فما الآثار؟ وما أهمیتها؟
  : رئیسة أربعةخالدة لحضارتنا في میادیننستطیع أن نجمل الآثار ال

 

ِّصـوت علمائنـا وفلاسـفتنا یدرسـون هـذه فـي عـصورها المظلمـة علـى أفاقـت أوروبـا 
َوغرناطـــة وغیرهـــا، وكـــان رواد الغـــالعلـــوم فـــي مـــساجد إشـــبیلیة وقرطبـــة  ربیین الأُول َّ

ِّبمدارسنا شدیدي الإعجاب والشغف بكل م ٍّا یستمعون إلیه مـن هـذه العلـوم، فـي جـو ُ
ًمــن الحریـــة لا یعرفـــون لـــه مثـــیلا فـــي بلادهـــم؛ ففـــي الوقـــت الـــذي كـــان فیـــه علماؤنـــا  ِّ
َّیتحـــدثون فــــي حلقـــاتهم العلمیــــة ومؤلفــــاتهم عـــن دوران الأرض وكرویتهــــا، وحركــــات  َّ َّ

لأوهام عـن  كانت عقول الأوروبیین تمتلئ بالخرافات وا-َّالأفلاك والأجرام السماویة 
َهــذه الحقــائق كلهــا؛ ومــن ثــم ابتــدأت عنــد الغــربیین حركــة الترجمــة مــن العربیــة إلــى  َّ َ َّ َ ُِّ
ُاللاتینیــــة، وغــــدت كتــــب علمائنــــا تــــدرس فــــي الجامعــــات الغربیــــة؛ فقــــد تــــرجم كتــــاب  ُ َُ َّ ُ

ُفــي الطــب لابــن ســینا فــي القــرن الثــاني عــشر، كمــا تــرجم كتــاب ) القـانون( ) الحــاوي(ِّ
 فــي نهایــة القــرن الثالــث عــشر، وظــل -َو أوســع مــن القــانون وأضــخم  وهــ-َّللــرازي 

َّهــذان الكتابــان عمــدة لتــدریس الطــب فــي الجامعــات الأوروبیــة حتــى القــرن الــسادس 
ـــم یعـــرف الغـــرب فلـــسفة  َعـــشر، أمـــا كتـــب الفلـــسفة فقـــد اســـتمرت أكثـــر مـــن ذلـــك، ول َّ

ُالیونان إلا عن طریـق مؤلفاتنـا وترجماتنـا، ومـن هنـا یعتـرف  َّكثیـر مـن الغـربیین بأننـا َّ ِّ َ
  .ًكنا في القرون الوسطى أساتذة أوروبا مدة لا تقل عن ستمائة سنة
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َكـــان العـــرب وحـــدهم حـــاملین لـــواء الحـــضارة ": "ســـیدیو"َّیقـــول العلامـــة المستـــشرق  َ َ ََ
َالوســطى، فــدحروا بربریــة أوروبــا التــي زلزلتهــا غــارات قبائــل الــشمال، وســار العــرب  ُ

ُالیونـان الخالـدة، فلـم یقفـوا عنـد حـد مـا اكتـسبوه مـن كنـوز المعرفـة، إلى منـابع فلـسفة  ُ ِّ
َوالعـرب حــین زاولــوا : "ً، ویقــول أیــضا"ًبـل وســعوه وفتحــوا أبوابـا جدیــدة لــدرس الطبیعـة

ة بالعلوم الریاضیة كلها؛ فكان لهـم فیهـا القـدح المعلـى،  َّعلم الهیئة عنوا عنایة خاصَّ ِّ ُ ُ
  . " لمضمار بالحقیقةفكانوا أساتذة لنا في هذا ا

یدلة : "فــــي كتابــــه عــــن الكــــون" هومبلــــد"ویقــــول  ــــذین أوجــــدوا الــــصَّ َوالعــــرب هــــم ال ََ ْ َ
َالكیماویـــــة، ومـــــن العـــــرب أتـــــت الوصـــــایا المحكمـــــة الأولـــــى التـــــي انتحلتهـــــا مدرســـــة  ُ َ

َّفانتــشرت فــي جنـوب أوروبــا بعــد زمــن، وأدت الـصیدلة ومــادة الطــب اللتــان ) سـالیرم( َ
ٍالـــشفاء إلـــى دراســـة علـــم النبـــات والكیمیـــاء فـــي وقـــت واحـــد، ومـــن ُّیقـــوم علیهمـــا فـــن 

ٌطریقین مختلفین، وبالعرب فتح عهد جدید لذلك العلم َ ِ ُِ َ َ ُ " .  
َإنهمـا سـیطرا بكتبهمـا علـى مـدارس الغـرب  : "َّعن الرازي وابن سینا" سیدیو"ویقول  ُ ُ َّ

ًزمنــا طــویلا، وعــرف ابــن ســینا فــي أوروبــا طبیبــا؛ فكــان لــه علــى م ُ ً دارســها ســلطان ً
ِمطلــق مــدة ســتة قــرون تقریبــا، فتــرجم كتابــه  ُ ً المــشتمل علــى خمــسة أجــزاء، ) القــانون(َّ

ٕوطبع عدة مرات؛ لعده أساسا للدراسات في جامعات فرنسا وایطالیا ً َِّ ِ َّ ُ " .  
 

 ذكـــرت ١١٦فـــى صـــفحة رقـــم : " َّقالـــت منـــة معلقـــة علـــى حـــدیثي عـــن ابـــن ســـینا 
فـضل ابــن ســینا مــن بــاب المباهــاة بانجازاتـه وانهــا ثمــرة للحــضارة الاســلامیة رغــم ان 
ابـن ســینا عـانى فــى حیاتـه الامــرین مـن تــضییق تلـك الحــضارة ودخـل الــسجن مــرات 

   " .!!واتفق فقهاء عصره على تكفیره، فعن اى حضارة وحریة تتحدث
ة الإســلامیة وحكامهــا الحقیقــة یــا بنتــي علــى النقــیض ممــا ذكرتیــه فلقــد كــان للحــضار

 بعــض النــاس ابــن ســینا بــسبب ِأعظــم الأثــر فــي نــشأة وتكــوین ابــن ســینا ، ولــم یعــاد
اشـــتغاله بــــالعلم إنمـــا بــــسبب اشـــتغاله بالــــسیاسة وعملـــه كــــوزیر ، أمـــا تكفیــــر بعــــض 
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ــــ ــــه العلمی ــــسفیة لا فــــي بحوث ــــه الفل ة ، َّالعلمــــاء ابــــن ســــینا فكــــان هــــذا رأیهــــم فــــي آرائ
 تٕة وان كانــــَّة والفلـــسفیَّسعت لجمیـــع الآراء والأفكـــار الدینیــــَّاتــــة َّوالحـــضارة الإســـلامی

 المــؤرخ الأمریكــي الــشهیر ول دیورانــتوســوف أذكــر لــك مــا كتبــه . فــة وشــاذة ِّمتطر
وبـسط الـسامانیون رعـایتهم علـى " عتقد أن شهادته غیر مجروحة بالنسبة لك الذي أ

لـه أبـواب مكتبـة بلادهـم ابن سینا أعظم فلاسـفة العـصور الوسـطى جمیعهـا، وفتحـوا 
  . " العظیمة الغنیة بما فیها من المؤلفات

ِوشفى وهو في السابعة عشر من عمره نـوح بـن منـصور أمیـر : " ًویقول عنه أیضا 
ِبخارى من مرضه، معین في منصب في بلاطـه، وكـان یقـضي فـي الـدرس سـاعات  ِ

یین فـي أواخـر ولما قضي علـى سـلطان الـسامان. ًطوالا في مكتبة السلطان الضخمة
ولمــــا . القــــرن العاشــــر المــــیلادي لجــــأ ابــــن ســــینا إلــــى بــــلاط المــــأمون أمیــــر خــــوارزم

استدعى محمود الغزنوي ابن سینا والبیروني وغیرهمـا مـن جهابـذة العلمـاء فـي بـلاط 
.  هــو وزمیــل لــه مــن العلمــاء إلــى الــصحراءَّالمــأمون، لــم یطــع ابــن ســینا أمــره، وفــر

ُت فیهـا زمیلــه، ونجـا ابــن سـینا ووصــل إلـى جرجــان وهبـت علیهمـا عاصــفة رملیـة مــا
ونـشر . ًبعد أن قاسى كثیرا مـن الـصعاب، وفیهـا عـین فـي منـصب فـي بـلاط قـابوس

نــوي فــي بــلاد الفــرس صــورة لابــن ســینا، ووعــد مــن یقــبض علیــه بجــائزة زمحمــود الغ
ولمـــا قتـــل قـــابوس دعـــي ابـــن یـــسنا . ســـخیة، ولكـــن قـــابوس حمـــاه مـــن عیـــون الأمیـــر

ًان، وشــفي الأمیــر علــى یدیــه فاتخـــذه وزیــرا لــه، ولكــن الجــیش لــم یـــرتح لعــلاج همــذ ِ
ُلحكمه، فقبض علیه ونهـب بیتـه، وأراد أن یقتلـه واسـتطاع ابـن سـینا أن یفلـت مـنهم . ِ

ًویختبــئ فــي بیــت صــیدلي، وبــدأ وهــو فــي مخبئــه یؤلــف كتبــه التــي كانــت ســببا فــي  ُ ِ
ًوبینمــا هــو یــدبر لنفـسه أمــر الفــرار ســرا مــ. ِشـهرته ن همـذان قــبض علیــه ابــن الأمیــر ِ

واســـتطاع مـــرة . وزج بـــه فـــي الـــسجن حیـــث قـــضى عـــدة أشـــهر واصـــل فیهـــا التـــألیف
 أحـد رجــال الطــرق الــصوفیة، وبعــد عــدة ي مــن الــسجن، وتخفــى فــي زَّأخـرى أن یفــر

مغــامرات لا تتــسع لهــا صــحائف هــذا الكتــاب وجــد لــه ملجــأ فــي بــلاط عــلاء الدولــة 
ُبــه الأمیــر وكرمــه، وهنــا التفــت حولــه جماعــة مــن البــویهي أمیــر أصــفهان، ورحــب  ِ

ویـستدل مـن . العلماء والفلاسـفة وأخـذوا یعقـدون مجـالس علمیـة بریاسـة الأمیـر نفـسه
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بعـــض القـــصص التـــي وصـــلت إلینـــا أن فیلـــسوفنا كـــان یـــستمتع بمـــلاذ الحـــب، كمـــا 
ًغیر أن قصصا تصوره لنا مكبـا باللیـل والنهـار علـى الـدرس. یستمتع بملاذ الدرس ً ،

   ."والتعلیم، والشؤون العامة 
وابن سینا لیس استثناءا فقد عانى اغلـب العلمـاء الـذین عاشـوا : " َّوعادت منة تقول 

فى ظل الخلافة الاسـلامیة، وذكـرت ایـضا ابـو بكـر الـرازى رغـم ان كتبـه تـشهد بأنـه 
لم یكـن مـسلما واتفـق الفقهـاء ایـضا علـى تكفیـره واعتقـد انـك تعلـم جیـدا مـصیر كتـب 

بــــن رشــــد وكتــــب المعتزلــــة التــــى احرقــــت جمیعــــا حتــــى بتنــــا نعلــــم عــــنهم مــــن كتــــب ا
   " ..المخالفین لهم

   :  )١(ًأبو بكر الرازي الذي تزعمین أنه لیس مسلما تقول عنه الموسوعة العربیة 
. بالأعشاب المعالجة في برعوا الذین المسلمین الأطباء من كان. الرازي بكر أبو" 

 مدینة في المستشفیات على وأشرف الكیمیاء وعلم یدلةوالص الطب الرازي درس
 أسماه ًكتابا وضع قد الرازي وكان. ذلك بعد بغداد مستشفیات وعلى ّالري

 الطبیة الأجزاء ُِّودرست. الكریموني جیرار بوساطة اللاتینیة إلى تُرجم المنصوري؛
 في زيالرا كتب أشهر ومن. المیلادي عشر السادس القرن حتى أوروبا في منه

 كانت كتب تسعة من ًواحدا الكتاب هذا وكان. الحاوي كتابه بالأعشاب المعالجة
ّتدرس    .".م١٣٩٤ عام بباریس الطب كلیة في ُ

 المسلمین الأطباء أعظم الآراء بإجماع الرازي كان ولقد" ویقول عنه دیورانت 
 لالرج ومات.  الوسطى العصور في) الكلینیكي (السریري الطب علماء وأعظم

 باریس بجامعة الطب مدرسة في علقت وقد .ِعمره من والثمانین الثانیة في ًفقیرا
 الحسین علي أبو وكان. سینا وابن الرازي: هما مسلمین لطبیبین ملونتان صورتان

  )٢("  أطبائه وأشهر الإسلام فلاسفة أعظم) ١٠٣٧-٩٨٠ (سینا بن
                                                

 من الدولیة النسخة على أجزائه بعض في اعتمد ضخم موسوعي عمل : العالمیة العربیة الموسوعة )1(
 مؤلف، عالم، ألف من أكثر إنجازه في شارك  .World Book International العالمیة المعارف دائرة

 . العربیة البلاد جمیع من ومؤسسة ومستشار، فني، ومخرج ولغوي، علمي ومراجع ومحرر، ومترجم،
  .٥٣ ص ١٤ج " قصة الحضارة  " دیورانت ول )2(
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آرائهما الفلسفیة لا بسبب علماء رمى الرازي وابن سینا بالكفر بسبب النعم بعض 
علومهما الطبیة ولم یتعرض أحدهما للاضطهاد بسبب اعتقاده وآرائه الدینیة ، 

الذي ازدهرت فیه شتى الحضارة الإسلامیة وهذا ما یؤكد مناخ الحریة الذي ساد 
  .ٕ، وان كانت هناك استثناءات فإنها تؤكد القاعدة ولا تنفیها العلوم والمعارف 
 رد منه حول ابن سینا والرازي نعود لاستكمال الحدیث عن آثار وبعد أن ناقشنا

  .الحضارة الإسلامیة 
 

ُّفقــد تــأثر الغربیــون  ــة شــعراء الإســبان -َ ً بــالأدب العربــي تــأثرا كبیــرا؛ فقـــد - خاصَّ ً َ َ
ــــة ا ُّدخــــل أدب الفروســــیة والحماســــة، والمجــــاز والتخــــیلات الراقی ََّّ ــــى الآداب ُُ َلبدیعــــة إل

َالغربیـــة، عـــن طریـــق الأدب العربـــي فـــي الأنـــدلس علـــى الخـــصوص؛ یقـــول الكاتـــب  َ ََ
َّإن أوروبــا لــم تكــن تعــرف الفروســیة، ولا تــدین بآدابهــا ": "أبــانیز"الإســباني المــشهور  َُُّ

ُالمرعیـــة، ولا نخوتهـــا الحماســـیة قبـــل وفـــود العـــرب إلـــى الأنـــدلس، وانتـــشار فرســـانهم  َ َّ َّ
  ".هم في أقطار الجنوبوأبطال

َومن عباقرة الأدب في أوروبا في القرن الرابع عشر وما بعـده  ً مـن لا یـشك أبـدا -ِ ُّ َ ُ َ
ـــــة علـــــى قصـــــصهم وآدابهـــــم؛ ففـــــي ســـــنة  َفـــــي تـــــأثیر الآداب العربی ـــــب ١٣٤٩َ هــــــ كت

َ، وهـــي تحـــذو حـــذو ألـــف لیلـــة "الـــصباحات العـــشرة"ُحكایاتـــه المـــسماة بــــ " بوكاشـــیو"
، كمـا اقتـبس لـسنغ "العبـرة بـالخواتیم" شكسبیر موضـوع مـسرحیته ولیلة، ومنها اقتبس
  ".ناتان الحكیم"الألماني مسرحیته 

وكــــان شوســــر إمــــام الــــشعر الحــــدیث فــــي اللغــــة الإنجلیزیــــة أكبــــر المقتبــــسین مــــن 
ََِبوكاشــیو فــي زمانــه؛ فقــد لقیــه فــي إیطالیــا، ونظــم بعــد ذلــك قصــصه المــشهورة باســم 

  ).حكایات كانتربري(
َّ، فیؤكـد كثیـر مـن النقـاد أنـه كـان فـي )نتـيدا(أما  ُّ ة الإلهیـة(ٌ  التـي یـصف -) َّالقـصَّ

ِّ متـأثرا برسـالة الغفـران للمعـري، ووصـف الجنـة لابـن -َفیها رحلته إلى العـالم الآخـر  ً
  .عربي
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ة الأوروبیـة فــي نـشأتها بمـا كـان عنــد العـرب مـن فنـون القــصص  َوقـد تـأثرت القـصَّ َّ
ُفـــي القـــرون الوســـطى، وهـــي ُ المقامـــات، وأخبـــار الفروســـیة، ومغـــامرات الفرســـان فـــي ُ َُّ ُ

َّ بعـد ترجمتهـا إلـى اللغـات الأوروبیـة -ِسبیل المجـد والعـشق، وكـان لألـف لیلـة ولیلـة  ُّ
ُ أثر كبیر جدا في هذا المجال؛ حتى إنهـا طبعـت منـذ ذلـك -في القرن الثاني عشر  َّ Ď ٌ ٌ

َالحین حتى الآن أكثر من ثلاثمائة طبعـة فـي ج ٌمیـع لغـات أوروبـا؛ حتـى لیـرى عـدد َّ َ ُ
روبنــسون (، ورحلــة )ســویفت(َّالتــي ألفهــا ) جلیفــر(ُّمــن النقــاد الأوروبیــین أن رحــلات 

" حـــي بـــن یقظـــان" مدینـــة لألـــف لیلـــة ولیلـــة، ولرســـالة -) دیفـــوه(التـــي ألفهـــا ) كــروزو
  .َللفیلسوف العربي ابن طفیل

ُّولا حاجـة بنــا إلـى أن نــذكر مـا دخــل اللغــات الأ َ َ ْوروبیـة علــى اختلافهـا مــن كلمــات ْ
َعربیة في مختلف نواحي الحیاة؛ حتـى إنهـا لتكـاد تكـون كمـا هـي فـي اللغـة العربیـة ُّ َّ َ َ ُ َّ :

ِّكالقطن، والحریر الدمشقي، والمـسك، والـشراب، والجـرة، واللیمـون، والـصفر، وغیرهـا  ِّ
ُمما لا یحصى َّ ِ.  

 

َّل الطــلاب الغــربیین بالمــدارس الإســلامیة فــي الأنــدلس وغیرهــا ِّفقــد كــان لاتــصا ِّ َ ُّ- 
ِأثــر كبیــر فــي نقــل مجموعــة مــن الأحكــام الفقهیــة والتــشریعیة إلــى لغــاتهم، ولــم تكــن  ُ َّ َّ ٌ ٌ
َّأوروبـــا فـــي ذلـــك الحـــین علـــى نظـــام مـــتقن ولا قـــوانین عادلـــة؛ حتـــى إذا كـــان عهـــد  ُ

ُنــابلیون فــي مــصر تــرجم أشــهر كتــب الفقــه ال ُ َّمــالكي إلــى اللغــة الفرنــسیة، ومــن أوائــل َ ُّ
ًالذي كان نـواة القـانون المـدني الفرنـسي، وقـد جـاء متـشابها " كتاب خلیل"هذه الكتب  ُ ََ

والمــذهب المــالكي ": "ســیدیو"ٍّإلــى حــد كبیــر مــع أحكــام الفقــه المــالكي، یقــول العلامــة 
ِّهــو الــذي یـــستوقف نظرنــا علـــى الخــصوص؛ لمــا لنـــا مــن الـــصلات بعــر ُ ُ َّب إفریقیـــة، ُ

َّوعهــدت الحكومــة الفرنــسیة إلــى الــدكتور بیــرون فــي أن یتــرجم إلــى الفرنــسیة كتــاب  َُّ ُُ
  ".م١٤٢٢، للخلیل بن إسحاق بن یعقوب المتوفى سنة "المختصر في الفقه"
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 

َّ فقد كان العالم القدیم والوسیط ینكر على الـشعب  َّحقـه فـي الإشـراف علـى أعمـال ُ
ِّحكامه، كما یجعلون الـصلة بینـه وبـین الحـاكم صـلة بـین العبـد وسـیده، فالحـاكم هـو  ً ِّ َّ ُ
ـا للملــك  Ďًالـسید المطلـق یتـصرف بالـشعب كمـا یــشاء، وكانـت المملكـة تعـد ملكـا خاص ُّ ُ ُ َّ َّ

َّتــورث عنــه كمــا تــورث بقیــة أموالــه، ویــستبیحون مــن أجــل ذلــك أن تقــوم الحــ ُ رب بــین ُ
ُدولــة وأخــرى مــن أجــل المطالبــة بحــصة أمیــرة فــي العــرش، أو للخــلاف علــى میــراث 

  .الأصهار
ِّأمـا العلاقـة بـین الأمـم المتحاربـة، فهـي اســتباحة الغالـب لكـل مـا فـي یـد المغلــوب،  ُ ُ َّ
َّومـــا فـــي وطنـــه مـــن مـــال وعـــرض وحریـــة وكرامـــة، وظـــل الأمـــر كـــذلك حتـــى قامـــت  َِّ َ َ ِّ ُ

َّالحضارة الإسلامی َ ِّأن الـشعب هـو صـاحب الحـق فـي : ة تعلن فیما تعلن مـن مبادئهـاَ َّ
َّالإشــراف علــى حكامــه، وأن هــؤلاء لیــسوا إلا أُجــراء یــسهرون علــى مــصالح الــشعب  َ َ َُّ َّ
ٌوكرامته بأمانة ونزاهة، وفي هذا یقع لأول مرة في التاریخ أن یحاسـب فـرد مـن أفـراد  َّ َّ َ

َالشعب حاكمه عما یلبس، من أین جاء  ُبـه؟ فـلا یحكـم علیـه بالإعـدام، ولا یقـاد إلـى َّ
ـــه الحـــاكم حـــسابه حتـــى یقتنـــع ویقتنـــع  َّالـــسجن، ولا ینفـــى مـــن الأرض، ولكـــن یقـــدم ل َ ُ

ِالناس، ولأول مرة في التاریخ یقول أحـد أفـراد الرعیـة لحاكمـه الأكبـر َّ َّ الـسَّلام علیـك، : ََّّ
َّأیهــا الأجیــر، فیعتــرف الحــاكم بأنــه أجیــر الــشعب، ع َّ ُ ِّلیــه مــا علــى الأجیــر مــن حــق ُّ

َّالخدمـــة بـــإخلاص، والنـــصح بأمانـــة، أعلنـــت الحـــضارة الإســـلامیة هـــذا فیمـــا أعلنتـــه  َ َ
ُّوطبقتــه بعــد ذلـــك، فمــا هــي إلا نـــسمة الحریــة والــوعي تهـــب فــي الــشعوب المجـــاورة  َّ

َّللمجتمع الإسلامي، فتتململ، ثم تتحرك، ثم تثور، ثم تتحرر َّ ُ.  
َوكــان ممــا أعلنتــه حــض َ ْ ُارتنا فــي حروبهــاََ احتــرام العهــود، وصــیانة العقائــد، وتــرك : ُ

ُّالمعابـــد لأهلهـــا، وضـــمان حریـــات النـــاس وكـــرامتهم، فأثـــارت فـــي الـــشعوب المغلوبـــة  َّ ِّ ُ
َلحكمها روح العزة والكرامة، ونبهت فیهم معاني الإنسانیة الكریمة العزیزة ْ َّ ِ .  

ُوكان في التاریخ لأول مرة أن یشكو والد مغ َ َّ َّلوب الحاكم الغالـب إلـى رئـیس الدولـة َّ ِ َ َ ٍ
غیر خفقتـین بالـسَّوط علـى رأسـه مـن  َالأعلى، من أن ولد الحاكم قد ضرب ولده الـصَّ ِ َ َّ
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َغیر حق، ویغضب رئیس الدولة الأعلى، ویحاسب ولد الحـاكم ویقـتص منـه، ویقـرع  َّ
َّمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمها: "الحاكم ویؤنبه، ویقول له َ ًتهم أحرارا؟َّ ُ."!  

ُإن هذه روح جدیدة تبعثها حضارتنا في الأفراد والشعوب َ َ ُ َّ.  
َوبعــد، فهــذه هــي بعــض الآثــار الخالــدة لحــضارتنا فــي  میــادین رئیــسة، هــي أربعــة َ

ْأبــرز مظــاهر الحیــاة فــي الأُمــم والحــضارات؛ ومــن أجــل ذلــك كــان لنــا  َ ََ َ  نحــن أبنــاء -َ
َهــذه الحـــضارة  ُّ دیـــن علـــى الـــشعوب -َ َّالتـــي حررتهـــا حـــضارتنا، یجـــب أن نـــسترده لا َ ُ َ َ َّ

ــاذب، ولا بالأمــــــاني والأباطیــــــل، بــــــل بمعرفتنــــــا لقــــــدر أنفــــــسنا، وقیمــــــة  ْبالتفــــــاخر الكــــ َ َّ
َّحضارتنا، وسمو تراثنا، واستحقاقنا لأَن نكون الأمة الوسط التـي تـشهد علـى النـاس،  ْ ُ ُ ُ َ َ

  )١( . وتقودهم إلى الخیر والحق والكرامة
 

هــل حقــا بنــى الاســلام حــضارة : " َّكــان رد منــة علــى بنــاء العــرب حــضارة إســلامیة 
اســــلامیة؟ او بمعنـــــى ادق هـــــل كانــــت الحـــــضارة التـــــى نــــشأت نتیجـــــة عـــــن تطبیـــــق 
الاسلام؟ لا اعتقد، فلو ان الاسلام هو منـشئ تلـك الحـضارة لكانـت مكـة او المدینـة 

حــضارة الاســـلامیة، وذلــك لـــم یحــدث ابـــدا فلــم یكـــن لهمــا اى دور فـــى همــا منارتـــا ال
مسیرة الحضارة وكانت مراكز الحضارة هى بغداد ودمـشق مـصر، وهـى المـدن ذات 
الحضارة العظیمة من قبل الاسلام حتى علمـاء الانـدلس لـم یكونـوا عربـا واغلـبهم لـم 

   ".یكونوا مسلمین وانتهى بهم الامر الى احراق كتبهم وتكفیرهم
ًن أهـــل مكـــة والمدینــــة هـــم الـــذین قـــاموا بالـــدین الإســـلامي إیمانــــا اعلمـــي یـــا بنتـــي أ

ًوتطبیقــا وتعلیمــا وجهــادا فــي ســبیله ونــشره فــي ســائر ربــوع العــالم الإســلامي ، وأهــل  ً ً
ٕمكة والمدینة كانوا منارات الحضارة الإسلامیة فـي علـوم الـدین وحـسن الـسیاسة وان 

  .ؤكد القاعدة كانت هناك استثناءات فإنها ت
                                                

 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " خصائص حضارتنا " مصطفى السباعي . د)  ١(
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فقـــد قامـــت .. دمـــشق ، وبغـــداد ، ومـــصر ، والأنـــدلس : أمـــا الحواضـــر الإســـلامیة 
 بمنجـزات الحـضارة الإسـلامیة فـي العلـوم والفنـون – كما یقول ابـن خلـدون -بالفعل 

والثقافــة ـ ولكــن قــولي لــي یــا بنتــي كیــف كــان حــال هــذه الــبلاد تحــت حكــم الفــرس 
   ؟المدینة وینشروا فیها الإسلام والروم وقبل أن یفتحها أهل مكة و

المصریة القدیمة ، والآشوریة ، والبابلیة ، : الحقیقة یا بنتي إن حضارة هذه البلاد 
والساسانیة ، والفینیقیة كانت قد ماتت ولم یبق منها إلا آثارها الشاهدة علیها ، فلما 

وبها ونهبوا روا حضاراتها وأذلوا شعَّفتح المسلمون هذه البلاد وحرروها ممن دم
ثرواتها ، نشر المسلمون فیها الحق والعدل ودعوة دین الإسلام إلى العلم والتعلیم ، 
والفكر والتفكیر ، والفهم والتدبر ، والنظر في أقطار السموات والأرض وفي النفس 

ْإن االله یأمركم أَن تؤدوا الأَمانات إلى أَهلها واذا حكمتم { َ َ ْ ُ ُ َُ ُْ َ َُ ََ ََِٕ ِ ِْ َِ ُِّ َ ْ ْ ُبین الناس أَن تحكموا َّ ُ ْ ْ َْ ِ َّ َ َ
ِبالعدل  ْ َ ُالظلم"  وقول النبي } ٥٨:النساء {}ِ ٌظلمات ُّْ َ َیوم ُُ ْ ِالقیامة َ َِ َ ] متفق علیه " [  ْ

ِیرفع{  َ ْ ُالله َ َالذین َّ ُآمنوا َِّ ْمنكم َ ُ ْ َوالذین ِ َِّ َالعلم ُأُوتوا َ ْ ٍدرجات ِْ َ َ ُوالله َ َّ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ ٌخبیر َ ِ َ { 
ْمن " وقول النبي ] ١١: جادلةالم[ َسلك َ َ ًطریقا َ ِیبتغي َِ َ ْ ِفیه َ ًعلما ِ ْ َسهل ِ َّ ُله ُاالله َ َ 

ًطریقا ِالجنة، َِإلى َ َّ َّوان َ ٕ َالملائكة َ َ َِ ُلتضع َ َ َ َأجنحتها َ َ َ ِ ِلطالب ْ ِ ِْالعلم َِ ًرضا ِ َبما ِ ُیصنع ِ َ ْ َّوان ، َ ٕ َ 
َالعالم ِ ُِلیستغفر َ ْ َ ْ ُله ََ ْمن َ ْومن تَِالسَّماوا فِي َ َ ِالأرض فِي َ َّحتى ْ ُالحیتان َ ِالماء في َ َ ، 

ُوفضل ْ ِِالعالم َ َعلى َ ِِالعابد َ ِكفضل َ ْ َ ِالقمر َ َ َعلى َ ِِسائر َ ِالكواكب َ ِ َ َّوان ، َ ٕ َالعلماء َ َُ ُورثة َ َ َ َ 
ِالأنبیاء َِ َّوان ، ْ ٕ َالأنبیاء َ َِ ْلم ْ ُیورثوا َ ِّ َ ًدینارا َ َ َولا ِ ًدرهما َ َ ْ َوانما ِ َّ ٕ ُورثو َ َّ َالعلم اَ ْ ْفمن ، ِ َ ُأَخذه َ َ َأَخذ َ َ 

ٍّبحظ ٍوافر َ ِ َأَفلا{  . ]والترمذي داود يُأَب صحیح" [ َ َینظرون َ َكیف الإبل َِإلى َُُ ْ ْخلقت َ َُِ 
َكیف السمآء ََِٕوالى * ْ ْرفعت َ َ ِ َكیف الجبال وٕالى * ُ ْ ْنصبت َ َ ِ َكیف الأرض ََِٕوالى * ُ ْ َ 

ْسطحت َ ِ َّإن { ] ٢٠- ١٧: الغاشیة [   }ُ ِفي خلق السَّماوات والأَرض واختلاف ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِْ َ ْ َ
ِاللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس وما أَنزل االله من السَّماء  ِ ِ َِّ ِ ََّ ُ َ ُ َ ََ َ ََ َ ْ َْ َ ََ َّ ََّ ُِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ِ

َّمن ماء فأَحیا به الأَرض بعد موتها وبث فیها من كل داب َ َِّ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ٍ َِ َ َ ََّ َ َ َ ََ ِ ِْ ْ ْ ِة وتصریف الریاح َ َ ِّ ِ ٍِ ْ َ َ
ِوالسَّحاب المسخر بین السَّماء والأَرض لآیات ل ٍ َِ َ َ ََ ِ َّْ َ ََ ُْ ِ َ َقوم یعقلونِ َُِ ْ ٍ ْ   . ]١٦٤:البقرة[] َ
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 معین حضارات في تمثل، الذي القدیم العریق تراثهم رغم ، المسلمین العربإن 
 قدیمة حضارات وهافتح التي البلاد في وجدوا أنهم إلا الیمن، بلاد في وحمیر وسبأ
 میادین فيلها تاریخ حافل و والصناعة، الري وأعمال الزراعة في نظم لهاو راقیة،
وا النافع من هذه النظم ُّفأقر والفیزیاء، والفلك كالریاضیات والتجریبیة العقلیة العلوم

 تلك في السر هو وهذا .عقیدتهم مع یتفق ماوالمعارف و  العلوممنوأحیوا 
  .مة الحضارة العظی

بنقل وترجمة وتعریب التراث الحضاري الإنساني ثم إذا ما تم  المسلمونلقد قام 
 ما للعالم مواَّقد حتى ویضیفون، ویبدعون ینتجون أخذوالهم دراسته واستیعابه 

 تفتح تعنى إذ علیها، لا لها تحسب میزةوهذه   .الإسلامیة العربیة بالحضارة عرف
 والنظام یتناسب فیما وضعه ولكن الآخرین، لدى ما ُّلتقبل واستعداده المسلم العقل

 من استفادتها الإسلامیة الحضارة من ینقص ولا متكامل، بشكل الخاص الإسلامي
 تضیف ثم الآخرون، إلیه وصل ما بآخر یبدأ رُّوالتطو مُّفالتقد السابقة، الحضارات

  . الأخرى الحضارات بدأته ما تكملو الجدیدة الحضارة
 

 ذكــرت ان ١١٨فــى صــفحة : " بــالتراث الإســلامي " نتــي دا" َّقالــت منــة عــن تــأثر 
تـأثر برسـالة الغفـران ووصـف الجنـة لابـن عربـى، " القـصة الالهیـة"فى كتابـه " دانتى"

ذلـك " الكومیـدیا الالهیـة"بالمناسبة لا یوجد كتاب لـدانتى یـدعى القـصة الالهیـة، انمـا 
لعمــــل الاشــــهر لــــدانتى وهــــو یــــصف الحیــــاة بعــــد المــــوت ومراحلهــــا، الجحــــیم هــــو ا

  ."والمطهر والجنة، وذلك حسب العقیدة الكاثولیكیة
وأنا نقلت المعلومة " الكومیدیا الإلهیة " هو " دانتي " فكتاب یا بنتي معك حق 

َّدون مراجعتها ، وهي معلومة معروفة جدا ، وجل    . من لا یسهو ً
اعلمي   ف. وصف الحیاة بعد الموت حسب العقیدة الكاثولیكیة " ي دانت" أما أن 

ن أ للشك، ًون بما لا یدع مجالاُّوروبي یقردب الأ الأيمؤرخیا بنتي أن كبار 
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بي العلاء المعري الذي سبقه بـ  لأ "الغفران رسالة" دانتي تأثر في هذا العمل بـ 
لشعراء في العالم الآخر وهم الشاعران تخیلا ا . خذ الفكرة والمنهجأ سنة، و٢٦٤

 مسرحیة الواقع بإخراج كما قام الشاعران. العظیمة یستغفرون ربهم من ذنوبهم
 متخیل متقن إطارفي مجتمعهم وثقافتهم في  التاریخي للشخصیات المهمة

 لفترة طویلة حین الإسلامي في العهد "الغفران رسالة" كما ظهرت ًومدهش، تماما
 "الفردوس المفقود"  لدانتي و"لهیةالكومیدیا الإ"والمماثلة كـ   المنقولةالأفكارظهرت 
 ظهر في القرن "رسالة الغفران" على نسخ دانتي لفكرة الأقوىالدلیل  .لملتون

سباني معاصر، عندما عثر على مخطوطین لترجمتین إعلى ید مستشرق  العشرین
 قد بنى  دانتيأن، خلص منها إلى نظریة تثبت »والمعراج الإسراء«لقصة 

 الإسراء"  وقصة  "رسالة الغفران" ، من بینها إسلامیة وأصول أفكاركومیدیاه على 
   " .والمعراج

 

قــد استرســلت فــى كتابــك فــى وصــف مــدى : " َّقالــت منــة عــن الفتوحــات الإســلامیة 
، فـتح المـسلمون سماحة الفاتحین المـسلمین كمـا لـو كـانوا انتـصروا بـالورود والازهـار

الــبلاد بالــسیف واســتعبدوا اهلهــا، وادعــوك لقــراءة كتــاب فــتح البلــدان للــبلاذرى حتــى 
ــــذى رأتــــه الــــشعوب تحــــت هــــذا الحكــــم الــــذى تــــصفه  تــــدرك حجــــم المعنــــاة والــــذل ال

   .".بالسماحة
ًت طــوال ولقـد كتبــت فیــه فــصلا كــاملاوالـرد علــى هــذا الاتهــام یحتـاج إلــى صــفحا ً )١(  

 ولقــد اعتمــدت علــى الكتــب والمراجــع المــسیحیة فــي –ن صــفحة  أكثــر مــن خمــسی–
  :الإجابة عن التساؤلات التالیة 

  ماذا كان حال المصریین قبل الفتح العربي ؟ - ١
  ما موقف المصریین من الفاتحین العرب ؟  - ٢

                                                
 ًلسنا فراعنة ولا عربا ولا أورومتوسطین ، فمن نكون ؟" تاب في ك )1(
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َّهل كان الفتح العربي احتلالا استیطانیا ؟ وكیف تم هذا الفتح ؟ - ٣ ً ًّ  
 َّلإسكندریة عند الفتح أو بعده ؟حرق عمرو بن العاص مكتبة اأهل  - ٤

 كیف حكم الولاة المسلمین مصر ؟ - ٥

 ما حقیقة الجزیة التي فرضها المسلمون على المصریین ؟ - ٦

  لماذا ثار المصریون على بعض الولاة الأمویین والعباسیین ؟ - ٧
 ًكیف دخل المصریون في الدین الإسلامي أفواجا ؟   - ٨

  والمسلمون عرب ؟  ،هل المسیحیون مصریون - ٩

َّل الإسلام خصیصة عربیة أم دعوة عالمیة ؟ه -١٠ َّ 

َما الفرق بین العرب المستعربة  -١١ ِ ْ َْ َوالعرب المستعجمة ؟، ُ َُ ْ َْ 

   .وسوف أقتطف من هذا الفصل بضع فقرات تخص موضوع النقاش
 

أزمـــة عنـــدما دخــل القــبط القــرن الـــسابع المــیلادي كانــت : " مــیلاد حنــا . یقــول د
َّالمجتمــــع مــــن خــــلال الــــصراعات الدینیــــة قــــد استعــــصت علــــى الحــــل وهنــــا حــــاول 

َّأن یعیـــــد الوحـــــدة إلـــــى جـــــسم الإمبراطوریـــــة )  م٦٤١ – ٦١٠(الإمبراطـــــور هرقـــــل 
ًالممـــزق ، فطـــرح مـــذهبا دینیـــا جدیـــدا عـــام  ً ًّ ِّم بـــأن یوفـــق بـــین أصـــحاب مـــذهب ٦٢٢َّ

كنـــــائس ( مـــــذهب الطبیعتـــــین وأصـــــحاب ) َّكنیـــــسة الإســـــكندریة ( الطبیعـــــة الواحـــــدة 
وأقام مذهبه التوفیقي علـى أسـاس وحـدة المـشیئتین فـي شـخص ) َّقسطنطینیة وروما 

َّالمسیح أي المشیئة الإلهیة والمشیئة الإنسانیة  َّ.  
ولــم تــنجح محــاولات هرقــل رغــم اســتخدامه العنــف ، ودخلــت مــصر فیمــا أســماه 

 – ٦٢٣( ك بنیــــامین الأول واضــــطر البطریــــر" عهــــد العــــذاب العظــــیم " ِّالمؤرخــــون 
َّأن یتــرك كرســیه ویختفــي هاربــا فتــشرد الأســاقفة والقــسس وأرغــم الكثیــرون )  م ٦٦٢ ً ِّ
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ُّ علـى التنكـر لعقیـدتهم وهـذا هـو – بما في ذلك عدد مـن رجـال الـدین -من الأهالي 
  .في مصر " الروم الأرثوذكس " َّسر استمرار هذه الأقلیة الهزیلة من 

َّوقـت احتـدم فیـه سـخط الـشعب واختـل الأمـن وتـردت التجـارة وحدث هذا كلـه فـي 
ــــا للمــــصریین علــــى الترحیــــب بــــالعرب  ًوالــــصناعة وكانــــت هــــذه الأحــــوال كلهــــا باعث

    )١(. " ویحدوهم الأمل في أن یتمتعوا بحیاة فیها راحة وطمأنینة 
 

ِّالذي یمثل تاریخ الكنیسة " َّتاریخ الأمة القبطیة " یقول یعقوب نخلة في كتابه 
وصار عمرو یخترق الهضاب والبطاح ویجوب : : " َّالمصریة شبه الرسمي 

 هـ ١٨الفیافي والبلاد حتى وصل إلى حدود مصر فدخل مدینة العریش وذلك في 
بنت المقوقس فلم یمسَّسها بأذى ولم " أرمانوسة " َّولما استولى علیها وجد بها 

ٍّیتعرض لها بشر بل أ َّرسلها إلى أبیها في مدینة منف مكرمة الجانب معززة َّ َّ
ًالخاطر فعد المقوقس هذه الفعلة جمیلا ومكرمة من عمرو وحسبها منه له  َّ. ") ٢(  

ًلمـــا وصـــل عمـــرو إلـــى بـــابلیون وجـــد الحـــصن غاصـــا بـــأعظم : " ًویقـــول أیـــضا  ّ َّ
ه واســتمر َّأبطــال الــروم وأجنــادهم فنــزل أمامــه بعــسكره وحاصــره وضــیق علــى مــن فیــ

ًمحاصـــرا لـــه ســـبعة أشـــهر موالیـــا الهجـــوم مـــن وقـــت إلـــى آخـــر والمقـــوقس یتظـــاهر  ً
بمقاومــة جنــود العــرب وصــد هجمــاتهم فلــم یــشك أحــد مــن رؤســاء جنــود الــروم فـــي 
َّإخلاصـه لدولتــه ولمــا طــال الحــصار وأبطــأ الفـتح طلــب عمــرو مــن الخلیفــة أن یمــده 

َّى بهـم وشـدد الحــصار وجعـل یتخـابر مــع َّبالرجـال فأنفـذ إلیــه أربعـة آلاف مقاتـل فتقــو
الروم في أمر التسلیم بالتي هي أحسن فأبوا كل الإباء غیر أن المقـوقس كـان یمیـل 
ًإلــى ذلــك تخلــصا مــن الــروم إلا أنــه لــم یــستطع أن یكــشف عــن غــامض رغبتــه لأن  ُّ
 ُّرجاله ولاسیما الروم منهم لم یكونوا كلهم من حزبه ولمـا رأى تـشدید الحـصار وتجلـد

                                                
 .٩٥، ٩٤نهضة مصر ص " الأعمدة السبعة للشخصیة المصریة " میلاد حنا . د) ٢(
 ٤٠، ٣٩ص مرجع سابق " تاریخ الأمة القبطیة " یعقوب نخلة روفیله ) ١(



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٢٤ -

العرب على القتال عمد هو ومن معه من الذین كان یعتمد علـیهم ویـركن إلـیهم إلـى 
الانسحاب من الحصن فانسحب منه وعبر نهـر النیـل وذهـب إلـى الجزیـرة المعروفـة 
ن مدینـة منـف أیـضا وتــرك الحـصن فـي یـد نفــر  ن فیهـا وحــصَّ ًالآن بالروضـة وتحـصَّ

َّالـروم یـسمى الأعــرج وهـذا لمــا رأى قلیـل وكانـت قیــادة الجنـد موكلـة لعهــدة رجـل مــن  َّ ُ
أن المقــوقس قــد انــسحب مــن الحــصن تبعــه برجالــه وبقــي فــي عهــده عــدد قلیــل مــن 

  ) ١(" القبط لم یقووا على مقاومة العرب فعمدوا إلى الهرب قاصدین منف  
 

ً واحــتلالا إنمــا اعتبــروه منقــذا ًلــم یعتبــر المــصریون الفــتح العربــي الإســلامي غــزوا ً
  .لهم من الظلم الروماني ؛ فقد سمعوا بعدل المسلمین في الأمم التي فتحوها 

فــي القــرن الــسابع دخــل العــرب إلــى مــصر فــي ظــروف : " مــیلاد حنــا . یقــول د
َّخاصــة غیــر متكــررة إذ لــم یــتم الغــزو بحــد الــسیف ، بــل رحــب المــصریون بــالعرب  ِّ

َّوالـــذي كـــان قـــد ســـنه هرقـــل " عهـــد الاضـــطهاد العظـــیم " كجـــزء مـــن الخـــلاص فـــي 
إمبراطـــــور الرومـــــان لإخـــــضاع المـــــصریین لعقیـــــدة ومـــــذهب مـــــسیحي یختلـــــف عـــــن 

  )٢(. " المذهب الأرثوذكسي الذي تمسَّكوا وناضلوا في سبیل الاحتفاظ به 
ــــــي حــــــربهم ضــــــد  ــــــب المــــــصریین بالمــــــسلمین ومــــــساعدتهم ف ِّوالــــــذي یؤكــــــد ترحی

ًالمصریین في الإسلام أفواجـا وهـم الـذین قـاوموا بـل استـشهدوا البیزنطیین هو دخول 
  .في سبیل الدفاع عن عقیدتهم ضد الرومان وغیرهم 

ویشهد التاریخ أن المـصریین علـى الجملـة لـم یـشاركوا فـي أي حـرب ضـد العـرب 
 .المسلمین بل إنهم ساعدوهم على فتح مصر ، وقبلوا حكمهم راضین 

اذهـــب الآن أنـــت " مقـــوقس لعبـــادة بـــن الـــصامت قـــال ال: " یقـــول یعقـــوب نخلـــة 
وأصحابك وأعلم أمیرك بـأني مجیـب لـه إلـى واحـدة مـن الخـصال الثلاثـة التـي أرسـل 

                                                
  ٤١ ، ٤٠ سابق ص مرجع" تاریخ الأمة القبطیة " یله یعقوب نخلة روف) ١(
  .٢٥نهضة مصر ص " الأعمدة السبعة للشخصیة المصریة " میلاد حنا . د) ٢(
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ًفلیــضرب موعــدا لاجتمــع أنـا بــه فــي نفــر مــن أصـحابي وهــو فــي نفــر مــن . َّإلـى بهــا 
لـصلح َّولمـا اجتمعـا تقـرر ا. ٕأصحابه لیستقیم الأمر بیننا والا عدنا إلى ما كنـا علیـه 

بینهمـــا بوثیقـــة أن یعطـــي الأمـــان للأقبـــاط ومـــن أراد البقـــاء بمـــصر مـــن الـــروم علـــى 
أنفـسهم وأمــوالهم وكنائــسهم وفــي نظیـر ذلــك یــدفع كــل قبطـي دینــارین مــا عــدا الــشیخ 
َوالولد والمرأة وأُحـصى مـن دفـع الجزیـة فـي هـذه الـسنة مـن القـبط فكـان عـددهم سـتة  ِ ْ

  )١(. " ملایین وقیل ثمانیة 
 

ً الـذي ألـف كتابـا نبیـل لوقـا ببـاوي عنهـا للـدكتور الحـدیثوعلى ذكر الجزیة نتـرك  َّ
َالجزیـــة التـــي فرضـــت علـــى غیـــر المـــسلمین فـــي الدولـــة إن : " ًكـــاملا فیهـــا جـــاء فیـــه ُِ

ِّالأمان التي وقعت معهم، إنما هي ضـریبة دفـاع عـنهم فـي  َّالإسلامیة بموجب عقود ُ
عـنهم مــن أي اعتـداء خــارجي، لإعفـائهم مــن الاشـتراك فــي  مقابـل حمـایتهم والــدفاع

ومـع . ون بـهًیـدخلوا حربـا یـدافعون فیهـا عـن دیـن لا یؤمنـ الجیش الإسـلامي حتـى لا
ي برضـاه فإنـه یعفـى مـن َّذلك فإذا اختار غیر المسلم أن ینضم إلى الجـیش الإسـلام

  . دفع الجزیة
َّإن الجزیــة كانــت تــأتي أیــضا نظیــر التمتــع بالخــدمات العامــة التــي تقــدمها الدولــة  ُّ ً

أمـوال الزكـاة التـي یـدفعها  للمواطنین مسلمین وغیـر مـسلمین، والتـي ینفـق علیهـا مـن
  .ًون بصفتها ركنا من أركان الإسلام المسلم

ًالجزیــة لا تمثــل إلا قــدرا ضــئیلا متواضــعا لــو قورنــت بالــضرائب الباهظــة   وهــذه ً ً ِّ
َّالتي كانت تفرضـها الدولـة الرومانیـة علـى المـسیحیین فـي مـصر والتـي كانـت قـدرها 

% ٧٠حــین أن أكثــر مــن  فــي!! ً ضــعفا بالنــسبة للجزیــة ، ولا یعفــى منهــا أحــد ٢٥
: ُان یعفـى مـن دفعهـافقد كـ. كانوا یعفون من دفع هذه الجزیة الأرثوذكس الأقباط من

ر والنساء والشیوخ والعجزة وأصحاب الأمراض والرهبان  َالقصَّ َ َ ُ.  
                                                

 ٤٤ ، ٤٣ سابق ص جعرم" تاریخ الأمة القبطیة " فیله یعقوب نخلة رو) ٢(
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ولــم تكــن الجزیـــة مــن مـــستحدثات الإســلام فقـــد فرضــها الیونـــانیون القــدماء علـــى 
" ضـریبة الـرءوس"شعوب سواحل آسیا لحمایتها من هجمات الفینیقیین وعرفت باسـم 

الفــرس والــروم علــى الــشعوب الخاضــعة فــي القــرن الخــامس المــیلادي، كمــا فرضــها 
 )١(." لهم

 

یا بنتي إذا كان المسلمون العرب قد استخدموا القوة في قتال الفرس والروم الذین 
احتلوا البلاد وأذلوا العباد فإن قیم الإسلام هي التي جعلت أهل هذه البلاد 

ًربیة بأدیانهم ولغاتهم ، والیك حوارا جرى بین هرقل یستبدلون الإسلام واللغة الع ٕ
 یبین لك لماذا انتشر –َّ وكان لما یسلم بعد –عظیم الروم وأبي سفیان بن حرب 

  .الإسلام 
َفقال"  ِللترجمان] هرقل [  ََ َ ُ َّْ ْقل ِ ُله ُ َسأَلتك َ ُ ْ ْعن َ ِنسبه َ ِ َ َفذكرت َ ْ َ َ ُأَنه َ ْفیكم َّ ُ ٍنسب ذُو ِ َ َفكذلك َ ََِ َ 

ُسلُّالر ُتبعث ُ َ ِنسب فِي ُْ َ َقومها َ ِ ْ َوسأَلتك َ ُ ْ َ ْهل َ َقال َ ٌأَحد َ ْمنكم َ ُ ْ َهذا ِ َالقول َ ْ َ َفذكرت ْ ْ َ َ  لا ْأَن َ
ُفقلت ْلو َُْ َكان َ ٌأَحد َ َقال َ َهذا َ َالقول َ ْ َ ُقبله ْ َ ُلقلت َْ ُْ ٌرجل َ ُ ِیأتسي َ َ ْ ٍبقول َ ْ َ َقیل ِ ُقبله ِ َ َوسأَلتك َْ ُ ْ َ ْهل َ َ 
َكان ْمن َ ِآبائه ِ ِ ْمن َ ٍملك ِ ِ َفذكرت َ ْ َ َ ُقلت لاَ ْأَن َ ْفلو ُْ َكان ََ ْمن َ ِآبائه ِ ِ ْمن َ ٍملك ِ ِ ُقلت َ ٌرجل ُْ ُ َ 

ُیطلب َملك َُْ ْ ِأَبیه ُ َوسأَلتك ِ ُ ْ َ ْهل َ ُْكنتم َ ْ ُتتهمونه ُ َ ُ ِ ِبالكذب ََّ ِ َ ْ َقبل ِ َیقول ْأَن َْ ُ َقال مَا َ َفذكرت َ ْ َ َ  ْأَن َ
ْفقد لا ُأَعرف ََ ِ ُأَنه ْ ْلم َّ ْیكن َ ُ َلیذر َ َ َالكذب َِ ِ َ َعلى ْ ِالناس َ َویكذب َّ َِ ْ َعلى َ ِالله َ َوسأَلتك َّ ُ ْ َ ُأَشراف َ َ ْ 

ِالناس ُاتبعوه َّ ُ ْضعفاؤهم ْأَم ََّ ُ ُ ََ َفذكرت ُ ْ َ َ ْضعفاءهم َّأَن َ ُ َ ََ ُاتبعوه ُ ُ ْوهم ََّ ُ ُأَتباع َ ِالرسل َْ ُ َوسأَلتك ُّ ُ ْ َ َ 
َأَیزیدون َُ َینقصون ْأَم ِ َُ ُ َفذكرت ْ ْ َ َ ْأَنهم َ ُ َیزیدون َّ َُ َوكذلك ِ َِ َ ُأَمر َ ِالإیمان ْ َ َّحتى ِْ َوسأَلتك ََِّیتم َ ُ ْ َ َ 

َُّأَیرتد ْ ٌأَحد َ ًسخطة َ َ ْ ِلدینه َ ِ َبعد ِِ ْ َیدخل ْأَن َ ُ ْ ِفیه َ َفذكرت ِ ْ َ َ َوكذلك لاَ ْأَن َ َِ َ ُالإیمان َ َ َحین ِْ ُتخالط ِ ِ َ ُ 
ُبشاشته َُ َ َالقلوب َ ُُ َوسأَلتك ْ ُ ْ َ ْهل َ ُیغدر َ ِ ْ َفذكرت َ ْ َ َ َوكذلك لا نْأَ َ َِ َ ُالرسل َ ُ ُتغدر لا ُّ ِ ْ َوسأَلتك َ ُ ْ َ َبما َ ِ 
ْیأمركم ُ ُُ ْ َفذكرت َ ْ َ َ ُأَنه َ ْیأمركم َّ ُ ُُ ْ ُتعبدوا ْأَن َ ُ ْ َالله َ ُتشركوا وَلا َّ ِْ ِبه ُ ًْشیئا ِ ْوینهاكم َ َُ ْ َ ْعن َ ِعبادة َ َِ َ 
ِالأَوثان َ ْ ْویأمركم ْ ُ ُُ ْ َ لاة َ ِبالصَّ َ ِوالصدق ِ ْ ِّ ِوالعفاف َ َ َ ْ ْفإن َ َكان َِ ُتقول مَا َ Ďحقا َُ ُفسیملك َ َِ ْ َ َموضع َ َِ ْ 

                                                
 .دار البباوي للنشر" الجزیة على غیر المسلمین عقوبة أم ضریبة " نبیل لوقا بباوي . راجع د) 1(
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َّقدمي َ َ ِهاتین َ ْ ْوقد ََ َ ُكنت َ ْ ُأَعلم ُ َ ُأَنه ْ ٌخارج َّ ِ ْلم َ ْأَكن َ ُّأَظن ُ ُأَنه ُ ْمنكم َّ ُ ْ ْفلو ِ ُأَعلم ِّأَني ََ َ  ِّأَني ْ
ُأَخلص ُ ِإلیه ْ ُلتجشمت َِْ ْ َّ َ َ ُلقاءه َ َ ْولو َِ َ ُكنت َ ْ ُعنده ُ َ ْ ُلغسلت ِ ْ َ َ ْعن َ ِقدمه َ ِ َ َدعا َُّثم َ ِبكتاب َ َ ِ ِرسول ِ ُ َ 

ِالله َّ  َبعث َِّالذي َ ِبه َ ُدحیة ِ َ ْ ِعظیم َِإلى ِ ِ َبصرى َ ْ ُفدفعه ُ َ َ َهرقل َِإلى ََ ْ َ ُفقرأَه ِ َفإذا َََ ِفیه َِ ِْبسم ِ ِ 
ِالله ِالرحمن َّ َ ْ ِالرحیم َّ ِ ْمن َّ ٍمحمد ِ َّ َ ِعبد ُ ْ ِالله َ ِورسوله َّ ِ ُ َ َهرقل َِإلى َ ْ َ ِعظیم ِ ِ ِرومال َ ٌسلام ُّ َ َعلى َ َ 
ْمن َاتبع َ َُالهدى ََّ ُبعد َّأَما ْ ْ َأَدعوك َِِّفإني َ ُ ِبدعایة ْ َِ َ ِالإسلام ِ ْ ْأَسلم ِ ِ ْتسلم ْ َ ْ َیؤتك َ ِ ْ ُالله ُ َأَجرك َّ َ ْ 

ِمرتین َْ َّ ْفإن َ َتولیت َِ َّْ َّفإن ََ َعلیك َِ َْ َْإثم َ َالأَریسیین ِ ِّ ِ َأَهل یَا{وَ ِ ِالكتاب ْ َ ِ ْتعالوا ْ َ َ ٍكلمة َِإلى َ َِ َ 
ٍسواء َ ََبیننا َ ْ ْوبینكم َ ُ َ ْ َ َنعبد لا ْأَن َ ُ ْ َالله إِلا َ َنشرك وَلا َّ ِ ْ ِبه ُ ًشیئا ِ ْ َیتخذ وَلا َ ِ َّ َبعضنا َ ُ ًبعضا َْ َْ 
ًأَربابا َ ْمن ْ ِدون ِ ِالله ُ ْفإن َّ ْتولوا َِ َّ ُفقولوا ََ ُ ُاشهدوا َ َ َّبأَنا ْ َمسلمون ِ ُ ُِ ْ{ "   

  ] عن ابن عباس البخاري صحیح [ 
 حوار جعفر بن أبي طالب مع النجاشي ، وحوار ربعي ًن شئت راجعت أیضاوٕا

 الفرس والروم مَزُِبن عامر مع رستم قائد الفرس ؛ لتعرفي لماذا انتشر الإسلام وه
  ؟ومن ظاهرهم 

 

 حــضارة هــل حقــا بنــى الاســلام: " َّكــان رد منــة علــى بنــاء العــرب حــضارة إســلامیة 
اســــلامیة؟ او بمعنـــــى ادق هـــــل كانــــت الحـــــضارة التـــــى نــــشأت نتیجـــــة عـــــن تطبیـــــق 
الاسلام؟ لا اعتقد، فلو ان الاسلام هو منـشئ تلـك الحـضارة لكانـت مكـة او المدینـة 
همــا منارتـــا الحــضارة الاســـلامیة، وذلــك لـــم یحــدث ابـــدا فلــم یكـــن لهمــا اى دور فـــى 

اد ودمـشق مـصر، وهـى المـدن ذات مسیرة الحضارة وكانت مراكز الحضارة هى بغد
الحضارة العظیمة من قبل الاسلام حتى علمـاء الانـدلس لـم یكونـوا عربـا واغلـبهم لـم 

   ".یكونوا مسلمین وانتهى بهم الامر الى احراق كتبهم وتكفیرهم
ًن أهـــل مكـــة والمدینــــة هـــم الـــذین قـــاموا بالـــدین الإســـلامي إیمانــــا اعلمـــي یـــا بنتـــي أ

ًوتطبیقــا وتعلیمــا وجهــ ًادا فــي ســبیله ونــشره فــي ســائر ربــوع العــالم الإســلامي ، وأهــل ً
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ٕمكة والمدینة كانوا منارات الحضارة الإسلامیة فـي علـوم الـدین وحـسن الـسیاسة وان 
  .كانت هناك استثناءات فإنها تؤكد القاعدة 

فقـــد قامـــت .. دمـــشق ، وبغـــداد ، ومـــصر ، والأنـــدلس : أمـــا الحواضـــر الإســـلامیة 
 بمنجـزات الحـضارة الإسـلامیة فـي العلـوم والفنـون –ل ابـن خلـدون  كما یقو-بالفعل 

والثقافــة ـ ولكــن قــولي لــي یــا بنتــي كیــف كــان حــال هــذه الــبلاد تحــت حكــم الفــرس 
   ؟والروم وقبل أن یفتحها أهل مكة والمدینة وینشروا فیها الإسلام 

، والبابلیة ، المصریة القدیمة ، والآشوریة : الحقیقة یا بنتي إن حضارة هذه البلاد 
والساسانیة ، والفینیقیة كانت قد ماتت ولم یبق منها إلا آثارها الشاهدة علیها ، فلما 

روا حضاراتها وأذلوا شعوبها ونهبوا َّفتح المسلمون هذه البلاد وحرروها ممن دم
ثرواتها ، نشر المسلمون فیها الحق والعدل ودعوة دین الإسلام إلى العلم والتعلیم ، 

والتفكیر ، والفهم والتدبر ، والنظر في أقطار السموات والأرض وفي النفس والفكر 
ُإن االله یأمركم أَن تؤدوا الأَمانات إلى أَهلها واذا حكمتم بین الناس أَن تحكموا { ْ َ َ ْ ُ ُ َُ َ ُْ ْ ْ َْ ُ ُِ َُّّ َ َ َ َْ َ ََِٕ ِ ِْ َِ َِ ْ َّ

ِبالعدل ْ َ ُالظلم"  وقول النبي } ٥٨:النساء {}ِ ٌظلمات ُّْ َ َیوم ُُ ْ ِالقیامة َ َِ َ ] متفق علیه " [  ْ
ِیرفع{ َ ْ ُالله َ َالذین َّ ُآمنوا َِّ ْمنكم َ ُ ْ َوالذین ِ َِّ َالعلم ُأُوتوا َ ْ ٍدرجات ِْ َ َ ُوالله َ َّ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ ٌخبیر َ ِ َ{ 
ْمن " وقول النبي ] ١١: المجادلة[ َسلك َ َ ًطریقا َ ِیبتغي َِ َ ْ ِفیه َ ًعلما ِ ْ َسهل ِ َّ ُله ُاالله َ َ 

ًطریقا ِالجنة، ىَِإل َ َّ َّوان َ ٕ َالملائكة َ َ َِ ُلتضع َ َ َ َأجنحتها َ َ َ ِ ِلطالب ْ ِ ِْالعلم َِ ًرضا ِ َبما ِ ُیصنع ِ َ ْ َّوان ، َ ٕ َ 
َالعالم ِ ُِلیستغفر َ ْ َ ْ ُله ََ ْمن َ ِالسَّماوات فِي َ ْومن َ َ ِالأرض فِي َ َّحتى ْ ُالحیتان َ ِالماء في َ َ ، 

ُوفضل ْ ِِالعالم َ َعلى َ ِِالعابد َ ِكفضل َ ْ َ َالقم َ َعلى رَِ ِِسائر َ ِالكواكب َ ِ َ َّوان ، َ ٕ َالعلماء َ َُ ُورثة َ َ َ َ 
ِالأنبیاء َِ َّوان ، ْ ٕ َالأنبیاء َ َِ ْلم ْ ُیورثوا َ ِّ َ ًدینارا َ َ َولا ِ ًدرهما َ َ ْ َوانما ِ َّ ٕ ُورثوا َ َّ َالعلم َ ْ ْفمن ، ِ َ ُأَخذه َ َ َأَخذ َ َ 

ٍّبحظ ٍوافر َ ِ َأَفلا{ . ]والترمذي داود يُأَب صحیح" [ َ َینظرون َ َكیف الإبل َِإلى َُُ ْ ْخلقت َ َُِ 
َكیف السمآء ََِٕوالى * ْ ْرفعت َ َ ِ َكیف الجبال وٕالى * ُ ْ ْنصبت َ َ ِ َكیف الأرض ََِٕوالى * ُ ْ َ 

ْسطحت َ ِ ِن في خلق السَّماوات والأَرض واختلاف إِ{ ] ٢٠- ١٧: الغاشیة [  }ُ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِْ َ ْ َ َّ
ِاللیل والنهار والفلك التي تجري في ا َِّ ِ َِّ ِْ َْ ُْ َ ََ َّ ِلبحر بما ینفع الناس وما أَنزل االله من السَّماء ِ َِ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ْ َْ َ َّ َ ِ ِ ْ

ِمن ماء فأَحیا به الأَرض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح  َ َ َ َ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ َْ َ ََّ َ َِّ ُ ْ ْ َْ َ َ ََّ ِ ِْ ْ َ
ِوالسَّحاب المسخر بین السَّماء والأَرض لآیات ل ٍ َِ َ َ ََ ِ َّْ َ ََ ُْ ِ َ ِقوم یعقِ ْ َ ٍ ْ َلونَ   . ]١٦٤:البقرة[ }ُ
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 معین حضارات في تمثل، الذي القدیم العریق تراثهم رغم ، المسلمین العربإن 
 قدیمة حضارات فتحوها التي البلاد في وجدوا أنهم إلا الیمن، بلاد في وحمیر وسبأ
 میادین فيلها تاریخ حافل و والصناعة، الري وأعمال الزراعة في نظم لهاو راقیة،
وا النافع من هذه النظم ُّفأقر والفیزیاء، والفلك كالریاضیات والتجریبیة لیةالعق العلوم

 تلك في السر هو وهذا .عقیدتهم مع یتفق ماوالمعارف و  العلوممنوأحیوا 
  .الحضارة العظیمة 

بنقل وترجمة وتعریب التراث الحضاري الإنساني ثم إذا ما تم  المسلمونلقد قام 
 ما للعالم مواَّقد حتى ویضیفون، ویبدعون ینتجون اأخذولهم دراسته واستیعابه 

 تفتح تعنى إذ علیها، لا لها تحسب میزةوهذه   .الإسلامیة العربیة بالحضارة عرف
 والنظام یتناسب فیما وضعه ولكن الآخرین، لدى ما ُّلتقبل واستعداده المسلم العقل

 من استفادتها ةالإسلامی الحضارة من ینقص ولا متكامل، بشكل الخاص الإسلامي
 تضیف ثم الآخرون، إلیه وصل ما بآخر یبدأ رُّوالتطو مُّفالتقد السابقة، الحضارات

  . الأخرى الحضارات بدأته ما تكملو الجدیدة الحضارة
 

إنــه لـــیس فـــي الإســـلام ســلطة دینیـــة ، ســـوى ســـلطة : " محمـــد عبـــده الـــشیخ یقــول 
م الإســـلام تلــك الـــسلطة دَهَــ.. یــر والتنفیـــر مــن الـــشر الموعظــة الحــسنة والـــدعوة للخ

 الإسـلام عَِّومحا أثرها حتى لم یبق لهـا عنـد الجمهـور مـن أهلـه اسـم ولا رسـم ولـم یـد
وكـــان . ًلأحــد ، بعـــد االله ورســـوله ســـلطانا علـــى عقیــدة أحـــد ولا ســـیطرة علـــى إیمانـــه 

ُغـــا ومـــِّلبَُالرســـول م ُكرا لا مذًَ ً ُنـــا ولا مـــمِیْهَِّ اً ، ولـــیس لمـــسلم مهمـــا عـــلا كعبـــه فـــي رطَیْسًَ
   ."الإسلام على الآخر مهما انحطت منزلته فیه إلا حق النصیحة والإرشاد 

الأمـة " مة هي مصدر سلطة الحـاكم وذلـك أن أن الأالشیخ محمد عبده  ثم یقرر 
أو نائــب الأمــة هــو الــذي ینــصبه ، والأمــة هــي صــاحبة الحــق فــي الــسیطرة علیــه ، 

ت ذلــك مــن مــصلحتها ، فهــو حــاكم مــدني مــن جمیــع الوجــوه ، وهــي تخلعــه متــى رأ
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" فـــرنج الإولا یجـــوز لـــصحیح النظـــر أن یخلـــط الخلیفـــة عنـــد المـــسلمین بمـــا یـــسمیه 
إن بعــض النــاس یقولــون إن لــم یكــن للخلیفــة ذلــك .. أي ســلطان إلهــي " ثیوكراتیــك 

:  وأقــول الــسلطان الــدیني ، أفــلا یكــون للقاضــي ؟ أو للمفتــي ؟ أو لــشیخ الإســلام ؟
، وكـل سـلطة إن الإسلام لم یجعل لهؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتحریر الأحكـام 

حـد مـن هـؤلاء فهـي ســلطة مدنیـة ، قـدرها الـشرع الإسـلامي ولا یـسوغ لواحــد تناولهـا أ
و عبادتـــه لربــه ، أو ینازعـــه فـــي أعي حــق الـــسیطرة علــى إیمـــان أحــد ، َّمــنهم أن یـــد

وا ُّالله یرفـــع الخـــضوع والاســتعباد للرؤســـاء الـــذي اســـتذلإن الإیمـــان بــا.. قــة نظـــره یطر
البـشر بالـسلطة الدینیـة ، وهـي دعـوى القداسـة والوسـاطة عنـد االله ، ودعـوى التـشریع 

لـك والاسـتبداد ، ُوالقـول علـى االله دون إذن االله ، أو الـسلطة الدنیویـة وهـي سـلطة الم
ینــي أو دنیـــوي ، وقـــد  مثلــه للقـــب دًفــالمؤمن لا یرضـــى لنفــسه أن یكـــون عبــدا لبـــشر

ـــدین مإنمـــا أعـــزه االله بالإیمـــان أ ذون ِّفـــنَُغـــون لمـــا شـــرعه االله ، وأئمـــة الـــدنیا مِّلبَُئمـــة ال
  ."  الدیني الله وشرعه ، لا لشخوصهم وألقابهم ٕلأحكام االله ، وانما الخضوع

وعلــى هــذا النحــو مــن الوضــوح والعمــق تنــاول الإمــام محمــد عبــده تلــك القــضیة ، 
   فــة والرجعیــة ممثلــة فــي ِّوذلــك عنــدما أرادت القــوى المتخل"  الدینیــة الــسلطة" قــضیة 

أن تعــــــود بعقــــــارب ســــــاعة التطــــــور إلــــــى الــــــوراء ، " مــــــشیخة الإســــــلام العثمانیــــــة " 
وبمحاولتهــــــا إجهــــــاض ســــــعي العــــــرب والمــــــسلمین نحــــــو التحــــــرر الــــــوطني والتقــــــدم 

ــــة وذلــــك عــــن طریــــق تكبیــــل العقــــل الإســــلا مي بقیــــوم الاجتمــــاعي والاســــتنارة الدینی
والقداسـة المزعومـة لأعـداء تقـدم " الـسلطة الدینیـة " العصور الوسطى تحـت دعـاوى 

  .المسلمین واستنارتهم وتحضرهم وانعتاقهم من أسر العصور المظلمة 
ُّ تمیـز – بلـسان الإمـام محمـد عبـده –َّلقد أكدت مدرسة التجدید الإسلامي الحدیثـة 

  :ربیة الإسلام عن الكهانة الكاثولیكیة الأو
  القیصریة البابویة " فدولة الإسلام لیست دولة دینیة ، كما كان الحال في. "
  بــین – بالوســاطة – یحولــون – أكلیــروس –وعلمــاء الإســلام لیــسوا رجــال دیــن 

.الإنسان وبین االله ، أو یملكون سلطان الحكم على العقائد والتحلیل والتحریم 
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  التــي لــم تــدع كــ–والــشریعة الإســلامیة َ  قــد وقفــت عنــد –ل مــا لقیــصر لقیــصر َ
ـــنهج والمقاصـــد والحـــدود فیمـــا هـــو ثوابـــت  ثـــم قـــررت أن تكـــون الأمـــة مـــصدر .. ال

ِّالسلطة التي تشرع وتقنن وتنفـذ كـي تتحـول مقاصـد الـشریعة إلـى نظـم تحقـق للأمـة  َِّّ ِّ
ِّالمصالح المتجددة والمتطورة بتغایر الزمان والمكان  ِّ.

  ـــ الدینیـــة  بالـــسلطة- منـــا–فالقـــائلون ولا .. دون للغـــرب وكهانتـــه الكاثولیكیـــة ِّمقل
 )١ (! علاقة لفكرهم هذا بأصول الإسلام 

قـضاء وفـصل " ًمنسوبا إلـى االله تعـالى فـي القـرآن الكـریم معنـاه " الحكم " ومصطلح 
فــي التحــاكم ، أي التقاضــي والقــضاء الإلهــي ، ولــیس حكــم وسیاســة مجتمــع ، كمــا 

  .بیات السیاسة الحدیثة والمعاصرة یعنیه هذا المصطلح في أد
َّوالآن نعود للرد على آراء منة  ِ.  

 

لـــــم تكــــــد تتحـــــدث عــــــن خـــــصائص الحــــــضارة الإســـــلامیة ومنجزاتهــــــا إلا داهمــــــك 
  . العلمانیون بطوفان من الأسئلة ، والسخریة ، والتهكمات 

المــــــسلمین بــــــین الــــــشعوب ومــــــا مكانــــــة ! یــــــن هــــــذه الحــــــضارة الإســــــلامیة الآن ؟أ
وأیـن مـا أنجـزه المـسلمون فـي كـل تـاریخهم ممـا وصـل إلیـه غیـرهم فـي ! المتحضرة ؟
  ! ...حاضرهم ؟

 لــم یكــن قــائلین یــستأنفونولا یعطیــك العلمــانیون فرصــة الــرد عــن هــذه الأســئلة بــل 
ًللمسلمین یوما حضارة إنما كـانوا دائمـا عالـة علـى حـضارات غیـرهم مـن الأمـم  إن . ً

ومـا دام المـسلمون .  المسلمین بتراثهم الغابر ، وأفكارهم البالیـة سـبب تخلفهـم تمسك
َّبدا ألا ترى كیف تقدأیتمسكون بدینهم فلن یتقدموا     . عن دینهىم الغرب عندما تخلً

                                                
 – ٢٧دار الـشروق ص " سلامیة بین العلمانیـة والـسلطة الدینیـة الدولة الإ" محمد عمارة . د )1(
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ـــم یتقـــدم  ـــدین وراء ظهـــره وأخـــذ فـــي أســـباب العلـــم َّنعـــم ل الغـــرب إلا بعـــدما طـــرح ال
ً والـذي كـان عائقـا الغـربأن الدین الذي طرحه ًالمادي هذا حق ، ولكن الحق أیضا 

ِّلتقدم العلمي والذي حكم رجـال دینـه علـى جـالیلیو بالهرطقـة والكفـر واضـطروه دون ا
لـــیس هــــو دیـــن الإســــلام الـــذي یجعـــل العــــلم ، ! إلـــى العـــدول عـــن نظریاتـــه العلمیـــة 

ـــشـامل ، فریـــضـة وأنـــه لا تعـــارض بـــین الفهـــم الـــصحیح للـــدین والح قـــائق بمفهومـــه ال
  .العلمیة 

، كمـا زعـم العلمـانیون ، َّإن الذي أدى إلـى تخلـف المـسلمین لـیس تمـسكهم بالـدین 
ــــدین  إنمــــا هــــو الفهــــم الخــــاطئ لطبیعــــة الإنــــسان ، ولنظــــام الكــــون ، ولخــــصائص ال

  .الإسلامي 
ًفالإنسان لیس روحـا فقـط كمـا فهـم كثیـر مـن وعـاظ الـدین ، ولـیس عقـلا فقـط كمـا  ً

، روح : الفنـانون ، إنمـا الإنـسان م س غرائز جنسیة فقط كمـا فهـفهم العلمانیون، ولی
  .وقلب  وعقل ، وجسد ، 

ٍلقد خلقنا الإنسان فى أَحسن تقویم{ ِ ْ َْ ِْ َ َْ ِ َ ِ َ َ ََ   ] . ٤:  التین [ }َ
ًلقــد خلــق االله تعــالى الإنــسان متوازنــا ، والكـــون متوازنــا ، وأنــزل دینــه متوازنــا فـــإن  ً ً

م نفــسـه وفــى فهــم الكـــون فإنــه یحقـــق خلافــة الأرض، طبــق الإنــسـان دیــن االله فــي فهــ
  .وهى عبادة االله وتعمیر الكون و تزكیة النفس 

ًواذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأَرض خلیفة{ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ٌ َ ِِّ َ َ َِ َْ َْ َ َُّ ٕ    .] ٣٠:  البقرة [ }َ
َوالــى ثمـــود أَخـــاهم صــالحا قـــال یـــا قـــوم اعبــدوا اللـــه{ ُ َ ًّ ْ ُ َ َْ ُِ ْ َ َ َ ِ َ ْ ُ َ َ مـــا لكـــم مــن إلــــه غیـــره هـــو ََِٕ ُ ْ ُْ ُ ََ ٍ َ َِ ِّ ُ

َأَنشأَكم من الأَرض واستعمركم فیها ْ َ َِ ُ ُْ َْ َ ِ ْ َ ِّ   ] . ٦١:  هود [ }َ
، لأرض وهـى أن یكـون خلیفـة فـي الأرض فالآیة الأولى تبین مهمة الإنسان في ا

  .والآیة الثانیة تبین مفهوم هذه الخلافة وهى عبادة االله وتعمیر الكون 
  . ورسله  االله تعالىا إلا باتباع كتبولن یتحقق هذ

ه على كون االله ومخلوقاتـه تناغمـت حیاتـه وحیـاة َّفإن أخذ الإنسان منهج االله وطبق
َثـواب الـدنیا {َّبقیة الكائنات ، وكون مـع بقیـة الكائنـات منظومـة بدیعـة ، ویؤتیـه االله  َْ ُّ َ َ

َوحسن ثواب الآخرة والله یحب المحسنین ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ َْ ُّّ َ َ َِ ِ َ    .]١٤٨: آل عمران [}ْ
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 ، وثــــواب الآخــــرة..الــــسعادة ، والتقــــدم ، والظهـــور علــــى الأعــــداء : وثـــواب الــــدنیا 
ٍجنـــات تجـــرى مـــن تحتهـــا الأنَهـــار خالـــدین فیهـــا ومـــساكن طیبـــة فـــى جنـــات عـــدن { ِْ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَّ ًَّ َِّ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ْ ْ

ْورضوان من الله أَكبر ذلك هو الفوز ال ْ ُّ ْ َ َ َ َُ َْ ِ َِ ُ َ َْ ِّ ٌ ُعظیمِ ِ    .] ٧٢: التوبة [ }َ
 عظـیم يوٕان لم یفهم نفسه ، ولم یفهم دین االله أصـبح نغمـة شـاذة وسـط لحـن قدسـ

  )١( .فأتعس نفسه ، وأفسد حیاته وآخرته 
 

ِین من قومنا بقیمة حضارتنا أنها لیـست شـیئا إذا قِّفخِتَسُْة المجَُلعل ح یـست بروائـع ً
 الحدیثة واختراعاتها وفتوحاتها فـي آفـاق العلـم الحـدیث، وهـذا لـو صـح هذه الحضارة

  :لا یبرر الاستخفاف بحضارتنا لسببین
. عنــصر روحــي أخلاقــي، وعنــصر مــادي: أن كــل حــضارة فیهــا عنــصران: الأول

أمـا العنـصر المـادي فـلا شــك فـي أن كـل حـضارة متـأخرة تفــوق مـا سـبقها، تلـك هــي 
ســائلها، ومــن العبــث أن تطالــب الحــضارة الــسابقة بمــا ســنة االله فــي تطــور الحیــاة وو

وصــلت إلیــه الحــضارة اللاحقــة، ولــو جــاز هــذه لجــاز لنــا أن نــزري بكــل الحــضارات 
التــي ســبقت حــضارتنا، لمــا ابتدعتــه حــضارتنا مــن وســائل الحیــاة ومظــاهر الحــضارة 
مــا لـــم تعرفـــه الحــضارات الـــسابقة قـــط، فالعنــصر المـــادي فـــي الحــضارات لـــیس هـــو 

ًس التفاضل بینها دائما وأبداأسا ً .  
أمــــا العنــــصر الأخلاقــــي والروحــــي فهــــو الــــذي تخلــــد بــــه الحــــضارات، وتــــؤدي بــــه 
ٕرسـالتها مــن إسـعاد الإنــسانیة وابعادهــا عـن المخــاوف والآلام، ولقـد ســبقت حــضارتنا 
ًكل الحضارات السابقة واللاحقة فـي هـذا المیـدان، وبلغـت فیـه شـأوا لا نظیـر لـه فـي 

  .ًصور التاریخ، وحسب حضارتنا بهذا خلوداأي عصر من ع
إن الغایة من الحضارة هي أن تقرب الإنسان من ذروة السعادة، وقـد عملـت لـذلك 

  .حضارتنا ما لم تعمله حضارة في الشرق والغرب
                                                

 " .میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة " انظر مقدمة كتاب ) 1(
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أن الحــضارات لا یقــارن بینهــا بالمقیــاس المــادي، ولا بالكمیــة فــي الأعــداد : الثــاني
ٕ فــي المعیــشة والمأكــل والملــبس، وانمــا یقــارن بینهــا والمــساحات، ولا بــالترف المــادي

بالآثــار التــي تتركهــا فــي تــاریخ الإنــسانیة، شــأنها فــي ذلــك شــأن المعــارك والممالــك، 
فهـي لا تقــارن بینهــا بـسعة الرقعــة ولا بحــساب العــدد، والمعـارك الفاصــلة فــي التــاریخ 

ث أعـداد الجیــوش القـدیم والوسـیط لـو قیـست بمعـارك الحـرب العالمیـة الثانیـة مـن حیـ
ًووســائل القتــال لكانــت شــیئا تافهــا، ولكنهــا لا تــزال تعتبــر معــارك لهــا قیمتهــا البالغــة  ً

  )١(. في التاریخ لما كان لها من الآثار البعیدة
 

وعلـــى لقـــد تـــضافرت عـــدة عوامـــل أدت إلـــى تراجـــع الحـــضارة الإســـلامیة وضـــعفها 
 أرض منـــــذ أن وطئـــــت قـــــدم العثمـــــانیین ف .لال العثمـــــانيرأس تلـــــك العوامـــــل الاحـــــت

 للفوضــى ًحیـث صــارت الـبلاد مـسرحا" العروبـة والإسـلام وحـل بهــا الخـراب والـدمار 
والاضـــطراب نتیجـــة تنـــازع الهیئـــات التـــي تقتـــسم الحكـــم فیهـــا ، وســـارت الدولـــة علـــى 

تحقیقـــا  مـــن جنـــوحهم إلـــى الاســـتقلال ًسیاســـتها التقلیدیـــة فـــي تغییـــر الباشـــوات خوفـــا
لأطمـاعهم الخاصـة ، كمـا اتــسم الحكـم العثمـاني فـي بــلاد المـشرق العربـي بالرجعیــة 
وشــمل الــبلاد التــأخر إذ كانــت فكــرة الحكــم عنــد العثمــانیین بــسیطة اقتــصرت وظیفــة 
الدولة في نظرهم على الدفاع عن البلاد وحفظ الأمـن وجمـع الـضرائب والفـصل فـي 

عامـة فقـد أهملـت ولـم تعتبرهـا الدولـة مـن الخصومات أمـا مـا عـدا ذلـك مـن خـدمات 
بین مـسئولیاتها وتركتهـا للأفـراد والجماعـات ، ولـذلك سـاءت أحـوال الـشعوب العربیـة 

  )٢(. " اقتصادیا 

وفـــي العـــصر الحـــدیث عنـــدما أخـــذت المجتمعـــات الإســـلامیة تخطـــو إلـــى أعتـــاب 
ر عــصر یقظتهــا ونهــضتها فــي القــرن التاســع عــشر وتجاهــد لإزاحــة ظلمــات العــصو
َالمملوكیــــة والعثمانیــــة عــــن فكرهــــا وممارســــاتها الــــسیاسیة والاجتماعیــــة ، ووجهــــت  ِ ُ "

                                                
 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " خصائص حضارتنا " مصطفى السباعي . د)  ١(
  .٣١ص " الیقظة العربیة في الشرق الأسیوي حركة " محمود صالح منسي . د )2(
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العثمانیة في الآستانة ، تلك المشیخة التـي أرادات أن تحمـي كـل " بمشیخة الإسلام 
ـــــراث  المواریـــــث المتخلفـــــة والرجعیـــــة التـــــي شـــــابت نقـــــاء فكـــــر الإســـــلام الـــــسیاسي وت

ات ، واجتهدت كي تلعـب دور أولئـك النفـر مـن ِّالمسلمین المتقدم في تنظیم المجتمع
علـى المـستبدین القـدامى فجـاءت هـي " الـسلطة الدینیـة " الفقهاء الذین أضفوا طـابع 

ًالأخــرى لتجعــل مــن ســلاطین آل عثمــان خلفــاء الله وظــلالا لــه علــى الأرض وســیوفا  ً
َّزعموا أنه قد جردها وسلطها على رقاب عباده المؤمنین  َّ.. !  

ـــــت المعركـــــ ـــــة ، إذن ، لهـــــذه المـــــشیخة فـــــي ســـــبیل تكـــــریس التخلـــــف كان ُّة الحقیقی
والاســــتبداد والاســــتغلال ، عــــن طریــــق تقــــدیس النظــــام الــــسیاسي الاجتمــــاعي الــــذي 

علــى هــذا النظــام حتــى یــصبح نقــده ، " الــصبغة الدینیــة " تحمیــه ، بواســطة إضــفاء 
ًفـضلا عـن الثـورة علیـه ، جرمـا دینیـا وخطیئـة إسـلامیة تجلـب علـى أصـ ً َحابها تهــم ً ُ :

َالكفـر والزندقــة والإلحــاد والمــروق ؛ لأنهــا تهــم أفعـل وأشــد فــي إبعــاد النــاس عــن هــذا  ُ
َالمیدان من تهم    !!ِّالمعارضة واختلاف الرأي وتنوع الاجتهادات : ُ

العثمانیــة لــم تنفــرد وحــدها " المــشیخة " ولحــسن حــظ الإســلام والمــسلمین فــإن هــذه 
ركــة التجدیــد الــدیني التــي بــذر بــذورها ورفــع أعلامهــا َّبالمیــدان ، فلقــد تــصدت لهــا ح

َّوصنع علماءها الفیلسوف الثائر جمال الدین الأفغاني ووجه لهـا أشـد الـسهام وأقـوى 
الطعنــات إمــام المجتهــدین والمجــددین المــسلمین فــي العــصر الحــدیث وأعظــم عقــل 

  )١(. إسلامي وقف أمام كتاب االله منذ نهضتنا الحدیثة الشیخ محمد عبده 
ُوان المــــرء لیأخــــذه العجــــب مــــن بعــــض الك اب المــــسلمین الــــذین یطلقــــون علــــى َّتــــٕ

كمـــا یطلقـــون علـــى الحكـــم " !! الفـــتح العثمـــاني " الاحـــتلال العثمـــاني الأجنبـــي اســـم 
فكـــأن الـــبلاد العربیـــة كانـــت بـــلاد " الخلافـــة العثمانیـــة " العـــسكري العثمـــاني المـــستبد 

  !! نشروا فیها الإسلام ٕكفر والحاد فجاء العثمانیون ففتحوها و
وهم بذلك یسوون بین الفتوحـات التـي قـام بهـا صـحابة رسـول االله لتحریـر الـشعوب 

وبـین هـذا الاحـتلال الأجنبـي ) الفرس والروم ( من قبضة الاحتلال الأجنبي الغاشم 
                                                

  .٢٧، ٢٦دار الشروق ص " الدولة الإسلامیة بین العلمانیة والسلطة الدینیة "  محمد عمارة .د )1(
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العثمـــاني الغاشـــم ، كمـــا یـــسوون بـــین الأخـــلاق الإســـلامیة النبیلـــة التـــي اتـــصف بهـــا 
مــة العــسكریة غُّْ وبــین الأخــلاق الــلا إنــسانیة التــي اتــصفت بهــا الطصـحابة رســول االله

العثمانیــة المــستبدة كمــا یدنــسون اســم الخلافــة الإســلامیة الراشــدة بإطلاقــه علــى هــذا 
اب الـذین یـدافعون َّتـُالحكم العسكري المستبد ، والمثیر للدهـشة أن مبـررات هـؤلاء الك

 هي أن العثمـانیین هـم الـذین حمـوا بـلاد عن الإمبراطوریة العثمانیة وحجتهم الرئیسة
 أن الحـروب – أو تناسـوا –ونـسي هـؤلاء !! الإسلام من الـدول الأوربیـة بـلاد الكفـرة 

دت الأمـــة بعـــد فتـــرة مــــن َّالـــصلیبیة هـــي التـــي أیقظـــت روح الجهـــاد الإســـلامي ووحـــ
ق وقـــــضت علــــى الخلافـــــة الفاطمیــــة الـــــشیعیة وأعــــادت مـــــصر إلــــى الخلافـــــة ُّالتمــــز

ت أعظــم مــن حكــم َّ الــسنیة ، ونــسي هــؤلاء أن هــذه الحــروب هــي التــي ولــدالعباســیة
 نـور الـدین محمـود ، وصـلاح الـدین – بعـد الخلفـاء الراشـدین -ر وعدل وقاد وانتص

  . الأیوبي 
فلـــو أن الغـــزو العثمـــاني العـــسكري الغاشـــم لـــم یحـــط علـــى أمـــة العربیـــة الإســـلامیة 

ة ولمـا غرقـت الــبلاد الإسـلامیة فــي كقطـع اللیـل المظلــم لاسـتمرت النهـضة الإســلامی
  .بحر الظلمات 

َّلقـــد اســـتغل العثمـــانیون اســـم الخلافـــة الإســـلامیة التـــي یعلمـــون مـــدى تأثیرهـــا فـــي 
نفـــوس المـــسلمین الـــذین كانـــت العاطفـــة الدینیـــة لـــدیهم أقـــوى مـــن أي رابطـــة أخـــرى 

   .لیقضوا بها على حضارة الإسلام ویحبطوا بها كل حركة تحرر
انیون السبب لیس فقط فـي تخلـف الأمـة الإسـلامیة بـل كـانوا الـسبب لقد كان العثم

الإنجلیـــزي والفرنـــسي والإیطـــالي :  فـــي وقوعهـــا فـــي بـــراثن الاحـــتلال الأجنبـــي ًأیـــضا
ـــة ممـــا صـــیر الأمـــة الإســـلامیة إلـــى هـــذا الوضـــع المهـــین فـــي الوقـــت  ِّلـــسنوات طویل

    .الراهن
ثمـانیون علـى الـبلاد كانـا همـا ألیس التخلف الحـضاري والعزلـة اللـذان فرضـهما الع

  ؟السبب في الاحتلال الفرنسي 
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ٕرته ، وان كــان فــي والحقیقــة أن الــبلاد العربیــة كانــت مهــد الإســلام وصــانعة حــضا
 لكـــانوا تعـــاونوا مـــع إخـــوانهم المـــسلمین فـــي إقالـــة عثـــرتهم ومواصـــلة ٌالعثمـــانیین خیـــر

ب واســتغل مواردهــا ً بغیــضا اســتعبد الــشعوًنهــضتهم إمــا الــذي حــدث فكــان اســتعمارا
وجردهــا مــن عوامــل نهــضتها فــأول شــيء عملــه الــسلطان ســلیم الأول أبطــل النقــود 

 جدیـدة تحمـل اسـمه ولكنهـا كانـت أخـف مـن القدیمـة ًوضـرب نقـودا" العربیـة القدیمـة 
  )١(" بمقدار الثلث فخسر الناس في ذلك ثلث أموالهم 

  !یة ؟أهذه هي الخلافة الإسلام! أهذا هو الفتح العثماني ؟
بترحیـــل طوائــف مــن أعیـــان النــاس ، مــا بـــین " ولــم یكتــف بــذلك بـــل أصــدر أمــره 

قضاة ونواب قضاة وأكابر من المسلمین والمـسیحیین والیهـود والتجـار والـوراقین إلـى 
ســطنبول لیقیمــوا بهــا إقامــة جبریــة ، لیكونــوا أشــبه بالرهــائن مــن ناحیــة ، لكــي یــألفوا إ

  )٢(" لة الحیاة العثمانیة في عاصمة الدو
 ولــم یكتــف ســلیم الأول !؟ كالــسبي البــابلي والآشــوري والرومــاني ًأ لــیس ذلــك ســبیا

وكــان مــن بــین " بــذلك بــل عمــل علــى تجریــد المــسلمین مــن خیــرة علمائهــا وعمالهــا 
ســطنبول عــدد كبیــر مــن أربــاب الــصنائع إالــذي قــضى الــسلطان ســلیم بتــسفیرهم إلــى 

مین والمبلطــین ، وطائفــة مــن الفعلــة ، وقیــل المهندســین والبنــاءین والنجــارین والمــرخ
فـــي تعلیـــل هــــذه الهجـــرة الإجباریــــة لأصـــحاب الحــــرف ، أن الـــسلطان ســــلیم أراد أن 

وأیـا كـان الغـرض مـن جمعهـم . سطنبول مثـل مدرسـة الغـوري إینشئوا له مدرسة في 
وتسفیرهم ، فقد ترتب علـى هـذه العملیـة تعطیـل خمـسین صـناعة علـى مـا یقـول ابـن 

  )٣(" إیاس 
وكانـــت مـــصر خـــلال هـــذا العهـــد تـــرزح تحـــت الحكـــم العثمـــاني المباشـــر ، وكـــان 
السلطان هو الذي ینصب الباشا ، أما خزانة مـصر فكانـت مرتبطـة بخزانـة الـسلطنة 

                                                
 ٨١٦ص مرجع سابق الجزء الثالث " موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین  )1(
 ٨١٦نفسه ص  )2(
 ٨١٧نفسه ص  )3(
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وبالجملــة إن مــصر لــم تكــن تتمتــع تحــت حكــم العثمــانیین بالاســتقرار مــن . مباشــرة 
كمـا أن الباشـاوات أنفـسهم لـم . ن جراء ما كان ینشب فیها بـین القـوى الثلاثـة مـن فـت

یكونوا مطمئني النفوس على بقائهم في الحكـم لأن أمـر تثبیـتهم أو نقلهـم كـان یرجـع 
فكـان هـم الباشـا جمـع المـال لرشـوة . إلى قدر ما لكل من سند بین حاشـیة الـسلطان 

هـذه الحاشـیة للبقـاء فـي الحكـم مـدة أطـول ممـا أضـر بمـصالح الـبلاد والعبـاد إضـرارا 
  . سنة فقط ١٩٠ والیا في حقبة قدرها ٧٦وقد بلغ عدد هؤلاء الباشاوات . غا بال

 مـا ً للسلطان عند كـل أزمـة ، وكثیـراًهذا وكانت ولایة مصر خلال هذا العهد عونا
رت مــــصر الحمـــلات إلــــى الأقطــــار التـــي تثــــور علــــى الـــسلطنة كــــالیمن وســــوریا َّســـی

ِ مـا جنـدت النجـدات مـساعدة ً وكثیـرا؛والحركة المهدیة في المملكة العربیة الـسعودیة 
  .للدولة على أعدائها ، كما فعلت في حرب فارس 

َّلقـــد قـــام الاحـــتلال العثمـــاني بأعمـــال دمـــرت فیهـــا الحـــضارة الإســـلامیة ، وقـــضت 
 :على الأمة العربیة منها 

  .إغلاق المدارس فانشر الجهل  - ١
دعین مــن بلادهــم ترحیــل العلمــاء البــارزین ، والــصناع المهــرة ، والفنــانین المبــ - ٢

العربیة ، وتوطینهم في استانبول عاصمة الإمبراطوریة العثمانیة لكي یبنـوا لهـم فیهـا 
 .حضارة للدولة العثمانیة التي كانت تتسم بالقوة وتفتقر إلى الحضارة والعلم 

 .استنزاف الموارد الاقتصادیة ، وحرمان بلاد المسلمین منها  - ٣

یـــة لغـــة الإســـلام وحـــضارته ، لحـــساب العمـــل علـــى القـــضاء علـــى اللغـــة العرب - ٤
أي جعــل اللغــة التركیــة لغــة رســمیة للــبلاد : اللغــة التركیــة ، وهــو مــا عــرف بالتتریــك 

 .الإسلامیة الخاضعة للحكم العثماني

ـــبلاد العربیـــة فـــي أمـــوال النـــاس یتخو - ٥ ضـــون فیهـــا َّإطـــلاق أیـــدي ولاتهـــم فـــي ال
 .الفزع وعدم الاستقرار مما تترتب على ذلك انتشار الفوضى و. بالسلب والنهب 

 . استبداد الحكام ، واستخدام العنف في مقاومة معارضیهم -١٠
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لهـــذه الأســـباب وغیرهـــا غـــرق العـــرب والمـــسلمون فـــي مـــستنقع التخلـــف والجهـــل ، 
  .وأصبحوا صیدا سهلا لبلاد أوربا الناهضة 

 

بعــد أن تحــرروا  تخلــف المــسلمین وهــوانهم  لقــد تكاتفــت عوامــل كثیــرة تــسببت فــي
  .من الاحتلال العثماني 

م المــسلمین كمــا ذكرنــا كــان إخــلاص العقیــدة ، وحــسن الخلــق ، ُّســبب تقــدكــان  إذا
فــإن ســبب تخلفهــم كــان  -واســتقامة الــسلوك ، والأخــذ فــي أســباب العلــم والتحــضر 

َّ ، وهـذا مــا حــذر ٕضـعف العقیــدة ، وسـوء الخلــق ، واعوجـاج الــسلوك ، واهمـال العلــم
ْعــن فمنــه النبــي  َثوبــان َ َ ِّمــولى النبــي  َْ َِّ َ ْ َ  َقــال ِقــال رســول اللــه : َ َّ ُ َ َُ َ "  ْیوشــك أَن ُ ِ ُ

ُتداعى علیكم الأُمم من كل أُف ِّ ُ ُْ ِْ ُ َُ َ َ َ َق كمـاََ َ َُْتتـداعى الأَكلـة علـى قـصعتها ، قلنـا  ٍ ََ َِ ْ َ ُ ََ ََ َ ٍمـن قلـة : ََ َِّ ِْ
َیومئـذ ؟ قـال  َِبنـا َ ٍ ِ َ ْ ْلا ، أَنــتم یومئـذ كثیــر ، ولكـنكم: َ َُ ََّ ِ ِ ٍ َِ َ ٌ ْ َ ُ ُغثـاء كغثـاء الــسَّیل ، ینـزع اللــه  ْ َ ٌَّ ُِ َ ْ ُ ُِ ْ َ ََ

ِالمهابـة مــن قلــوب ُ َُ ْ ِ َ َ َ ِعـدوكم ویجعــل فــي قلـوب ْ ُُ ُِ َ ْ َ ََ ْ ُ ِّ َكم الــوهن ، قیــل ُ ِ َ َ َ ْ ُ َومـا: ُ َالــوهن ؟ قــال  َ َ ُ َ َ ْ :
ِحب الحیاة وكراهیة الموت ِ ِْ َ َْ ُْ َ َ َ َُ َ   ] .صحیح أبي داود  [ . " ُّ

 أن المقـصود بكراهیــة الـدنیا تركهــا والإعـراض عنهــا بـل تــرك حبهــا ٌّولا یظـنن ظــان
  . أن تكون بأیدینا لا في قلوبنافالدنیا یجب ها ، بوالتعلق 

 

َّردت منة على كلامنا عن أسباب ضعف الحضارة الإسلامیة قائلة  ِ اراك تذم : " َّ
الخلافة العثمانیة وتصفها بأنها جائرة وظالمة وغیر اسلامیة، احسبك تستحسن 
حكم ابو العباس السفاح العباسى، ام الخلافة الامویة وفظائعها؟ ام الخلافة 

 حمل فیها الصحابة السیوف ضد بعضدهم البعض؟ عن اى خلافة الراشدة التى
  عادلة تتحدث؟

المــسلم الحقیقــي یحــب الحــق وأهلــه ویكــره الظلــم وحزبــه ، ولــیس اعلمــي یــا بنتــي أن 
َّهناك مسلم حجـة علـى الإسـلام إلا رسـول الإسـلام فقـط ، ومـا عـداه فالإسـلام حجـة  َُّ ُ
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َالیـــوم تجـــزى كـــل نفـــس بمــ{علیــه  ِ ٍ ْ َ ُّ ُ َ ْ ُ َ ْ َا كـــسبت لا ظلـــم الیـــومَ ْ ََ َُْ ْ َ ِ إن االله ســـریع الحـــسابَ َ َِ ُ َِ َّ ِ{ 
ُمن اهتدى فإنما یهتـدي لنفـسه ومـن ضـل فإنمـا یـضل علیهـا ولا تـزر { ]١٧:غافر[ َ َ َ َ َِ َِ َ ََ َْ َْ َ َ َ َُّ َِّ ِ ِ ِ َِّ َِّ َِ ْ ََ ْْ َ

ُوازرة وزر أُخـــرى ومـــا كنـــا معـــذبین حتـــى نبعـــث رســـولا َ ََ ُ َ َ َ ََ ْ َ َّ َِ َ ِّ َُّ َ َْ ْ ِ ٌ وهـــل مـــن  ]١٥:الإســـراء[ }ِ
َّالعـــدل أن نحمـــل الدیانـــة المـــسیحیة جمیـــع المجـــازر والمظـــالم التـــي ارتكبهـــا الحكـــ ام ِّ

المــسیحیون ابتـــداء مـــن عـــصر الـــشهداء حتـــى غـــزا الرجـــل الأوربـــي الأبـــیض أمریكـــا 
ًوأبــاد الهنــود الحمــر وأحــل الرقیــق الأســود محلهــم مــرورا بــالحروب الــصلیبیة وحــرب  َّ

دعوى أن الـذین فهـل تنـسب هـذه الجـرائم للمـسیحیة بـ! ش ؟المائة عام ومحـاكم التفتـی
  ؟  قاموا بها مسیحیون

وهـــل تنـــسب مجـــازر الـــصهیونیة ضـــد العـــرب للیهودیـــة بـــدعوى أن الـــذین قـــاموا بهـــا 
  یهود ؟ 

َوهــل تقبلــین أن تنــسب للعلمانیــة الجــرائم والمظــالم مــن احــتلال إنجلتــرا وفرنــسا بــلاد 
الأولـــى والثانیــــة : ً مـــرورا بـــالحربین العـــالمتین َالـــشرق إلـــى الغـــزو الأمریكـــي العــــراق

  بدعوى أن الدول التي قامت بذلك دول علمانیة ؟
 نــؤمن بـــأن كــل إنــسان سیحاســـب علــى مــا عمـــل – المــسلمین –یــا بنتــي إننــا نحـــن 

ُفمــن یعمــل مثقــال ذرة خیــرا یــره{ َ ً َ ََ َْ َْ ٍَّ َ َْ ََ ِ ْ ُومــن یعمــل مثقــال ذرة شــرا یــره * ْ َ َ ََ َĎ ََّ ٍَ َ َْ ِ ْ ْ ْ  ، ٧:َّالزلزلــة[ }َ
ٍونضع الموازین القسط لیـوم القیامـة فـلا تظلـم نفـس شـیئا وان كـان مثقـال حبـة { ]٨ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ٌ َ َ َ ََ َ ْ ََْ ََ ْ ِْ َٕ ًَ َ ََ َُ ْْ ُ َ َ ُِ ْ ِ

َمـــن خـــردل أَتینـــا بهـــا وكفـــى بنـــا حاســـبین َِ ِ ِِ َِ ََ َ َ َ ْ َْ ٍ َ المـــشكلة فـــي العلمـــانیین  ]٤٧:الأنبیـــاء[ }َْ
  ! ؟یتحملون مظالم الحیاة وابتلاءاتها الذین لا یؤمنون بالیوم الآخر كیف 

مــرة علــى : إن كــل حــاكم مــسلم ظــالم ســوف یحاســبه االله تعــالى علــى ظلمــه مــرتین 
المظــــالم التــــي ارتكبهــــا ، ومــــرة علــــى أنــــه أســــاء إلــــى الإســــلام وأشــــمت أعــــداءه فــــي 

  .المسلمین 
باب أما الفتنة التي وقعت بین علي ومعاویة فإنها لم تقع لأسباب دینیة إنما لأس

َقل اللهم فاطر {ًجمیعا الله تعالى ل أمر من تسبب فیها وشارك كَِسیاسیة ون ُِ َ َُّ ِ
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ِالسَّماوات والأَرض عالم الغیب والشهادة أَنت تحكم بین عبادك في ما كانوا فیه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َُ َ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ ََ ْ َ ََّ َ َ َِ ِ ْ
َیختلفون َُ َِ وما عداه فیؤخذ   وعندنا في الإسلام لا عصمة إلا للنبي ]٤٦:ُّالزمر[ }ْ

منه ویرد علیه ورأي الناس في أنفسهم غیر حكم االله تعالى علیهم فقانون االله 
ًلیس بأَمانیكم ولا أَماني أَهل الكتاب من یعمل سوءا {تعالى العادل الذي نؤمن به  ُ َْ ِّ َُ َ َ ْ َْ َ ْ ِْ َ ِ ِ ِِ ْ ََ ِّ ِ َ

َیجز به ولا یجد له من دون االله ولیا ولا ََ َ َĎِ ِِ ِ ُ َْ ِْ ُِ َ َُ ْ ً نصیراِ ِ َقالو] ١٢٣:النساء[ }َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ 
 ِحجة فِي َّ ِالوداع َ َ َ ْأُخبركم أَلا : ْ ُُ ِ ِبالمؤمن ْ ِ ِْ ُ ُالمؤمن ؟ ْ ِ ْ ُ ْمن ْ ُأَمنه َ َ ُالناس ِ َعلى َّ ْأَموالهم َ ِ ِ َ ْ 

ْوأَنفسهم ِ ِ ُ ْ ُوالمسلم ، َ ِ ْ ُ ْ ْمن َ َسلم َ ِ ُالناس َ ْمن َّ ِلسانه ِ ِ ِویده َِ َِ ُوالمجاهد ، َ ِ َ ُ ْ ْمن َ َجاهد َ َ ُنفسه َ َ ْ  فِي َ
ِطاعة َ ِالله َ ُوالمهاجر ، َّ َ ُِ ْ ْمن َ َهجر َ َ َالخطایا َ َ َ َوالذنوب ْ ُ ُّ    .]صححه الألباني  [  "َ
  

***  
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 

  
  

فـــى  أنـــا ضـــد تـــدریس الـــدین: " مـــا نـــصه  ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠یـــوم یـــا بنتـــي  تِبْـــتَكَ
ا أخــلاق المدرســة أصــلا ولــو خیرونــى ولادى یدرســوا دیــن ولا أخــلاق هختــار یدرســو

  .بلا تردد 
أنــا شــایفة أن المدرســة دورهــا تهــتم بــالعلم والاخــلاق والمواطنــة بــس ، واللــى عــایز 

  .یدرس دین یبقى یدرسه فى بیته 
 غیر أن المصریین مش بـس مـسلمین ومـسیحیین، فیـه بـشر تـانیین ومـن حقهـم هد

  .ما یدرسوش دین یخالف ضمیرهم ویمتحنوا فیه بلطجة 
  .یدیولوجیتك السیاسیة بالظبط أتقدك الدینى زى ما تزرع فیه إنك تزرع فى ابنك مع

 . الاختیاري ما أهلك صادروا حقك في الاختیار زيببساطة بتصادر حقه ف
 كلهـا ویفكـر ي عنده القدرة أن یتحـرر مـن القیـود دىمتصور أنه بعد ما یكبر هیبق

  من جدید ویختار طریق مختلف؟
 

  .ً علما ببعض الحقائق ثم أترك لك مراجعة كلامك بعد ذلك كُِیطحِابنتي أرید أن أُ
أن كلمــة أخــلاق دون ذكــر صــفة تمیزهــا تنطبــق علــى الــصفات : الحقیقــة الأولــى 

 " ونمـدح إنـسان یقولـبعـض النـاس الحسنة والسیئة ، وهناك خطأ شائع فعندما یرید 
لــم كلامهــم هــذا و، كــل البــشر عنــدهم أخــلاق لحقیقــة أن وا" ًإن فلانــا عنــده أخــلاق 

  یعنون ؟الأخلاق أي نوع من یحدد 
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مجموعـــة صـــفات نفـــسیة وأعمـــال : " فتعریـــف الأخـــلاق فـــي معـــاجم اللغـــة معنـــاه 
ُْالإنسان التي توصف بالحسن أو القبح ْ ُ ".  

لـــق بــــدون وصـــف فإنهـــا تعنــــي طُْمعـــروف أن كلمــــة أخـــلاق عنـــدما ت: ِفـــإن قلـــت 
م فـــي المدرســـة هـــذه الأخـــلاق الحـــسنة َّ الحـــسنة ، وأنـــا أریـــد ابنـــي أن یـــتعلالأخـــلاق

  .يبمعزل عن الدین الإسلام
إن العلمانیـة التـي تـؤمنین بهـا الأخـلاق الحـسنة عنـدها نـسبیة ولیـست : وأقول لـك 

تختلـف مـن مكـان إلـى مكـان، ومـن زمـان  مطلقـة فهـي أمـور اعتباریـة لا ثبـات لهـا،
ًفالــــذي یعتبـــر منافیـــا للأخــــلاق عنـــد شـــعب مــــن .  أمـــةإلـــى زمـــان، ومـــن أمــــة إلـــى  َ َُ ْ

ًوبعـض مـا كـان مـستنكرا فیمـا  ًالـشعوب، لا یعتبـر منافیـا للأخـلاق عنـد شـعب آخـر، َُ َْ ْ
ًبــر مستحــسنا فــي عــصر آخـر، فــالأخلاق عنــد هــؤلاء مفــاهیم اعتباریــة تَعُْمـضى قــد ی َ ْ َ ْ ُ

  .حقیقتها  تتواضع علیها الأمم والشعوب، ولیس لها ثبات في

ــده كاتبـــك العلمــــاني خالــــد البـــري فــــي مقالــــه الـــذي  نــــشرتیه لــــه یــــوم      وهـــذا مــــا یؤكــ
هناك الأخلاقیون، الذین یعتقـدون أن أخلاقنـا "  والذي جاء فیه ٢٠١٦ / ١٢ / ١٤

ولدیـــــه كاتــــالوج بـــــالأخلاق الحمیــــدة والأخـــــلاق  ســــبقت تجربتنــــا، وأن الإنـــــسان یولــــد
تتغیر، هذه لیست وجهة نظـر، بـل هـي فعـل الأخلاق  ولا یستوعبون أبدا أن. السیئة

لا یـستوعبون أن المجتمعـات لـم تتـبن . وبـلا لـبس حـدث علـى مـدار التـاریخ بوضـوح
وأنهـا أطلقـت علـى الاثنـین وصـف الخلـق الحمیـد  فقـط خلقـا ثـم تبنـت نقیـضه تمامـا،

نفــسه تغیــر مــن خلــق مهــم جــدا، ولــه ” الحمیــد الخلــق“بــل إن . لا. فــي مرحلــة مــا
مـن النـوع اللـي تبوسـه وتحطـه جنــب ” حمیـد خلـق“ة فـي زمـن مـا، إلـى أولویـة مطلقـ

اهتمــام مجتمــع مــا بهــذا الخلــق دلیــل عظمــة  وهنــا لا یــصیر. الحــیط فــي زمــن آخــر
المجتمـع، بـل دلیـل عـبط، وتفاهـة، وجمـود، وافتقـاد  وتمسكا بالأصول كما یعتقد ذلك

 خالد البري  " .القدرة على مواكبة العصر
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َّإذا رجعنـا إلــى مفـردات الأخــلاق الإسـلامیة وجــدنا أن كـل واحــدة  :الحقیقـة الثانیــة  َّ
َمنهـا ذات حقیقــة ثابتــة، وهــي غیـر قابلــة فــي المنطــق الـسلیم للتحــول مــن حــ ن إلــى سَُّ

َإن حــ. نسََقبـیح ، أو مـن قبــیح إلـى حـ فــي  ِّن فــي كـل زمـان، وقبیحهــا قبـیحسََنها حـسََّ
ن منهـا، سََ بعض الأمم علـى تقبـیح الحـِّكل زمان، ولا یؤثر على حقیقتها أن تتواضع

  .العمیاء  ، أو بالشهوات، أو بالتقالید ًأو تحسین القبیح، تأثرا بالأهواء
ُإن الإسلام یقرر أن حب الحـق وكراهیـة الباطـل فـضیلة خ ِّ َّ َّ َّقیـة، ویقـرر أن كراهیـة لَُّ

َّالحــق وحــب الباطــل رذیلــة خلقیـــة، فهــل یــشك أحــد ســـويٌّ عاقــل فــي أن َِّ َ ُّ مـــر  هــذه الأِّ
ٕ وان تواضــع علــى خلافهــا جماعــة ذات ؟حقیقــة ثابتــة غیــر قابلــة للتحــول ولا للتغیــر

  . الإسلامیة  وهكذا سائر الأمثلة الأخلاقیة! أهواء؟
ُإن الإسلام لم یفرق بین الـدین وحـسن الخلـق بـل یجعـل الـدین هـو حـ ن الخلـق ، سِّْ

إذا لـــم ...) والزكـــاة والحـــج الــصلاة والـــصوم (ویجعــل الـــدین المعاملـــة ، وأن العبـــادة 
ن خلــق فـــإن االله لــن یقبلهـــا مــن العبـــد ؛ فعلاقــة الأخـــلاق بالعبــادة علاقـــة سُْر حـــمِــثْتُ

وثیقــة فــإذا كانــت العبــادة هــي الــشجرة فــإن الأخــلاق هــي ثمرتهــا ، وكمــا أنــه لا ثمــر 
  .بغیر شجرة فكذلك لا قیمة لشجرة لا ثمر لها ولا ظل 

 

َّت منــة علــى كلامــي حــول نــسبیة قائلــة َّرد َّ  اوردت مقــال ١٣٤فــى الــصفحة رقــم : " ِ
یــصف فیــه الاخــلاق بأنهــا نــسبیة، كمــا لــو كــان المقــال حجــة " خالــد البــرى"للكاتــب 

علـــى، رغـــم ان قیـــامى بنـــشره علـــى صـــفحتى یعنـــى اتفـــاقى مـــع الكاتـــب فیمـــا اورده، 
ان، اعلـم ذلـك جیـدا مـن قبـل بالطبع الاخلاق نسبیة تختلـف بـاختلاف العـصر والمكـ

ان ینـشره خالــد البــرى واتفــق معــه، وســأعلم ابنــائى الاخــلاق الانــسانیة كمــا ســأعلمهم 
انها نسبیة فلا ارید لابنـائى الجمـود، بـل اریـد لهـم اعمـال عقـولهم وتحـرى مـصالحهم 
وساحترم قراراتهم ایا كانت وسأقف بجـانبهم مهمـا كانـت الظـروف، امـا الحـدیث عـن 

   ."ق مطلقة فى ظل الاسلام، فهو بالضبط ما ارفضهان الاخلا
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ن مقولـة الأخـلاق نـسبیة مقولـة قدیمـة ، ولكـن الـذي أعجـب لـه هـو اعلمي یـا بنتـي أ
درجــة أنــك تحرصــین علــى أن تنــسب لــك فتنفــین أنــك لاعتــزازك الــشدید بهــذه المقولــة 

  !! تعلمتیها من خالد البري 
 

 –المشكلة في العلمانیین أنهم یخلطون بین الأخلاق ، والعادات والتقالید ، ونحن 
َإنما : " بعث بها نبیه  االله عند منالكریمة  الأخلاق نؤمن بأن –المسلمین  َِّ 

ُبعثت ْ ِ َلأتُمم ُ ِّ َمكارم َ ِ َ ِالأَخلاق َ َ َوانك {:  قال له وعندما مدح االله تعالى نبیه  " ْ ََِّٕ
ٍعلى خلق عظیملَ ِ َ ٍ ُ ُ   .  نفسه المجتمع صنع نمِف التقالیدأما . ] ٤:القلم [}َ

ُأَلا یعلم من خلق وهو اللطیف {والأخلاق التي أرسل االله تعالى بها رسله ثابتة  َ َِ َّ َ َُ َْ ََ ُ ْ َ
ُالخبیر ِ   . متغیرةف التقالیدأما  ]١٤:الملك[ }َ

  .یرة ونسبیة كالعادات والتقالید متغ الأخلاق والعلمانیون یجعلون 
 

    :أسباب الخطأ عند أصحاب فكرة نسبیة الأخلاق ، ترجع إلى ثلاثةو
  تعمیمهم اسم الأخلاق على أنواع كثیرة من السلوك الإنـساني، فلـم یمیـزوا :الأول

ــــــِالمََة، عــــــن الظــــــواهر الجَّیــــــقِلُُالظــــــواهر الخ  العــــــادات والتقالیــــــدة، وعــــــن َّیــــــبَِة والأدَّی
مفـردات كـل  ة البحتة، فحـشرواَّیِینِة أو الدَّینِدََالاجتماعیة ، وعن التعالیم والأحكام الم

وهــو  هــذه الأمــور تحــت عنــوان الأخــلاق، فأفــضى ذلــك بهــم إلــى الخطــأ الأكبــر،
  .حكمهم على الأخلاق بأنها أمور اعتباریة نسبیة 

ًخــلاق مــصدرا یرجــع إلیــه فــي الحكــم مفــاهیم النــاس عــن الأ أنهــم جعلــوا: الثــاني
ًكثیـر مـن هـذه المفــاهیم أخطـاء فادحـة، وفـسادا كبیـرا، یرجــع  َّالأخلاقـي، مـع أن فـي ً

ًوالـشهوات والعـادات والتقالیـد فیهـا، ویرجـع أیـضا إلـى أمـور أخـرى  م الأهواءُّإلى تحك
ث ي العلمــي یطلــب مــن البــاحثین أن یتتبعــوا جــوهر الحقیقــة، حیــِّوالتحــر غیــر ذلــك،
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 الحقیقة، لا أن یحكموا علیها من خلال وجهة نظر الناس إلیها، فكـل الحقـائق توجد
كون، ویتلاعـــب ِّكشَتَـــُعرضـــة لأن یثبتهـــا مثبتـــون، وینكرهـــا منكـــرون، ویتـــشكك بهـــا م

  .متلاعبون، ومع ذلك تبقى على ثباتها، لا تؤثر علیها آراء الناس فیها  فیها
رهم فقــط، وجعلهــا المقیــاس الوحیــد الــذي اعتمــادهم علــى أفكــارهم وضــمائ: الثالــث

  . اس به الأخلاققَتُ
ـــَقـــد م مفـــاهیم الإســـلام فإنهـــا أمـــا  زت الأخـــلاق عمـــا ســـواها، ومیـــزت الـــسلوكَّی

ًالأخلاقي عن سائر أنواع السلوك الإنساني، فلم تعمم تعمیما فاسـدا، ولـم تـدخل فـي  ً
المختلفـة،  یم النـاسًمفردات الأخلاق ما لیس منهـا، وهـي أیـضا لـم تعتمـد علـى مفـاه
ا لـم مـوالـضمیر فإنه ًولم تتخذها مصدرا یرجـع إلیـه فـي الحكـم الأخلاقـي، وأمـا العقـل
سـبیل الحـق والهدایـة  ٕتهملهما وانما قرنتهما بعاصم یردهما إلـى الـصواب كلمـا أخطـأ

لعبــاده، وشـــرائعه لخلقـــه،  والرشــاد، وهـــذا العاصــم هـــو الــوحي الـــذي نــزل بـــدین االله
َّمـن خلفهـا؛ لأنهـا تنزیـل مـن عزیـز  لا یأتیها الباطل مـن بـین یـدیها ولاوتعالیمه التي 

المحفوظــة مــن التغییــر فهــي مــا ثبــت  أمــا صــورتها المثلــى. حكــیم، وقــد بلغهــا رســله 
وعلـــى ســـائر  رســـول االله محمـــد  فـــي نـــصوص الـــشریعة الإســـلامیة، المنزلـــة علـــى

  .الأنبیاء والمرسلین 
" دستور الأخلاق في القرآن " ز رسالة عنوانها َّولقد أعد الدكتور عبد االله درا

حصل بها على درجة الدكتوراه من فرنسا فالترجعي یا بنتي إلیها ففیها الجواب 
  .ما تسألین إن أردت المزید عالشافي 

ك على أن الأخلاق نسبیة فأخشى أن یصیر أبناؤك معك إلى ءأما عن تربیتك أبنا
رب مع أبنائهم ، یا بنتي لا یوجد دین ولا ما صارت إلیه حال العلمانیین في الغ

فلسفة ولا سلوك إنساني رفیع وصل إلى ما وصل إلیه الإسلام من توصیة وتوجیه 
ًوالزام الأبناء بالوالدین إحسانا  ِوان جاهداك على أَن تشرك بي ما لیس لك به {ٕ ِ َِ َ ََ ََ ْ ْ َ َْ ِ ْ ُ َ ََ َِٕ

ُّعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الد ِ ِ ِ َِ ُ َ ُْ َ َ ْ ُ َ َ ٌ َّنیا معروفا واتبع سبیل من أَناب إلي ثم إلي ْ ُ ََّ َِ ِ ِ ََِّّ َ ََ ْ َ ُ ََ ًَ ْ َ ْ ْ
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َمرجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون ُ َ ْ َ ْ ْ َْ َ ُ ْ ُ ُ ُِ َُِّ َ ُ ِ إي إذا كان الأبوان كافرین وبذلا ] ١٥:لقمان[ }ْ
ًجهدهما في جعل ابنهما كافرا مثلهما فلا ینبغي للابن أن یطیع أبویه في الكفر 

َوقضى ربك {ن معاملتهما وبرهما والإحسان إلیهما طوال حیاتهما ومع ذلك یحس َُّ َ َ َ
َأَلا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا إما یبلغن عندك الكبر أَحدهما أَو كلاهما فلا  ََ ََ َ َُ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َُ َ َ َُّ َُّ َّ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ُِ َ َ َّ َّْ َ

َتقل لهما أُف ولا تنهرهما وقل لهما ق َُ ُ َ َ َ َُ َْ َْ َُ ْ َْ ََ ٍّ ًولا كریماُ ِ َ فالابن ملزم أن ] ٢٣:الإسراء[ }ًْ
. یرعى أبویه وخاصة عند كبرهما وضعفهما ، وألا یسيء إلیهما أقل إساءة 

آسف نسیت أن العلمانیة لیس . والرجاء مقارنة هذا الخلق القرآني بمثیله العلماني 
َفإن لم یستجیبوا لك{عندها أخلاق محددة یمكن الرجوع إلیها  ََ َُ َِ َ ْ ْ ْ َ فاعلم أَنما یتبعون ِ َُ َِّ َ َّْ َ ْ َ

َأَهواءهم ومن أَضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من االله إن االله لا یهدي القوم  ْ َ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َّْ ِ ِ َِّ ً َُ ْ َ ْ ُِ ُ ََ َ ََّ ُّ ْ
َالظالمین ِ ِ   ! ]٥٠:القصص[ }َّ

  .وبعد مناقشة رد منة حول نسبیة الأخلاق نعود لمواصلة مناقشة آراء بقیة آرائها 
 

ن خلـق ، سُْ تقولین ولكن المسلمین المتمسكین بالعبادة لـیس عنـدهم حـِوأنا أسمعك
ن الخلـق فـي سـلوك سُْن خلق كما تقـول لظهـر حـسُْولو كان التمسك بالعبادة یثمر ح

  .هؤلاء 
ًوأنــا أتفــق معــك فــإن كثیــرا مــن المــسلمین مــن یفــصل جــسد العبــادة عــن روحهــا ، 

َ العبـادة عـن أخلاقهـا فیـسيء الخلـق مـع النـاس ، ممـا یـیفـصل أداءف ُ  علیـه عبادتـه ُّردُ
 إنمـا" هـي إتمـام حـسن الخلـق  فالغایة مـن بعثـة النبـي ؛ فلا تقبل ویحرمه ثوابها 

ُبعثت ِ َلأتمم ُ   .]صححه الألباني " [ ِالأخلاق  َمكارم ِّ
َّرب : " ویقـول النبـي  ُحظـه ٍِقـائم ُ َمـن َُّ ِالقیـام ِ ٍِهر ، ورب صـائمالـسَّ ِ َّ ُ ُحظـه ََ َمـن َُّ ِ 

ُالصیام الجوع والعطش  َ َ ُ ِ    .]صححه الألباني ["ِّ

ُوان ق ل مــن حـــسنات بــأداء العبـــادة ُت عبادتــه فـــسوف یبــدد ســـوءلَــبِٕ  خلقــه مــا حـــصَّ
ًویــصبح یــوم القیامــة مفلــسا مــن الحــسنات ویــدخل النــار فعــن أبــي هریــرة قــال  ِْ قــال : ُ
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ُفلـسالم مـا أتـدرون : " رسـول االله  ُالمفلـس : ؟ قـالوا ِ َلا درهـم لـه ولا  مـن فینـا ِ
ٍأمتــي ، یــأتي یــوم القیامــة بــصلاة وصــیام وزكــاة ،  مــن َالمفلــس َّإن: فقــال . َمتـاع ٍ ٍِ َ َّ

َال هـذا ، وسـَ مـلَكَـ هـذا ، وأَفَذََوقـ  هـذا ،مَتََویأتي قد ش َم هـذا ، وضـَ دكَفََ .  هـذا بَرََ
ِفیعطى هذا من حسناته وهذا َ ْفـإن فنیـت حـسناته ، قبـل أن. ه ِحسنات من ُ ُ ْ َ یقـضي مـا ََِ

ِثم طرح في النار . ُِخطایاهم فطرحت علیه  من ذَخِعلیه، أُ َِّ ُ   ] .صحیح مسلم" [َّ

 

ومــن صــور الاســتهزاء بآیــات االله والإســاءة إلــى دینــه وتــشویه صــورة المــسلمین أن 
ِأداء بعض الناس للعبـادات یـسيء مـن  ًأخلاقهـم بـدلا مـن تحـسینها حیـث یظنـون أن ُ

مجرد أدائهم للعبادة ضمان لغفران الذنوب مهمـا عظمـت ودخـول الجنـة مهمـا أذنبـوا 
ٕم عــن الفحــشاء والمنكــر ، وصــیامهم وان لــم یثمــر هٕفیظنــون أن صــلاتهم وان لــم تــنه

ٕتقوى، وزكاتهم وان لم تطهـرهم ، وصـومهم عـن الطعـام والـشراب والجمـاع وافطـارهم  ٕ
ٕى الرفــــث والفــــسوق والــــسباب ، وحجهــــم وان رفثــــوا فیــــه وفــــسقوا وتجــــادلوا ســــوف علـــ ِّ

َّینجــیهم مــن عــذاب االله ویــدخلهم جناتــه ، فیتوهمــون أن مجــرد الامتنــاع عــن الطعــام 
والشراب في رمـضان أو فـي یـوم عرفـة أو عاشـوراء یغفـر لهـم ذنـوبهم ، وأن أداءهـم 

 یعیــدهم كیــوم ولــدتهم أمهــاتهم ، ٕالحــج وان كــان بمــال حــرام وقــصدوا بــه وجــه النــاس
 هي إتمام محاسن الأخـلاق ، وأن الـدین وهم یتجاهلون أن الغایة من بعثة النبي 

حــسن الخلــق ، وأن الــدین المعاملــة ، وأن امــرأة دخلــت النــار بــسبب إیــذائها جیرانهــا 
 َفلانـة َّإن ِاالله َرسـول ٌقـال رجـل یـا" وصـدقتها بلـسانها رغـم كثـرة صـلاتها وصـیامها 

َفـذكر َ ِوصـدقتها وصـیامها غیـر أنهـا تـؤذي جیرانهـا بلـسانها قـال  ِصـلاتها ِكثـرة مـن َ ِ َِ ِ ْ ُ َّ َ
ِهـي فـي النـار قـال یـا َفلانـة َّفـإن ِاالله َرسـول َ َفـذكر َ َ َّقلـة صـیامها وصـلاتها وأنهـا  مـن َ ِ ِ ِ َّ

دق بالأثوار ِتصَّ ْ ُ ِالأقط ولا تؤذي بلسانها جیرانها قال هي في الجنة من َّ ِ ِ َِ ِ ُْ"    
  ] صححه الألباني [ 
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 

وآسف على الإطالة في هذا الموضوع فالأخلاق في الإسـلام یطـول فیهـا الحـدیث 
 أوفــــت فیهــــا كتــــب وأكتفــــي بــــذكر ســــمات الأخــــلاق فــــي الإســــلام دون شــــرح ِّلأُوقــــد 

  :تفصیل لها 
  .الأخلاق الإسلامیة ربانیة المصدر  - ١
 .ة الأخلاق الإسلامیة شاملة ومتكامل - ٢
 .الأخلاق الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان  - ٣
ًالأخلاق الإسلامیة مقنعة عقلیا محببة وجدانیا  - ٤ ًَّ َ ُ. 
 .الإنسان مسئول في الأخلاق الإسلامیة عما یصدر منه - ٥
 .ًالعبرة في الأخلاق الإسلامیة بالظاهر والباطن من الأعمال معا  - ٦
  .  تعالى في جمیع أمور الحیاةهللاي الأخلاق الإسلامیة بمراقبة المسلم نَعُْ ت-٧
  . الأخلاق الإسلامیة ترتبط بالجزاء الدنیوي والأخروي -٨
َِّ الأخلاق الإسلامیة غیریة ولیست أنانیة -٩ ْ َ.  

 بنتــي لتعلــیم ابنــك فــي المدرســة أخــلاق الإســلام أخــلاق النبــي   یــاِوأنــا أدعــوك
، ین خرجـوا علیهـا التي اتـصف بهـا وأمـر المـسلمین بهـا ولـیس أخـلاق المـسلمین الـذ

ًأخـلاق الإسـلام التـي یـذكر جعفــر بـن أبـي طالـب جــزءا منهـا للنجاشـي ملـك الحبــشة 
ِقــال أَیهــا الملـك كنــا قومــا أَهـل جاهلیــة نعبــد الأَصـنام ونأكــل المیتــة ونــأتي " : فیقـول  ٍ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ ً َ َُ َ َ ُُ َُ ْْ ُْ ُ ََّ َُّّ

َالفواحش ونقطع الأَرحـام ونـسيء الجـوار َُ َِ ُ ِ ُِ َ ََ ْ َ ْ ِویأكـل القـويُّ َ َ ُ ُ ْ َّمنـا َ َُّالـضعیف فكنـا علـى ذلـك  ِ َ َ ِ َّ
ُحتـى بعـث االله إلینـا رسـولا ََ َُ َِْ َ َّمنـا َ ُنعـرف ِ ِ ْ ُنـسبه َ َ َ َوصـدقه وأَمانتـه وعفافـه فـدعانا َ ََ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ ِاالله  إلـى ِ

َّعز وجل  َُّلنوحده ونعبده ونخلع ما كنا؛ َّ َ َ ْ َ َ ُُ َُ َُ ْ ِّ َ َنعبد نحـن وآباؤنـا ِ َ َُ ُ ُْ ُ َِ مـن دون االله مـن الحجـارة ْ َ ِ ِ ِ ُ
ِّوالأَوثــان وأَمرنــا بــصدق الحــدیث وأَداء الأَمانــة وصــلة الــرحم وحــسن الجــوار والكــف  َ ْ ِ ِ َِ ِ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ ََ ِ ْ ِ َ ْ
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ِعـن المحــارم والـدماء ونهانــا عــن الفـواحش وشــهادة الـزور وأَكــل مــال الیتـیم وقــذف ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ َ َِ َِ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ُِّ ِ َِ َ َ َ َ ِّ 
َالمحص ْ ًْنة وأَمرنا أن نعبد االله لا نشرك به شیئا ُ َْ ُِ ِِ ِ ْ ُ َ َ ََ َ ََ ُ    .]صحیح أحمد " [ ْ

 

 الــرق واســتعباد البــشر  ":الإســلام قائلــة أخــلاق خــصائص  موضــوععلــى ة َّنــِت مَّرد
لــك كــان یــتم تحــت مظلــة الاســلام وآیــات القــرآن تقــر الــرق بــل وتــنظم العلاقــة مــع م

الیمین وقد اعادت بعض الجماعات الاسلامیة التى اقامت خلافة هذا النظـام، فهـل 
یمكـن ان نعتبــره امـر اخلاقــى؟ بـالطبع لا ســواء اقـره الاســلام فـى عــصره ام لـم یقــره، 
فأنــا اراه امــرا غیــر اخلاقــى، ذلــك مجــرد مثــال واحــد والامثلــة كثیــرة لا یتــسع المجــال 

   " ..لذكرها
ًفوجد الرق منتشرا فـي كـل العـالم ، ومعتـرف بـه فـي جاء  الإسلاماعلمي یا بنتي أن 

ُكــل ملــة ودیــن ، والإســلام لــم یــدع إلــى الــرق بــل كــان الــدین الوحیــد الــذي دعــا إلــى  َّ
  .تصفیته 

 بحالـة الأسـرى ّرق كـانجاء القرآن الكریم فأغلق جمیع مصادر الرق وهـي كثیـرة ، و
 بـین علیـه متعـارف دولـي قـانون) سـطىالو القـرون (الزمنیـة المرحلـة تلـك فـي الحرب
ـــة فعلـــى الـــدول، ـــة فـــي الإســـلامیة الدول ـــة تعامـــل أن الحـــرب حال  تحاربهـــا التـــي الدول
 ؤهمفـــدا وأ الحــرب، انتهـــاء بعــد الأســـرى تبــادل یـــتم أو رعایاهــا اســـترقاق فــي بالمثــل
 الدولـة مـع التبادل یتم لم لو حتى سراحهم، إطلاق إلى دعا الإسلام أن إلا . بالمال

َفإذا لقیتم الذین كفروا فـضرب الرقـاب حتـى إذا أَثخنتمـوهم فـشدوا الوثـاق { المحاربة ْ ََ َ ُّ ُ َ َ َ َْ ُ ُُ ُ ُْ َ َِ َّ َِ َ َ َِ ِّ ْ َ َ َِّ ُِ
َفإما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أَوزارها َ َ ََ َ ُْ ُ َ َ َ َْ َ َّ ًِ ِ َّ ََِّٕ ْ Ď    .]٤:محمد[ }َ

َّفإما{   .المن أو الفداء  : رینالأم في الأسر بعد  المقاتلینحال حصرتفید  }َِ
 كمــا المــشركین، مــن برجــل المــسلمین مــن رجلــین فــدى  االله رســول أن َّصــح قــدو

 المــسلمین أبنــاء مــن عــشرة مــنهم الواحــد ِّیعلــم أن مقابــل فــي المــشركین بعــض فــدى
  .والكتابة القراءة
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 لــم حیــث الإســلام، مــع جــاءت كبیــرة حــضاریة نقلــة كانــت الأحكــام هــذه أن شــك ولا
 الــذین الأســرى تجــاه العــالم بهــا یلتــزم محــددة التزامــات الإســلام جــاء یــوم دتوجــ تكــن
 بتــشریع الإســلام فجــاء ًمطلقــا، ًقــتلا قــتلهم ویجــوز المعاملــة، لأســوأ ضــونَّیتعر كــانوا

   .أسراهم إطلاق لهم یُجیز ملزم واضح
تلین الغدر والفجـور والفـساد وقتـال غیـر المقـا ، قتاله يف المسلمم الإسلام على رُْویح

النـــساء والأطفــــال ، والعجـــائز ، ورجــــال الـــدین ، والفلاحـــین ، وكــــل مـــن لــــم : مثـــل 
 بقتیـل یمثـل ولا جرحـى علـى یجهز ولا ًبرادْمُ یتبع ولا. یشترك في قتاله على الجملة 

  . أسیر إلى یسيء ولا
التـــي  المـــوالي عتـــق فـــي بِّرغـــولـــم یكتـــف الإســـلام بـــإغلاق مـــصادر الـــرق بـــل راح ی

 وأوجبهـا العتـق كفـارة رّتـب ذلـك فمـن ، الحریـة أبـواب لهـم وفـتحم قبله سبق استعباده
ــــصغائر بعــــض فــــي ــــك ومــــن  .وغیرهمــــا والظهــــار كالقتــــل ، والكبــــائر ال  جــــواز : ذل

 للمكــاتبین وجعــل ، ّســیده علیــه یكاتــب شــيء بــدفع حریتــه الرقیــق یطلــب أن المكاتبــة
ِوفـــــي الرقــــاب{ : الواجبــــة الزكـــــاة فــــي ًنــــصیبا َ ِّ ِ  الـــــسید علــــى ّوحـــــرم] ٦٠:التوبــــة [}َ
   .إلخ ... بیعها أو الولد ّأم استرقاق
 ولیست ، الركوب احتاج إذا وحمله وكسوته نفقته مولاه ّحق في السید على أوجب
 قال . یتحمله ولا علیه ّیشق بعمل ّیكلفه أن السید على ّوحرم ، العمل على النفقة
  :ُطعامه ِللمملوك ُوكسوته ُ ُ َ ْ ُیكلف ولا . ِ ََّ صحیح  " [ ُیطیق ما إلا ِالعمل من ُ

 الإصابة إلى ذلك بعد یؤدي عمل في یستخدمه أن علیه ّحرم وكذلك] مسلم 
 السید على المولى حقوق من وجعل . الأیام مرور بعد عنه ویعجز ، بالأمراض

َیطالبون لا الموالي وأطفال العمل من فیها یرتاح ساعات یعطیه أن  بل ، بالكسب ُ
   .بروایك حتى یُتركون

 واحتقـــارهم إهـــانتهم ّفحـــرم ، للرقیـــق المعنویـــة للحقـــوق ًمنیعـــا ًســـیاجاالإســـلام  جعـــلو
   .وضربهم
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ًكنـت أضـرب غلامـا لـي : " روى أبـو مـسعود  ْ اعلـم ، "ًخلفـي صـوتا  ُفـسمعت مـن. ُ
ِفـإذا هــو رسـول االله  ُّ فالتفـت"ُالله أقـدر علیــك منـك علیــه ! ٍأبـا مــسعود  ُ  یــا : ُفقلــت

ِرسول االله ِهو حر لوجه االله  ! َ ٌّ  ْلمـسَّتك أو ، ُالنـار ْللفحتك ْ أما لو لم تفعل ،"فقال . ُ
   .]صحیح مسلم " [  ُالنار

 َالصلاة : "ً یوصي بالموالي خیرا حتى آخر لحظة في حیاته وظل النبي 
ِحتى جعل یغرغر بها في صدره ُأیمانكم ْملكت وما َالصلاة ُ ِ ُیفیض بها لسانه وما ُ ُ ُ " 

   .] الألباني صححه[ 
َّیقولن لا " والفتاة الفتى بكلمة واستبدالها" الأمة "و" العبد "كلمة ولقد ألغى النبي  َ ُ َ 

ْأَحدكم ُ ُ ِعبدي َ ْ ِوأَمتي َ َ ْكلكم َ ُ ُعبید ُُّ ِ ِالله َ ُّوكل َّ ُ ْنسائكم َ ُ ِ ُإماء َِ َ ِالله ِ ْولكن َّ ِ َ ْلیقل َ ُ ِغلامي َِ ُ 
َِوجاریتي َِ َوفتاي َ َ َ ِوفتاتي َ َ َ   ] صحیح مسلم  " [َ

 عالم في یتركهم فلم ، الرقیق تحریر من أبعد هو ما إلى الإسلام مضى لقد بل
 القبائل في إدماجهم إلى سعى وٕانما وانتماء، وشوكة عصبیة دون الجدید الحریة

 ومكانتها وشرفها عزتها فأكسبهم أرقاء، فیها كانوا التي والعصبیات والعشائر
 طریق عن ًجدیدا اĎاجتماعی ًنسیجا أقام وبذلك ، إمكانات من لها وما ومنعتها

 رواه[ "  ِالنسب ِكلحمة ٌلحمة ُالولاء: "   االله رسول عنه قال الذي" الولاء"
"  ًعبیدا "كانوا أن بعد ، أقوامهم في"  سادة  "الأمس اءَّأرق غدا لقد حتى] ي الدارم
  .فیهم
 الـــصدیق بكـــر أبـــو اشـــتراه الـــذي الحبـــشي بـــلال عـــن الخطـــاب بـــن عمـــر قـــال وقـــد

 أبـى مـولى سـالم یكـون أن الخطاب بن عمر تمنى كما!  ناَسید أعتق ناُسید: وأعتقه
 ، الإسـلام رهَّحـر قـد ًرقیقا نشأ الذي فالمولى الخلافة؛ منصب في فیختاره اًّحی حذیفة
  .المسلمین لخلافة ًوأهلا الصلاة في ًإماما فكان
 وســـیطرة الفتوحــات عـــصر بعــد لامیةالإســ للحـــضارة التــاریخي الواقـــع انتكــاس ورغــم

ـــــة علـــــى الممالیـــــك العـــــسكر  الحـــــضارة فـــــي الأرقـــــاء حـــــال أن إلا الإســـــلامیة، الدول
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 خــــارج نظائرهــــا مــــن یقــــارن لا بمــــا ًعــــدلا وأكثــــر ًقیــــودا أخــــف ظلــــت قــــد الإســــلامیة
  .الإسلامیة الحضارة

 لـم ، تجارتـه وتحـریم الـرق نظـام إلغـاء إلى عشر التاسع القرن في أوربا سعت عندما
 الأسـاس فـي كانـت وٕانمـا إنـسانیة، ولا قیمیـة ولا روحیة - أغلبها  في- دوافعها تكن

 لجعلهـــم ًســـبیلا الرقیـــق تحریـــر فـــي رأى قـــد الرأســـمالي نظامهـــا لأن مادیـــة؛ دوافـــع ،
 فـــــي الفنـــــي العمـــــل باحتیاجـــــات النهـــــوض علـــــى قـــــدرة وأكثـــــر مهـــــارة، أكثـــــر ًعمـــــالا

  .يالرأسمال النظام أقامها التي الصناعات
 فیـه اسـتعمرت الـذي القـرن هـو الرقیـق لتحریـر أوربـا فیـه دعـت الـذي القـرن كان ولقد

 الإنــسانیة تــزال لا ،ًجدیــدا ًاســترقاقا والــشعوب الأمــم الاســتعمار بهــذا تَّفاســترق العــالم
  )١( " .الآن حتى منه تعانى

،  الـرق  نظـاموأعـادت خلافـة أقامـت التـيالإرهابیـة  الإسـلامیةالجماعات بعض  أما
لا علاقـــة لهـــا بالإســـلام ولا وعلمي یـــا بنتـــي أن هـــذه الجماعـــات صـــناعة أمریكیـــة افـــ

علاقة للإسلام بها ، وجمیع الشعوب العربیة والإسلامیة تناصبها العـداء لأن هـؤلاء 
َمــن خــرج مــن الطاعــة ، وفــارق الجماعــة ، فمــات ، مــات "  فــیهم مــن قــال النبــي  َ َ َ ِ
ًمیتــة جاهلیــة  َومــن قاتــل تحــت. ًّ ٍعمیــة ٍرایــة َ ٍ، یغــضب لعــصبة ، أو یــدعو إلــى  ّ ُ ُ

ـــة ُعـــصبة ، أو ینـــصر عـــصبة ، فقتـــل ، فقتل ًِ ْ ُ ٌجاهلیـــة  ٍُ ّومـــن خـــرج علـــى أمتـــي ، . ّ
ِیـضرب برهـا وفاجرهـا  َّ ُمؤمنهـا ، ولا یفـي لـذي عهـد عهـده ، فلـیس  َولا یتحـاش مـن. ُ ْ ٍ ِ ِ َِ ِ

ُمني ولست منه    ]  مسلم صحیح " [ لا یتحاشى من مؤمنها : وفي روایة. ُ
 

 أیــدیولوجیتك مــا تــزرع فیــه ي زي ابنــك معتقــدك الــدینيإنــك تــزرع فــ: " أمــا قولــك 
   .السیاسیة بالظبط 

                                                

  .موقع وزارة الأوقاف المصریة" الرق " حمد عمارة م. لمزید من التفصیل راجع د) 1(
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 . الاختیار زى ما أهلك صادروا حقك فى الاختیاريببساطة بتصادر حقه ف
 كلهـا ویفكـر ي أن یتحـرر مـن القیـود دمتصور أنه بعد ما یكبر هیبقى عنده القدرة

  " .من جدید ویختار طریق مختلف؟ 
 

لكــل " علــى  ٢٦ فــي المــادة أن میثــاق الأمــم المتحــدة قــد نــصَّ: الحقیقــة الثالثــة 
الأولــى والأساســیة  شــخص الحــق فــي الــتعلم، ویجــب أن یكــون التعلــیم فــي مراحلــه

یجــب أن تهــدف التربیــة ... ًلمجــان، وأن یكــون التعلــیم الأولــي إلزامیــا علــى الأقــل با
ٕإلــى إنمـــاء شخـــصیة الإنـــسان إنمـــاء كــاملا، والـــى تعزیـــز احتـــرام الإنـــسان والحریـــات  ً

والتـــسامح والـــصداقة بـــین جمیـــع الـــشعوب والجماعـــات  الأساســـیة وتنمیـــة التفـــاهم
للآبـــاء .. . لحفـــظ الـــسلام زیـــادة مجهـــود الأمـــم المتحـــدة ٕالعنـــصریة أو الدینیـــة، والـــى

  " . الحق الأول في اختیار نوع تربیة أولادهم
فمیثـــاق الأمـــم المتحــــدة یقـــرر حـــق الآبــــاء فـــي اختیـــار نــــوع تربیـــة أولادهـــم ، وقــــد 

الإســـلام  " ٢٠١٤ارتـــضى المـــصریون فـــي كـــل الدســـاتیر المـــصریة وآخرهـــا دســـتور 
شریعة الإســلامیة المــصدر دیــن الدولــة ، واللغــة العربیــة لغتهــا الرســمیة ، ومبــادئ الــ

ـــــسان الرشـــــد فلـــــه أن یتبنـــــأنوبعـــــد " . الرئیـــــسي للتـــــشریع فكـــــار ى مـــــن الأَّ یبلـــــغ الإن
  .ً شخصیا ِوالمعتقدات ما یرید ولا سلطان لأبیه علیه كما حدث معك أنت

یخـــضع الفـــرد فـــي ممارســـة : " مـــن میثـــاق الأمـــم المتحـــدة  ٢٩وجـــاء فـــي المـــادة 
یقررهـــا القـــانون فقـــط، لـــضمان الاعتـــراف بحقـــوق  يحقوقـــه وحریاتـــه لتلـــك القیـــود التـــ

ــــة للنظــــام العــــام والمــــصلحة  الغیــــر وحریاتــــه واحترامهــــا ولتحقیــــق المقتــــضیات العادل
  " .دیمقراطي  العامة والأخلاق في مجتمع

 

 ذكــرت ان ١٣٨فــى صــفحة : " قالــت منــة فــي معــرض حــدیثها عــن تربیــة الأبنــاء 
مم المتحدة اعطى الاباء الحق فى اختیار نـوع تربیـة اولادهـم، فهـل اعطـى میثاق الا
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انــا ایــضا یحــق لــى اختیــار نــوع تربیــة ابنــائى ! المیــاق هــذا الحــق واســتثنانى انــا منــه؟
وقد اخترت ان اعلمهم الاخلاق وان اعلمهم استعمال عقولهم بلا قید وان اتـرك لهـم 

  حریة الاختیار بعد ذلك فما هى المشكلة؟؟
وفى نفس الصفحة اوردت مواد الدستور كحجة على، وهـى لیـست كـذلك، فالدسـتور 
كتـب بــالتوافق وهــو لــیس منــزل مــن الــسماء بــل هنــاك آلیــات لتغییــره، والــدعوة لتغییــر 
مواد فى الدستور لیست انتهاكـا لـه، كمـا انـى عبـرت عـن وجهـة نظـرى لـیس الا ولـم 

 تــدریس الــدین بــل اطالــب بجعلــه ادع الــى فرضــها علــى الاخــرین، لا انــادى بالغــاء
   ".اختیاریا، وارى ان ذلك ان اكثر عدلا

ي لما جاء في میثاق الأمـم المتحـدة مـن إعطـاء الآبـاء حـق اختیـار رِكِْیا بنتي كان ذ
ًّنــــوع تربیــــة أولادهــــم ردا علــــى اعتراضــــك علــــى تعلــــیم أبنائــــك الــــدین الإســــلامي فــــي 

بــاء الـذین لهـم الحـق فـي اختیـار نــوع المـدارس الحكومیـة ، والغالبیـة العظمـى مـن الآ
 یقبلـون تـدریس الـدین فــي – باسـتثناء النـزر الیـسیر أنـت واحـدة منـه -تربیـة أولادهـم 

المــدارس بــل یطــالبون بجعلــه مــادة أساســة تــضاف إلــى المجمــوع ، والرجــاء مراجعــة 
أما عن دعوتك إلـى تغییـر مـواد فـي الدسـتور فهـي حـق مـشروع . ما كتب مرة ثانیة 

أمـــا الـــذي أضـــحكني فهـــو .  یـــتم تغییـــره  إلـــى أنلیـــك أن تلتزمـــي بالدســـتورولكـــن ع
" رغبتــك فــي تغییــر مــواد مــن الدســتور وبــالقطع علــى رأس هــذه المــواد المــادة الثانیــة 

لإســـلام دیـــن الدولـــة، واللغـــة العربیـــة لغتهـــا الرســـمیة، ومبـــادئ الـــشریعة الإســـلامیة ا
ًهـو أن الدسـتور لـیس منـزلا مـن أمـا مبـررك فـي ذلـك ف " المـصدر الرئیـسي للتـشریع

هذا على أساس أن الدستور المصري الكتاب الـذي أنزلـه االله تعـالى علـى !! السماء 
  !!محمد رسول االله ، ومبادئ الشریعة الإسلامیة جاءت بالتوافق المجتمعي 

  .َّنعود لمواصلة مناقشتنا لأفكار منة التي ذكرتها على صفحتها في الفیس بوك
 

أن المــصریین مــش بــس مــسلمین ومــسیحیین، فیــه بــشر تــانیین ومـــن " أمــا قولــك 
  ."حقهم ما یدرسوش دین یخالف ضمیرهم ویمتحنوا فیه بلطجة 
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ــــى  ــــادئ شــــرائع المــــصریین مــــن المــــسیحیین : " فالدســــتور المــــصري یــــنص عل مب
ریعات المنظمـة لأحـوالهم الشخـصیة وشـئونهم الدینیـة والیهود المـصدر الرئیـسي للتـش

  " .واختیارات قیاداتهم الروحیة 
 كالـشیوعیین ، والوجـودیین  وعلى غیر أصحاب الدیانات السماویة من المـصریین

َّوهـم قلـة قلیلـة إمـا أن یـدرس أبنـاؤهم الـدین الإسـلامي ... ، والعلمـانیین ، والبهـائیین 
وا أولادهـم بالمـدارس الحكومیـة المـصریة قُحِلُْ یأنا أرادوا أو المسیحي كمادة ثقافیة إذ

ُ، وامــا أن ی قــوهم بمــدارس أجنبیــة لــیس الــدین فیهــا مــادة أساســیة ، لكــن لــیس مــن حِلْٕ
ي مـادة الـدین التـي یـؤمن بهـا سـائر الــشعب غِـلُْالمنطقـي أنـه مـن أجـل بـضعة آلاف ن

  .المصري ویحرص على تعلیمها لأبنائه 
  
***  
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الإفـراج عـن إسـلام بحیـري بعـد  بكـرة  : " ٢٠١٦ سـبتمبر ٢٧یـوم یـا بنتـي  ِكتبـت
م الــبلاغ ضــد إســلام َّمــا قــضى العقوبــة ، خلینــا مــا ننــساش إن الأزهــر هــو اللــي قــد

ّوحبسه، وقبلها هو اللي أوقف برنامجه، الأزهر ولـیس أي واحـد متطـرف معـدي فـي 
  . " الشارع 

 

إنه تابع ببالغ الاهتمـام الهجمـات الـشرسة " قال المركز الإعلامي للأزهر الشریف 
الإســـلامي  والمــضللة التـــي یتبناهـــا بعــض الإعلامیـــین ضـــد ثوابــت الـــدین والتـــراث

َّوفقهـاء الأمــة، كمـا تلقــ ٍى المركـز الإعلامــي شــكاوى عدیـدة مــن كثیـر مــن المــواطنین َّ ٍ
الـــــدین  یــــین مـــــن الهجــــوم الــــدائم علــــى ثوابــــتحــــول مــــا دأب علیــــه بعــــض الإعلام

المـذاع  " مـع إسـلام" ًالإسلامي وخصوصا ما یقدمه إسلام البحیـري، عبـر برنامجـه 
  ."القاهرة والناس"في قناة 

الأزهـر الـشریف هـو المرجـع الوحیـد فـي  أن" د المركز الإعلامي، فـي بیـان لـه َّوأك
ُلمیـــة الإســـلامیة التـــي تقـــوم علـــى الهیئـــة الع ًالـــشئون الإســـلامیة وفقـــا للدســـتور، وهـــو

ُّحفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجلیتـه للنـاس كافـة، وتحمـل أمانـة توصـیل الرسـالة  َّ ِ
  .المعمورة، وتعمل على إظهار حقیقة الإسلام السَّمحة ُالإسلامیة إلى كل شعوب

قیــــام الأزهــــر بالحفــــاظ علــــى الــــدین الإســــلامي مــــن التــــشكیك  وفــــي إطــــار: وتــــابع
بــأن ینــال أحــدهم مــن صــورة الإســلام أو أن یعبــث بعقــول   وعــدم الــسماحوالتــشویه

الـــشریف بـــشكوى إلـــى المنطقـــة الحـــرة الإعلامیـــة بالهیئـــة  الـــشباب، فقـــد تقـــدم الأزهـــر
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البرنــامج المــذكور لمــا یمثلــه مــن خطــورة فــي تعمــده تــشكیك  العامــة للاســتثمار ضــد
ُى تعمقـه فـي مناقـضة الـسَّلم من الدین بالضرورة، بالإضافة إلـ ُالناس فیما هو معلوم ُّ

ًالمجتمعي، ومناهضة الأمـن الفكـري والإنـساني، ممـا یجعـل البرنـامج یمثـل تحریـضا  ُ
َّعلــى إثــارة الفتنــة وتــشویه للــدین ومــساس بثوابــت الأمــة والأوطــان وتعــریض  ًظــاهرا

  " ..فكر شباب الأمة للتضلیل والانحراف
ٕنــه إســاءة للإســلام ، واســـاءة أي رأى الأزهــر الــشریف فــي كــلام إســـلام البحیــرلقــد 

لمؤسسة الأزهر فقام بعض علمائه بـالرد العلمـي علـى مـا قالـه البحیـري وتنبیهـه إلـى 
ون ٕعـــدم الإســـاءة للإســـلام وعلمـــاء الإســـلام ، وان كـــان مـــن حقـــه أن یبـــدي رأیـــه د

 إلا أن رفــع ضــده الأزهــر فــي الإســاءة فمــا كــان مــن َّ، ولكــن البحیــري اســتمرإســاءة
م یحتــرم القــانون والدســتور ، وحكمــت ِّ كــأي مــواطن فــي أي بلــد متقــددعــوى قــضائیة

  المحكمة ولیس الأزهر بالسجن على البحیري فعلى من تقع المسئولیة ؟ 
على الأزهر الذي لجأ إلى القضاء لأخـذ حقـه ، أم علـى القاضـي الـذي حكـم وفـق 

  !القانون والدستور ، أم على البحیري الذي انتهك القانون والدستور ؟
 

، استعرضـت مـا قالـه ١٤٣صفحة : " ي البحیري قائلة فة على رأي الأزهر َّنِردت م
المركــز الاعلامــى للازهــر حــول قــضیة اســلام البحیــرى، الــذى وصــف تهمــة اســلام 

  "!!الهجمة ضد ثوابت الدین والتراث الاسلامى وفقهاء الامة" البحیرى ب
كیف استطعت ان تستعرض هذا البیان دون ان تجد فیه اى تنـاقض مـع مـا !! یااالله

اوردتـــه فـــى هـــذا الكتـــاب عـــن ان الاســـلام لـــیس بـــه كنیـــسة ولا كهنـــوت كأوروبـــا فـــى 
  !!! العصور الوسطى، ام انك ترى ان الكنیسة مجرد بناء یعلوه صلیب

شئون الاســلامیة وفقــا أكــد المركــز الاعلامــى ان الازهــر هــو المرجــع الوحیــد فــى الــ"
ذلــك هــو مفهــوم المؤســسة الدینیــة وتلــك هــى الكنیــسة الاســوء مــن كنیــسة " للدســتور

اوروبـــا فـــى العـــصور الوســـطى، الكهنـــوت الاســـلامى یـــتحكم فـــى حیاتنـــا وان مارســـنا 
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حقنـــا فـــى نقـــد التـــراث الـــذى اتفـــق مـــع اســـلام البحیـــره انـــه تـــراث عفـــن ودمـــوى، كـــان 
 هــؤلاء الفقهــاء، وفــى ذات الوقــت تتبــاهون ان لا مــصیرنا الــسجن اى انكــم تقدســون

   " .!!كنیسة فى الاسلام، اومال المرجع الوحید فى الشئون الاسلامیة یبقى ایه
ً مـا قالـه الأزهـر تبریـرا لرفـع ُفقـد ذكـرت؛ لیس في كلامي تناقض إن تدبرتیـه یا بنتي 

لكنیــسة فــي الــدعوى القــضائیة علــى البحیــري ، أمــا أن الأزهــر یمثــل ســلطة كــسلطة ا
ًأوربا في العصور والوسـطى فلـیس صـحیحا إنمـا الأزهـر الـشریف یمـارس دوره الـذي 

جمــوع الــشعب المـــصري فقــد جــاء فـــي علیـــه  الــذي وافــق ٢٠١٤أعطــاه لــه دســـتور 
الأزهــــر الــــشریف هیئــــة إســــلامیة علمیــــة مــــستقلة، یخــــتص دون غیــــره  : " ٧المــــادة 

ــــام علــــى  العلــــوم الدینیــــة والــــشئون فــــي الأساســــيكافــــة شــــئونه، وهــــو المرجــــع  بالقی
 مــصر فــيویتــولى مــسئولیة الــدعوة ونــشر علــوم الــدین واللغــة العربیــة  الإســلامیة،

  " .والعالم
سلطة مدنیة دستوریة قانونیة یمارسـها الأزهـر ولا علاقـة لهـا فسلطة الازهر الشریف 

بــسلطة الكنیــسة فــي العــصور الوســطى التــي منحــت حكامهــا الحــق الإلهــي فــي إدارة 
لـم یتـدخل فـي حكـم الـبلاد ولا فـي والأزهـر  " قراطيوالثیـ" لاد الذي یعرف بـالحكم الب

بــل بــالعكس . التــشریعیة ، القــضائیة ، التنفیذیــة : أي ســلطة مــن الــسلطات الــثلاث 
 وأثـــار  العلـــوم الدینیــة والـــشئون الإســـلامیةًتمامــا فعنـــدما أســـاء البحیــري الحـــدیث فـــي

َّقـام الأزهـر الـشریف بمـسئولیته التـي خولهـا لـه ًحفیظة كثیرا من المسلمین وأغضبهم 
َّالدســتور ورفــع قــضیة إلــى الــسلطة القــضائیة ، والــذي نفــذ الحكــم القــضائي الــسلطة 

  .التنفیذیة 
َّوجــاء فــي رد منــة أیــضا  فــى اطــار قیــام الازهــر بالحفــاظ علــى الــدین الاســلامى : " ِِّ

ومـا ! بیـر فـى ازهـى صـورهاالحقیقـة دى حریـة الفكـر والتع..." من التـشكیك والتـشویه
التشكیك الا نقطة البدایة لعملیة التفكیر الحـر، ام ان التفكیـر الحـر یبـدأ مـن الاقـرار 

  والتسلیم؟؟
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 مــا یحتــاج الــى حمایــة مــن التــشكیك هــى الافكــار الهــشة الجبانــة، امــا الافكــار ذات 
  .الاساس القوى الراكز فلا یضرها التشكیك، بل یزیدها رسوخا

ى تعمقــــه فــــى مناقــــضة الــــسلم المجتمعــــى، ومناهــــضة الامــــن الفكــــرى بالاضــــافة الــــ"
  ..."!!والانسانى

اى كلام اى كلام، باختصار كلام انشاء لا معنـى لـه ولا قیمـة وحـرام ان تقیـد حریـة 
انسان بتلـك الـتهم الواهیـة، هـذا الازهـر الغیـر شـریف یریـد ان یمـارس الوصـایة علـى 

   ".نا فى التفكیر والتعبیرالدین وعلینا كأشخاص نرید ان نمارس حق
وان كان من حقه ان یبدى رأیـه دون اسـاءة ولكـن البحیـرى اسـتمر فـى الاسـاءة فمـا "

  ..."!!كان من الازهر الا ان رفع دعوى قضائیة
اى اســاءة یــا ســیدى؟ هــل قــام البحیــرى بــسب الــسیدة والــدة شــیخ الازهــر مــثلا؟ هــل 

جـل ان فتـاوى بـن تیمیـة دمویـة خاض فى اعراض السادة المشایخ؟؟ كـل مـا قالـه الر
وان تــــراث عفــــن ودمــــوى وخلافــــه مــــن الاوصــــاف التــــى تــــصف افكــــار الــــسابقین لا 

علــى مــن تقــع المــسئولیة؟ علــى "" !!اشخاصــهم، فعــلام حبــسه الازهــر الغیــر شــریف
  " الازهر الذى لجأ الى القضاء ام على القاضى الذى حكم وفق القانون والدستور

الدســـتور زاخـــر بـــالمواد التـــى تـــضمن حریـــة : ل، اولادعنـــى اجیبـــك علـــى هـــذا الـــسؤا
  :الفكر والتعبیر والاعتقاد واذكر منها

  "حریة الاعتقاد مطلقة "٦٤مادة 
حریــة الفكــر والـرأى مكفولــة ولكــل انـسان حــق التعبیــر عـن رأیــه بــالقول او  "٦٥مـادة 

  " بالكتابة او بالتصویر او غیر ذلك من وسائل التعبیر والنشر
ــــدعاوى لوقــــف او مــــصادرة الاعمــــال الفنیــــة لا  "٦٧مــــادة  یجــــوز رفــــع او تحریــــك ال

والادبیــة والفكریـــة او ضـــد مبـــدعیها الا عـــن طریــق النیابـــة العامـــة، ولا توقـــع عقوبـــة 
ســـالبة للحریـــة فـــى الجـــرائم التـــى ترتكـــب بـــسبب علانیـــة المنـــتج الفنـــى او الادبـــى او 
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تمییــز بــین المــواطنین او الفكــرى، امــا الجــرائم المتعلقــة بــالحریض علــى العنــف او ال
  "الطعن فى اعراض الافراد، فیحدد القانون عقوبتها

 ومــا قــام بــه اســلام البحیــرى كــان فــى هــذا النطــاق ولــم یخــرج عنــه ابــدا ولــم یــستثن 
المــشكلة : الدســتور كتــب الفقهــاء او الحــدیث مــن اطــار حریــة الــرأى والتعبیــر، ثانیــا

 منــــه اى قاضــــى، مــــا بــــین القــــانون الحقیقیــــة هــــى الازدواج التــــشریعى الــــذى یعــــانى
المدنى والقانون الدینى الذى رسـخته المـادة الثانیـة مـن الدسـتور، التـى تعلـى القـانون 
ـــدینى فـــوق القـــانون المـــدنى، فیجـــد القاضـــى نفـــسه فـــى حیـــرة بـــین ان یحكـــم وفقـــا  ال
للقانون المدنى الذى لـم یخالفـه البحیـرى، والقـانون الـدینى الـذى یـضع عقوبـات علـى 

لائمـــة والرســـل ومـــا الـــى ذلـــك، ممـــا حـــول نظامنـــا القـــضائى والتـــشریعى الـــى ســـب ا
َّ انتهى رد منة حول دور الأزهر ".مسخرة حقیقیة ِ.  

 

یــا بنتــي لــیس كــل النــاس مثلــك علمــانیین یــسعدهم الطعــن فــي الــدین والإســاءة إلــى 
دعــوى حریــة الــرأي والفكــر فــإن لــم أعلامــه وعــدم مراعــاة شــعور المــؤمنین بــه تحــت 

یتدخل القضاء في الفصل بین المتنازعین قام الناس بالدفاع عن معتقـداتهم بطـرقهم 
وهنـاك فـرق كبیـر بـین حریـة البحـث والتفكیـر . الخاصة ونعود إلـى شـریعة الجاهلیـة 

الـــذي یـــستحق لقـــب عـــالم والاخـــتلاف وســـوء الأدب ، وهنـــاك میثـــاق شـــرف یحترمـــه 
ختلاف ، والقارئ لكتب الفقه والتفـسیر وعلـم الكـلام وغیرهـا یجـد فیهـا یسمى أدب الا

اجتهـــادات كثیـــرة واختلافـــات كثیـــرة وردود علـــى المخـــالفین كثیـــرة لهـــم لكـــن بأســـلوب 
علمي والتزام بأدب الاختلاف ، والبحیري لم یلتـزم الأسـلوب العلمـي فـي البحـث كمـا 

 قـضیة ضـده فحكـم علیـه القـضاء لاف مما حدا بالأزهر إلـى رفـعتخلم یلتزم أدب الا
  .ومصر لیس استثناء بین الدول العلمانیة التي تحترم الدستور والقانون والقضاء 

یا بنتي إن الـذي یفـصل فـي المنازعـات لـیس رأیـك ولا رأیـي إنمـا القـضاء ، والقـضاء 
لا یحكــم بالقــانون الــدیني إنمــا یحكــم بالقــانون المــدني إذ لــیس عنــدنا فــي مــصر إلا 



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٦٨ -

أرجــــو أن تراجعــــي معلوماتــــك فیمــــا یخــــص . واحــــد یحكــــم بــــه قــــضاة مــــصر قــــانون 
  .القانون والقضاء 

  .َّنعود إلى مناقشة آراء منة بعد أن ناقشنا ردها 
 

أنكــــرت أیـــة دولــــة أوربیـــة و:  تعیـــشین فــــي ِلـــو كنــــتیـــا بنتــــي  ِومـــاذا ســـیحدث لــــك
ونــشرت  ) الحـرب العالمیــة الثانیـة خـلال للیهـود الإبـادة الجماعیــة( الهولوكوسـت 

  ؟ذلك 
-٢ مـن الـسجن لمـدةبفـي إیطالیـا ِفسیصدر ضدك حكم قضائي إن كنت تعیشین 

، وفــــي النمــــسا الــــسجن لمــــدة تــــصل إلــــى خمــــس ســــنواتبروســــیا  ، وفــــي  ســــنوات٦
 ، ات سـنو٣أشـهر إلـى  ٦وفـي التـشیك بالـسجن مـن ًعامـا ،  ٢٠ -١٠ بالسجن من

بالـسجن لمـدة تـصل  المجـروفـي ،   سـنوات٥ شهور إلى ٣السجن من بفي ألمانیا و
  ... سنوات ٣إلى 

ًالهولوكوست لیس معتقـدا دینیـا یـدین بـه غالبیـة الـشعب ویغـضبهم الإمع أن  سـاءة ً
  .إلیه 

، ولكـــــل دولـــــة ٕیـــــة ضـــــوابط تحكمهـــــا والا صـــــارت فوضـــــى حرِّابنتـــــي العزیـــــزة لكـــــل
ًكم مــن یتجاوزهــا ، ومــصر لیــست بــدعا فــي اراء التــي تحــمقدســاتها وخطوطهــا الحمــ

  .بین الدول هذا الأمر 
 

 تناولــت ١٤٤فــى صــفحة : " مــا یلــي  ة حــول موضــوع الهولوكوســتَّنــِجــاء فــي رد م
عقوبــة منكــرى الهولوكوســت واحــب ان اطمأنــك الــى انــى ارفــض كــل قیــد علــى حــق 

عبیــــر الــــسلمى عــــن ارائــــه وان كــــان االله خلقنــــى مواطنــــة المانیــــة او الانــــسان فــــى الت
نمسایة، كنت سأسعى جاهدة الى تغییر تلك القوانین، ثـم التـشكیك فـى الهولوكوسـت 
لا یعد جریمة فـى كـل دول العـالم ماعـدا تلـك التـى ذكرتهـا، فلمـاذا تقتـدى بـدول تقیـد 

   " .!!!المالحریة لتنتصر لوجهة نظرك فى حین تترك باقى دول الع
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ق إلــى أن یــتم تغییــره ، وجمیــع المــواطنین یجــب أن َّالقــانون یطبــاعلمــي یــا بنتــي أن 
  .ٕیقبلوا به وان كانوا معارضین له هذه هي الدیمقراطیة التي تؤمنین بها 

ِبعـدما حكــم علیــه بــالموت ، عــرض علیــه تلامیــذه " ســقراط"یـا بنتــي أذكــرك بمــا فعلــه  ُ
، الإعـدام الظـالم ، ولكـن سـقراط رفـضاذه من حكم ٕ وانقرشوة حراس السجنومریدوه 

 یعـیش بالمدینـة ویخـضع لقوانینهـا، ولـو مـواطنلأنـه أتدري یا بنتي لما رفض سقراط 
عـه مـع الدولـة َّالـذي وق العقد الاجتماعي خرق فإنه یكون بذلك قد قام بما ینافي ذلك

ُّب ضــــررا لهــــا ومثــــل هــــذا التــــصرِّوبالتــــالي سیــــسب ف ینــــافي المبــــادئ التــــي ینتهجهــــا ً
  .ن تكوني قد وعیت الدرسأتمنى أ.  وكل مواطن صالح ."سقراط"

ات فأنـــا الحقیقـــة قـــد استـــشهدت بإیطالیـــا ، أمـــا قولـــك إنـــي اقتـــدیت بـــدول تقیـــد الحریـــ
وألمانیـــــا ، وروســـــیا ، والنمـــــسا ، والمجـــــر ، والتـــــشیك وهـــــي دول أوربیـــــة دیمقراطیـــــة 

وكــان واجــب علیــك أن تــذكریني !! علمانیــة كنــت أظــن أن الحریــة فیهــا غیــر مقیــدة 
، ولا بـــلا قیـــد ولا شـــرط لحریـــات فیهـــا تطلـــق العنـــان لبأســـماء الـــدول العلمانیـــة التـــي 

  !!!طبق القانون على الخارجین علیه ت
 

ًإذا كان الأزهر الـشریف متطرفـا وارهابیـا حقـا ، كمـا یحلـو للعلمـانیین وصـفه ، لمـا  ً ًٕ
ٕرفــع قــضیة ، وانمــا یقــوم بإثــارة الــرأي العــام والتحــریض ضــد البحیــري وأنــت تعلمــین 

  .النتیجة 
زهـــر إلـــى القـــضاء فـــدلیني كیـــف یأخـــذ الإنـــسان حقـــه وٕاذا كنـــت ترفـــضین لجـــوء الأ

  !ممن أساء إلیه في دول تحترم القانون ؟
والدســـتور یكفـــل حریـــة الـــرأي ، لكـــن . ٕیـــا بنتـــي هنـــاك فـــرق بـــین الـــرأي واثـــارة الفتنـــة 

  .ق بین هذا وذاك هو القضاء ،ولیس أحد سواه ِّیعاقب على مثیر الفتنة والذي یفر
  .مقدساتهم بكر إنما في إثارة الناس والعبث فالمشكلة لیست في حریة الف
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 

قالــــت هیئـــة المحكمــــة برئاســــة المستــــشار محمــــد " وٕالیـــك حیثیــــات إدانــــة البحیــــري 
ــــه بعــــد أن يالــــسحیم ــــار، إن ــــة ، وســــكرتاریة هــــشام مخت  ، وأحمــــد عطــــا وكیــــل النیاب

 لـــــسنة ٦٩٣١قـــــم  حملـــــت رالتـــــيالمباشـــــرة  اطلعـــــت المحكمـــــة علـــــى أوراق الجنحـــــة
، وعلى كافة المستندات الخاصـة بالقـضیة ، وعقـب الاطـلاع أیـضا علـى مـا ٢٠١٥

َّ المقــدم مــن المــدعىيورد بكــارت المیمــور ، بجلــسة النطــق بــالحكم، المــدنيبــالحق  ُ
 . تبین صحة ما جاء بصحیفة الدعوى

 مـن قـانون العقوبـات، ٩٨ نـص المـادة فـيللمحكمـة تـوافر أركـان الجریمـة  واتضح
ذلـك مــن خـلال مــا ورد بتـسجیلات المــتهم بقنـاة القــاهرة والنـاس المذاعــة للكافـة مــن و

 َّ، حینمــا تعــدى علــى أئمــة الإســلام بوصــفه لهــم بــالتخلفالإســلاميازدرائــه للــدین 
  ســبب وجــود ظــاهرةهــي الإســلاميوالعتــه والــسفه، بجانــب قولــه إن كتــب التــراث 

  .بت الدینً العالم، فضلا عن لعن المتهم لثوافيالإرهاب 
َّ أكــد أن مــا الــذيالمحكمــة علــى تقریــر مجمــع البحــوث الإســلامیة  وعقــب اطــلاع

ًبـــدر مـــن قبـــل إســـلام یمثـــل مـــساسا للعقیـــدة الإســـلامیة وهـــدما للـــدین  ً َِ  مـــن الإســـلاميَ
  واجتمـــاع علمــــاء أئمــــة مـــن كتــــاب االله تعـــالى وســــنه نبیـــه محمــــد ًءاأساســـه ، بــــد

ًالإســلام، ممــا یتــضمن تهكمــا وتطــولا    لكافــة الأئمــة، بالإضــافة إلــىاًّوســخریة وســبً
 قلـــوب فــيتطاولــه علــى علـــم الحــدیث الـــشریف وعلمائــه ، ممــا یهـــدر هیبــة العلمـــاء 

  .ًمحبیهم وقطعا لسلسة نقل العلم من السلف للخلف
 حیثیاته أن ارتكاب المتهم لهذه الجریمة یتـیح الفرصـة والظـروف في القاضي َّوأكد

ً وذلـك یعـد اسـتبدادا فكریـا وارهابـا دینیـا فـضلا عـنلأعداء الإسلام للفتـك بـه، ً ً ً ًّ حدیثـه  ّٕ
عن الذات الإلهیة وسیدنا محمد دون إجلال وتعظیما لذات المـولى عـز وجـل وسـنة 

 حـق إسـلام، فـي ترى معه المحكمة توافر أحكـام الجریمـة الذيرسوله الكریم، الأمر 
ًوبـذلك تكـون الجریمـة ثابتـة ثبوتـا یقینیـا  یقـدم طعـن  م، خاصـة وأنـه لـم حـق المـتهفـيً

  . تلك التسجیلاتفيبما ورد 
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ًارتكبهـا المــتهم تمثـل تهدیـدا للأمــن والـسلم العــام  التـيورأت المحكمـة بـأن الجریمــة 
ً، مـــستندا لأفكـــاره الإســـلاميًوتعـــدیا علـــى حرمـــات الأدیـــان الـــسماویة وخاصـــة للـــدین 

 اتهامـــه فـــيلمحكمـــة  ، واســـتندت االإســـلامي أدت إلـــى ازدراء الـــدین التـــيالمتطرفـــة 
  . إجراءات جنائیة٢ /٣٠٤بنص المادة  ًللمتهم إعمالا

، بمعاقبـة يبرئاسـة المستـشار محمـد الـسحیم وقـضت محكمـة جـنح مـصر القدیمـة
مـع الـشغل والنفـاذ والمـصاریف، لاتهامـه   سـنوات،٥ بالـسجن يالباحـث إسـلام بحیـر

  ".بازدراء الأدیان
َّوقــد خفــف ا ، وقــد خــرج البحیــري مــن الــسجن یــوم دة لحكــم بعــد ذلــك إلــى ســنة واحــُ

 قبـــل إتمـــام مـــدة  للإفـــراج عـــن الـــشبابيبموجـــب العفـــو الرئاســـ ٢٠١٦ / ١١ / ١٨
  .حبسه 

 

ِفأنـــت یـــا بنتـــي تطعنـــین أحیانـــا فـــي ثوابـــت الـــدین فـــي مجالـــسك  الخاصـــة ، وعلـــى ً
أمــا أن .. ؟ ، بــالطبع لا ِ قــضیة ضــدكالفــیس بــوك مــع أصــدقائك فهــل رفــع الأزهــر

 إســـاءة المؤســـسة الدینیــة الرســمیة إن فیــه تــرىینــشر كــلام ویثیــر فتنـــة بــین النــاس و
مــام القــضاء فــإن هــذا یحمــي حقهــا ، ویحمــي صــاحب أللــدین وعلمائــه فترفــع قــضیة 

الرأي لأنها إن لم تقم بهذه الخطوة لقام أحد المتطرفین بالاعتداء علـى البحیـري كمـا 
  .ًث مع فرج فودة مثلا حد

 

 الشخصي في إسلام البحیري ، ولیس في قـرار حبـسه لأنـه لا یجـوز يأما عن رأی
 بجدیـد فیمـا طرحـه مـن أفكـار ِإسـلام لـم یـأت: ًالتعلیق على قرارات المحكمة ، فـأولا 

فـي ثوابـت وآراء فقد سبقه بعض المستشرقین في طـرح نفـس هـذه الآراء التـي تطعـن 
  .َّالإسلامي وعلماء الأمة  الدین والتراث

ن أســلوب الــسب والــشتم والإثــارة الــذي اتبعــه البحیــري لا یتناســب وقــضایا إ: ًثانیــا 
  .الدین التي یتناولها ولا یناسب كرامة العلماء الذین یسبهم 
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الباحـــث عـــن الحـــق لا ینبغـــي أن یطلـــب رضـــا النـــاس بـــسخط االله أو رضـــا : ًثالثـــا 
القنــوات الفــضائیة علــى حــساب الحـــق ، أنــا أعلــم أن بریــق الــشهرة یعمـــي أصــحاب 

ًأبــــصارا ، وأمــــوال أصـــــحاب القنــــوات الفــــضائیة تجعـــــل اللبیــــب محتــــارا ، ولكـــــن إلا  ً
  .المساس بثوابت الدین 

ـــه البحیـــري أنـــا أوافقـــه علیـــه ولكـــن أختلـــف بـــشدة علـــى : ًرابعـــا  ًإن كثیـــرا ممـــا یقول
َّسلوب الخـاطئ حقوقـا مـستحقأسلوب التناول ، وكم أضاع الأ ًوأنـا أعلـم جیـدا أن . ة ً

ًالبحیــــري إن اســــتخدم أســــلوبا علمیــــا ربمــــا لــــم یــــسمع بــــه أحــــد ككثیــــر مــــن البــــاحثین  ً
  .ًالجادین بل والعلماء الكبار الذین ماتوا دون أن یسمع بهم غیر دوائر ضیقة جدا 

ن أردت ٕوأخــتم كلامــي بــذكر بعــض الأخطــاء التــي جــاءت فــي كــلام البحیــري ، وا
  .المزید فأنت تعرفین من أین تأتین به 

  . " .البخاري ملئ بالعفن الفكري واحنا اعلم من البخاري وجیل الصحابه  "
ِفالمــشكلة عنــد البحیــري لیــست مــشكلة حــدیث مــشكل إنمــا المــشكلة عنــده هــو علــم  ْ ُ
الحــدیث نفــسه ، ولــیس حـــدیث فــي البخــاري إنمــا هـــو صــحیح البخــاري أو البخـــاري 

ّ أحادیث في البخـاري نقـدا علمیـقد نقد بعض علماء الحدیث بعضسه لنف ًا منـضبطا ً ً
ّورد غیرهم علیهم ردا علمی   . وفق ضوابط العلم وقواعده وأصوله ً منضبطااًً

أنــا عنــدي رأي بــأن مـا طرحــه الأئمــة الأربعــة فــي بعــض : " إسـلام البحیــري یقــول 
ن ننـــاقش الكـــلام الحـــدود یـــستحقون بـــه وصـــف خـــوارج ومفـــسدون فـــي الأرض ونحـــ

  " .ولیس المتكلم 
. أبــو حنیفــة ، ومالــك ، والــشافعي ، وأحمــد بــن حنبــل : كیــف یــصف أئمــة الفقــه 

مناقـــشة علمیـــة أم وهـــل هـــذه طریقــة ســـلیمة ؟ وبــأنهم خـــوارج ومفـــسدون فــي الأرض 
  .مكانة كبیرة في نفوس كل المسلمین لعلماء ن لهؤلاء ؟ إإثارة وفتنة 

تراث هي البیئـة الحاضـنة والمنـشأة لـداعش ، وابـن تیمیـة كتب ال: " یقول البحیري 
ًزندیق كافر كما قال تاج الـسبكي ، وأن فقهـه لـیس فقهـا أو منهجنـا لكنـه لعنـة وبیئـة 

  " . حاضنة لداعش 
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: مفهوم التراث ماذا یقصد به ؟ هل یقصد به مـا أنتجـه العلمـاء المـسلمون :  أولا 
  ؟ ...ِّمفسرون ، فقهاء ، محدثون ، 

مـا   كـلفـي كان یقصد به هـؤلاء فـإن هـؤلاء هـم مـن نقلـوا إلینـا الـدین والتـشكیك إن
 هـذا الفهـم إنمـا العلمــانیون نــدیتوقـف عكتبـوه تـشكیك فـي الـدین نفــسه ، ولیـت الأمـر 

یطلقون كلمة تراث على كل مـا تركـه لنـا القـدماء مـن علـوم ومعـارف وآداب بمـا فـي 
  . ًا الكلام خطیر جدا الشریف ، وهذذلك القرآن الكریم والحدیث

 البیئة الحاضنة للإرهـاب والمنـشئة لـداعش قـد أنـشأ أنهالذي یدعي  التراث هذا َّإن
ــــوم والمعــــارف والآداب كانــــت أساســــا  ــذا التــــراث حــــضارة عظیمــــة فــــي شــــتى العل ًهــ

 الحدیثــة كمــا یعتــرف بــذلك الغــرب نفــسه ، أمــا داعــش ومــن علــى الأوربیــةللنهــضة 
نهج القــویم الــذي جــاء بــه الــدین الحنیــف وبینــه العلمــاء شــاكلتها فقــد خرجــوا علــى الــ

ــــت بــــه الأمــــة فــــي عــــصور  ــــال وعمل  أمــــا ازدهارهــــاالإجــــلاء عبــــر العــــصور والأجی
 عـن سـیاقها اًأصحاب الهوى والفكر المنحرف الـضال فیجتزئـون بعـض الأقـوال بعیـد

  .لیؤكدوا بها أفكارهم السقیمة ویبرروا بها أفعالهم القبیحة 

 علیــه كغیــره ، ُّدرَُذ منــه ویــخَــؤُْ فهــو عــالم كبیــر مــن علمــاء الإســلام یأمــا ابــن تیمیــة
... التــاریخي ، والاجتمــاعي ، والفكــري ، والثقــافي : ه فــي ســیاقها ئــویجــب تنــاول آرا

واتهام البحیري له بالكفر والزندقة وأنه لعنة وبیئة حاضنة للإرهاب فأقـل مـا یوصـف 
  .ق بِطُْ جهل مأنهبه 

علمــاء وشــتمتهم والإســاءة إلــیهم لــیس مــن نهــج الــدین ولا هــدي والتــصریح بأســماء 
یوجـــه المخطـــئ ویعلــم المـــسيء ، ولكــن بأســـلوب التعمـــیم الـــذي كــان  المــصطفى 
ُّكــان النبــي : " ً ، وســترا للمــسيء ، تقــول الــسیدة عائــشة ئُرفقــا بــالمخط َّ َ إذا بلغــه ُ َ

َعن الرجل الشيء لم یقل َّ ِ َّ  كـذا َیقولـون ٍأقـوام ُبـال ما : ُیقول َولكن ُیقول ٍفلان ُبال ما ِ
 ] .صححه الألباني  "  [ .وَكذا



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٧٤ -

ن أمــام َّعــیُبالإنكــار علــى الم ْالأولــى تــرك التــشهیر والإعــلان" : النــووي ویقــول 
بالنــصیحة إلیــه لیتحقــق  ، وینبغــي أن یــسر النــاس إن كــان الأمــر لا یتطلــب ذلــك

  .." القبول
بي وألفــاظي علــى الأئمــة لــم أقــصد بهــا أســلو: " والبحیــري یعتــرف بخطئــه فیقــول 

   " ...سین َّدقَُ ولیسوا م، لكنها قاسیة باعتبار أنهم بشرسباب
 

َّردت منـــة علـــى رأیــــي حـــول ضـــوابط الحریــــة  لكــــل حریـــة ضــــوابط "قلـــت ســـیدى : " ِ
تحكمهــا والا صــارت فوضــى، ولكــل دولــة مقدســاتها وخطوطهــا الحمــراء التــى تحــاكم 

  "یتجاوزها ومصر لیست بدعا فى هذا الامر بین الدولمن 
اوفقك تماما ان لحریة التعبیـر ضـوابط تحكمهـا، وتلـك الـضوابط هـى منـع التحـریض 
علــى العنــف والكراهیــة والعنــصریة ومــا الــى ذلــك كمــا حــدد الدســتور، ولــیس مناقــشة 

یجــب لــن افكــار دینیــة حتــى ولــو مــن بــاب الازدراء والتحقیــر، فالافكــار كــل الافكــار 
تخــضع للنقــاش الحــر حتــى یــدرك الجمیــع الخطــأ مــن الــصواب، امــا ان منعــت كــل 
دولة تناول دین الاغلبیة فیها بالنقد والتمحیص، فكیـف سـیهتدى البـشر الـى الطریـق 
ــــا وامیركــــا منعــــوا دحــــض ونقــــد الكتــــاب المقــــدس  الــــصواب، تــــصور معــــى ان اوروب

 حقهـــم وضـــع قـــوانین ووضـــعوا عقوبـــات علـــى ذلـــك بحجـــة انـــه مقـــدس لـــدیهم ومـــن
لحمایتــه، ابــسط شــئ ان كتبــك یــا ســیدى ســیتم منــع تــداولها فــى تلــك الــدول، بــل ان 
القـــــرآن نفـــــسه ســـــیحظر طبعـــــه او تداولـــــه فهـــــو زاخـــــر بالایـــــات التـــــى تـــــتهم الیهـــــود 
والنصارى بتحریف كتبهم المقدسة، او یصفهم بالحمار الـذى یحمـل اسـفارا، ببـساطة 

مصاحف او بناء مساجد فـى تلـك الـدول، تلـك هـى لن یتمكن المسلمون من توزیع ال
  " . الفاشیة فى اوضح صورها 

یــا بنتــي مبلــغ علمــي أن الإنجیــل والتــوراة یطبعــان فــي مــصر ، وعنــدي منهمــا أكثــر 
من نسخة ، كما أن للإخوة المسیحیین قنوات تلیفزیونیة دینیة خاصـة یتحـدثون فیهـا 
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ــــة علیهــــ ــــة للدول ، ویمارســــون فیهــــا ا إلا الحراســــة كمــــا یــــشاءون ، وكنائــــسهم لا رقاب
رهم كمـــا یـــشاءون ، أمـــا الازدراء بـــشكل علنـــي وعلـــى نطـــاق واســـع ممـــا یثیـــر شـــعاء

َّحفیظة الناس ویؤدي إلى الصراع والفتن فهـذا مجـرم فـي القـانون المـصري ، أمـا أن 
ذلك فــالــدول العلمانیــة تــسمح بنقــد الكتــاب المقــدس علانیــة ولا تــضع قــوانین لتحمیــه 

 وهــو أنهــا دول علمانیــة لا تــؤمن بمقــدس دینــي بخــلاف الــبلاد العربیــة لــسبب بــسیط
التـي تحتـرم الأدیـان وتقدسـها ، ومـع ذلـك فـإن بعـض الـدول العلمانیـة تحـارب بعـض 

ى حظـر فرنـسا لارتـداء الحجـاب فـي َّأدٕالشعائر الدینیة وان أدت إلى إثارة الفتنة فقـد 
، إلــى نفــور ٢٠١٠مــة عــام العا  وحظــر النقــاب فــي الأمــاكن٢٠٠٤المــدارس عــام 

  . البلاد كثیر من المسلمین البالغ عددهم خمسة ملایین في
 

مبــــدأیا احتــــرم حــــق كــــل انــــسان فــــى الاختیــــار ویــــشمل ذلــــك بــــالطبع : " قالــــت منــــة 
العلاقــات الحــرة طالمــا لا تــؤذینى، فــلا اریــد أن أفــرض قناعــاتى علــى أحــد كمــا أن 

د ســـندا او حجـــة علـــى الآخـــرین، فـــلا اعتبـــر نفـــسى محـــور مـــوقفى الشخـــصى لا یعـــ
الكون، وبـالطبع لا اقبـل ان یقـیم زوجـى علاقـة مـع غیـرى لأنـه زوجـى ونحـن نحتـرم 
هــذه العلاقــة، كمــا انــى بــالطبع اســتطیع ان ادافــع عــن افكــارى ســواء امــام ابنــائى او 

   ".والداى، لانها افكارى واقتنعت بها ویمكننى الدفاع عنها
" وتؤكـــدین ذلـــك بقولـــك !  ألا یؤذیـــك ؟نمین الاختیـــار الحـــر ثـــم تـــشترطیكیـــف تحتـــر

ونحـــن نحتــرم هـــذه  ن یقــیم زوجـــى علاقــة مـــع غیــرى لأنـــه زوجــىأوبــالطبع لا اقبـــل 
وهذا یتعـارض یـا بنتـي مـع الاختیـار الحـر الـذي تـؤمنین بـه والـذي یمارسـه  " العلاقة

ي یلزمـــك ویلـــزم زوجـــك  ومـــا الـــذ– إلا مـــن رحـــم ربـــي –كـــل أفـــراد الـــدول العلمانیـــة 
. بــاحترام العلاقــة الزوجیــة ، ولا یكــاد أحــد یحتــرم هــذه العلاقــة فــي الــدول العلمانیــة 

والرجاء دراسة نسب الزنا فـي الـدول العلمانیـة ونـسبته فـي الـدول الإسـلامیة ، وسـلي 
وبــــالمرة ادرســــي رأي العلــــم . نفــــسك عــــن الــــسر فــــي ارتفاعهــــا هنــــاك وندرتــــه عنــــدنا 

  .نتك العلمیة اأنا أثق في أمالحدیث فیه ، و
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 

، یحاول الإعلام الأوروبي ترسیخ الصورة التاریخیة في أذهان الشعب الأوروبي 
من خلال التأكید علي المشاهد الدمویة ومظاهر العنف والاختطاف والحروب في 

.. لأوسط والعالم العربي خاصة ما یجري في الشرق ا، تطرقه لشئون المسلمین 
 لمسلمین ًأمام الرأي العام صورا" اًّیومی"فتري المشاهد التلیفزیونیة تعرض 

ویحملون بنادق وسكاكین ، متعصبین ینادون بشعارات الموت ضد أعدائهم 
لمشاهد مسلمین غاضبین یتظاهرون في لكما یعرض ، وكأنهم متعطشون للدماء 

  ..صحفي أو سیاسيالشوارع یطالبون بقتل مؤلف أو 
 بین الإسلام والعنف الارتباطوهذه الصور الیومیة توحي للمشاهد البسیط بحالة 

تعني " أصولي"وتجعله یعتقد بأن جمیع المسلمین أصولیون وأن كلمة ، والإرهاب 
   . "متعصب"و" عدواني"

یتخذ الإعلام الأوروبي موضوع المرأة مناسبة للطعن في الشریعة الإسلامیة 
وذلك بسبب الخلط بین التقالید الإسلامیة من جهة وبین العادات ، مها وأحكا

ولا .. والتقالید المختلفة للشعوب الإسلامیة والسلوك الشخصي لبعض المسلمین 
یمر أسبوع دون أن یتطرق الإعلام الأوروبي في مقال صحفي أو برنامج أو ندوه 

أنها تعاني من الأحكام على فیجري تصویرها ، تلفزیونیة لوضعیة المرأة المسلمة 
  . الإسلامیة التي تضطهدها وتقهرها

 من حین لآخر في الإعلام الأوروبي وذلك ً كبیراً اهتماماَّحتلی أما الحجاب ف
كرد فعل لحادث طرد تلمیذات في فرنسا ـ منتصف التسعینات ـ لأنهن یرتدین 

مرتدیة أو لرفض مدیر إحدى المدارس في هولندا دخول طالبة ، الحجاب 
فیجري استضافة خبراء ومتخصصین في علم الاجتماع وعلم النفس ، الحجاب 

كما .. والأدیان وضیوف من المسلمین والمحجبات لمناقشتهم في ذلك الموضوع
رغم ، رسم الإعلام صورة للمسلم علي أنه رجل مزواج یبحث عن المتع والغریزة 



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٧٧ -

 لبعض المشاكل مثل ً علاجاأن القرآن اشترط العدل بین الزوجات وجعل التعدد
   . العنوسة

بشكل مسيء لا ینسجم مع أبسط " المهاجرین"تطرق الإعلام الأوروبي لقضایا 
فیشار إلیهم بصورة واحدة وهي التخلف الحضاري والثقافي ، الحقوق الإنسانیة 

وهذه الاتهامات .. واتهامهم بارتكاب جرائم السرقة والاغتصاب والاعتداء المسلح 
لأن غالبیة المهاجرین الذین ، بصفة خاصة " المهاجرون المسلمون"لها یتعرض 

یتدفقون سنویا علي أوروبا هم من الدول العربیة والإسلامیة وفي حالة التعرض 
ُ تظهر المشاهد التلفزیونیة ،لأخبار الجرائم والاتهامات في الإعلام الأوروبي 

فیكتفي بالخلفیة أو ُ اًّذا كان أوروبیأما إ ، اًّملامح المتهم بكل وضوح إذا كان أجنبی
  ...یتم التشویش علي ملامح وجهه 

.. تهم أولاد الأجانب بأنهم أعضاء في شبكات توزیع المخدرات والإجرامیُا كم
ّوقد حملت إحدى الصحف الشعبیة واسعة الانتشار في بریطانیا الأجانب مسئولیة 

   .ر اقتصادیة هائلة هناكالذي تسبب في خسائ" الحمي القلاعیة"نتشار مرض ا
تحاول وسائل الإعلام في أوروبا الترویج لدعوات منظمات حمایة الحیوانات 

من خلال ، والأحزاب العنصریة التي تعمل علي زرع بذور الكراهیة للمسلمین 
حیث یتابع الإعلام الأوروبي المسلمین في عید ، موضوع ذبح الحیوانات 

ویذهب المصورون لالتقاط الأفلام والصور ، الأضحى وبعض المواسم الإسلامیة 
مناظر الدم " فرنسا"في المجازر الإسلامیة لتعرض علي المشاهد خاصة في 

 مؤلمة عن ًكما تعرض وسائل الإعلام صورا.. وس الماشیة والأغنام ءوقطع ر
فالمسلمون ، حیوانات تعاني الآلام أثناء النقل والشحن وتعرضها للجوع والعطش 

ساءة معاملة الحیوانات بسبب قیامهم بذبح الأغنام والماشیة في المواسم متهمون بإ
  . الإسلامیة وعید الأضحى

ً واضحا فیما یتعلق بالأحداث في ًأبدى الإعلام الغربي في تلك الفترة تحیزا
الأراضي العربیة المحتلة، إذ كانت التغطیة الإعلامیة لهذه القضیة تنصف 
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، یتعلق بأخبار المقاومة الإسلامیة ضد إسرائیل خاصة فیما ، بحساسیة شدیدة 
تتباري الصحف  ، ِّ ضد الجانب الصهیونيٍّفعندما تقوم المقاومة بأي عمل فدائي

 - التي لها مراسل دائم في تل أبیب -والإذاعات والمحطات التلفزیونیة الغربیة 
  لا تتناسب مع الحدث نفسه فیما لو كانةفي تخصیص مساحات وأوقات كبیر

كما صورت أعمال المقاومة علي أنها إرهاب وتطرف ، الضحایا من الفلسطینیین 
دفاع "وأعمال تخریبیة بینما المذابح والقتل والدمار الذي یقوم الجانب الیهودي هو 

  !!في مواجهة الإرهاب والتطرف " عن النفس
 العرب والمسلمین في قالب من" رسوم الكاریكاتیر"تصور الصحف الغربیة عبر 

فقد أخذ رسامو الكاریكاتیر بالصحف الغربیة منذ السبعینات  ، والتشویهالسخریة 
 جانب إلى تصویر المسلمین والعرب علي أنهم قوم یتصفون بالعناد والسخف إلى

غالبا ما تعرض هذه الرسوم شخصیة العربي المسلم ـ .. الإرهاب والتطرف 
ءة واسعة وكوفیة كشخص ضخم الجسد ذو لحیة وشارب مع أنف مقوس وعبا

، رأس ویحمل خنجرا في خاصرته ـ ثم تطور فیما بعد الي حمل بندقیة كلاشنكوف 
  )١(  .ویظهر في بیئة صحراویة ومن خلفه آبار البترول

 

إن القـــرآن الكــریم زاخـــر بالآیـــات التـــي تــتهم الیهـــود والنـــصارى بتحریـــف : أمــا قولـــك 
ِّبنتــي أن القــرآن الكــریم لــم یكفــر كــل أهــل الكتــاب إنمــا فقــط مــن  فــاعلمي یــا  "كتــبهم

بـن االله وهـذه ایقول إن االله ثالث ثلاثة أو إن االله هو المسیح ابن مـریم أو إن العزیـر 
بـن االله ، ولا یعتقـد اطوائف من أهل الكتاب وبعضها انقرض كمـن یعتقـد أن العزیـر 

َلقــد ك{كــل المــسیحیین بــأن االله ثالــث ثلاثــة  ْ َفــر الــذین قــالوا إن االله ثالــث ثلاثــة ومــا ََ َ ََ ٍ ِ ِ ََّ ََ َُ ََّ ِ ُ َ َ
ٌمن إلـه إلا إلـه واحـد  ِ ٍ َِ ٌ َ َِ ِ َِّ ُلقـد كفـر الـذین قـالوا إن االله هـو المـسیح ابـن { ]٧٣:المائـدة[ }ْ ُ َْ ُِ ِ ََّ َ ََ َّ ِ ُ ََ َ ََ ْ

                                                
أحمـد عبـد الـرحمن " الحروب الإعلامیة على الإسلام والمسلمین " راجعي كتاب لمزید من التفصیل ) 1(

 .موسى دار زهور المعرفة والبركة 
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َمریم َ ْ  كمـا قـال لـي أصـدقائي المـسیحیون -ومعظـم مـسیحیي مـصر ] ٧٢:المائدة[ }َ
َیـا أَهـل {ن المسیح هو كلمة االله وروح منه وهذا ما قاله القـرآن الكـریم  یؤمنون بأ- ْ َ

ُالكتـــاب لا تغلـــوا فـــي دیـــنكم ولا تقولـــوا علـــى االله إلا الحـــق إنمـــا المـــسیح عیـــسى ابـــن  ُ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّْ َِّ َّ ِ َ ُ َُُ ْ َ ََ ََ ُ ِ
ْمریم رسول االله وكلمتـه أَلقاهـا إلـى مـریم وروح منـ ِ ٌِ ُ َ َ َ ََ ََ ََ ُ َْ َِْ َ َ ْ ُ َ ِ ُ وقـالوا لـي إنهـم  ]١٧١:النـساء[ }هُُ

َفقـال" موحـدون  ُلـه الكاتـب ََ ُِ َ ْ ًجیـدا : "  َ ِّ ُیـا معلـم َ َِّ ُ ِّبـالحق . َ َ ْ ُقلـت، لأنَـه ِ َّ َ ٌواحـد ُاالله ُْ ِ َولـیس  َ ْ َ َ
ُآخر سواه َ ِ ُ    . ]٣٢ : ١٢مرقس " [ .َ

َمــن{هم كــل أهــل الكتــاب بتحریــف كتــبهم المقدســة إنمــا قــال َّ  والقــرآن الكــریم لــم یــت ِ 
ِالــذین هــادوا یحرفــون الكلــم عــن مواضــعه ِ ِ ِ ِ ََّ َ ْ ََ َ َ ُ ََ َ ُ ِّ واالله تعــالى لــم یــصف كــل  ]٤٦:النــساء[ }ُ

َمثــل الــذین {الیهــود بــالحمیر إنمــا وصــف مــن لــم یعملــوا بــالتوراة وخــالفوا تعالیمهــا  ِ َّ ُ َ َ
َحملوا التوراة ثم لم یحملوها كمثل الحمـار یحمـل أَسـف ْ ُ ِ ِ ِْ َ َْ َ ُِ َ َ ْ َِ َ َُ ُ َ َُّ َِّ ُارا بـئس مثـل القـوم الـذین كـذبوا َّْ ََّ ِ ََّ ِ ْ َ ُْ َ َ ًَ ِ

َبآیات االله واالله لا یهدي القوم الظالمین َ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِ   . ]٥:الجمعة[ }َِ
ًوالقرآن الكریم یجعل الإیمان بالأنبیاء جمیعا ركن من عقیـدة المـؤمن التـي لا یكتمـل 

َِْآمـــن الرســـول بمـــا أُنـــزل إلیـــ{ . إیمانـــه إلا بـــه َِ ُِ ْ َ َُ َّ َ ِه مـــن ربـــه والمؤمنـــون كـــل آمـــن بـــاالله َ ِ َِ ََ ُ ََ ٌّ ُ ُ ْ َ ِ ِ ِِّ ْ
َوملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین أَحد من رسله وقـالوا سـمعنا وأَطعنـا غفرانـك ربنـا  َ َ َ َُّ َ َ ُ ُ ََ ْ َُ ُْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ ْ َْ َ َ َِّ َ َُِ ُ َ

ُوالیــــــك المــــــصیر َِ َ اب َّویتجلــــــى التــــــسامح فــــــي مخاطبــــــة أهــــــل الكتــــــ ]٢٨٥:البقــــــرة[ }ََِْٕ
ٍقـل یـا أَهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة سـواء { تعـالى فـي قولـهبالأسلوب اللین السمح  ٍ ِ َِ َ ََ َ َْ َِ ْ َ َِ َ ُْ َ

ْبیننــا وبیــنكم أَلا نعبـــد إلا االله ولا نــشرك بــه شـــیئا ولا یتخــذ بعــضنا بعـــضا أَربابــا مـــن  ْ ْ ِْ ِ ًِ َ ً َ ُ َ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ َ َََ َّ ِ َِ ََ َ ًَ َ َ ِ ْ َُ َّْ ََّ
ْدون االله فإن تولو َّ ََ ْ َِ ِ ِ َا فقولوا اشهدوا بأَنا مسلمونُ ُ ُ َِ ْ َّ ِ ُ ْ ُ ُ    .]٦٤:آل عمران[ }َ

ِومـــن أَهـــل { إنمـــا یقـــول ًولا یعمـــم القـــرآن الكـــریم الحكـــم علـــى أهـــل الكتـــاب جمیعـــا ْ ْ ِ َ
ِالكتاب من إن تأمنه بقنطار یؤده إلیك ومـنهم مـن إن تأمنـه بـدینار لا یـؤده  ِ ِ ِ ِِّ َِّ َُ ُ ُ َُ ٍ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ْ ُ َ َْ َْ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َّإلیـك إلا ِ ِ َِ َْ

ًمــا دمــت علیــه قائمــا َِ َِ َْ َ َ ْ ٌلیــسوا ســواء مــن أَهــل الكتــاب أُمــة قائمــة { ]٧٥:آل عمــران [}ُ ٌَ ِ ِ َِ َّ ِ َ ِ ْ ْ ًْ َ َُ َ
َیتلـــون آیــــات االله آنــــاء اللیــــل وهــــم یــــسجدون ُ َ َ َ َُ ْ ْ ُ َْ ِ َّ َِ ََ َِ ِوان مــــن أَهــــل {} ١١٣:آل عمــــران {}ُْ ْ ْ ِ َّ َِٕ

َالكتاب لمن یؤمن باالله وما  ََ ِ ِ ُِ ُْ ْ َ ِ َ ِأُنزل إلیكم وما أُنزل إلـیهم خاشـعین الله لا یـشترون بآیـات ِ ِ َِ َ َ ََِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ ْ َُ ِ َ ْ ْْ َْ ََ َِ َِ



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٨٠ -

ـــــــد ربهـــــــم ـــــــك لهـــــــم أَجـــــــرهم عن ـــــــیلا أُولئ ـــــــا قل ْاالله ثمن َ ْ ُ ْ ُ َِ ِّ َ ْ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ًَ ًَ ِ إن االله ســـــــریع الحـــــــسابِ َ َِ ُ َِ َّ آل [ }ِ
  ] .١٩٩:عمران

ًویـــضع القـــرآن الكـــریم مقیاســـا عـــادلا لأصـــحاب الأدیـــان الـــس : ًماویة جمیعـــا فیقـــول ً
ِلیس بأَمانیكم ولا أَماني أَهل الكتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجـد لـه مـن دون{ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َْ َِ َِ ََ َِ ًِ ُ َْ ِّ َُ َ َ ْ َْ ِ ْ ِّ 

ًاالله ولیا ولا نصیرا ِ َ ََ َĎِ   ] .١٢٣:النساء[ }ِ
ا{ َإن الــذین آمنــوا والــذین هــادوا والنــصارى والــصَّ َ ََ ََ َّ ُ َ َ َِ َّ ِ َُّ َ َّ ِبئین مــن آمــن بــاالله والیــوم الآخــر ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ََ ِ ِ َِ ََ ْ

َوعمل صالحا فلهم أَجرهم عند ربهم ولا خوف ع ً ٌَ ْ َ َ ََْ َْ َ ْ ُ ْ ُِ ِّ ِ ِ ُِ ْ ََ َلـیهم ولا هـم یحزنـونََ َُ َ ْ ُ ْْ ََْ ِ  ]٦٢:البقـرة[ }َ
وجعـــل االله تعــــالى إلیــــه وحــــده الحكــــم فــــي الخــــلاف بــــین أتبــــاع الرســــالات الــــسماویة 

َوقالــت الیهــود ل{ َُ ُ َ ِ َ َیــست النــصارى علــى شــيء وقالــت النــصارى لیــست الیهــود علــى َ َ َ ََ َ َُ ُ َ َِ ِ ٍ َِ َ َ َْ َّْ ََّ ََ ْ
َشيء وهم یتلون الكتاب كذلك قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاالله یحكم بیـنهم یـوم  ْ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ ُ َْ ْ ْ ُُ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ َ َ ُِ َِّ ِ ِ ٍْ َ َ ْ َ ْ

ِالقیامة فی ِ َِ َما كانوا فیه یختلفونَ َُ ِ ِ َِ ْ ُ َ   ] .١١٣:البقرة[ }َ
، والكلمــة وبــین المــسلمین  همعــدل بیــنولقــد دعــا االله تعــالى أهــل الكتــاب إلــى كلمــة 

مـــن كـــل معبـــود أن یبـــرءوا غیـــره ، وًجمیعـــا ولا یعبـــدوا  االله یوحـــدوا العـــدل ، هـــي أن 
   .سواه 

ْقـل یــا أَهــل الكتــاب تعــالوا إلــى كلمـة ســواء بیننــا وبیــنكم أَ{ َُ َ َْ ََ ْْ َْ َ ََ ٍَ ٍ ِ َِ ََ َِ ْ َ َِ َ َلا نعبــد إلا االله ولا نــشرك ُ ِ ْ ُ َََ َ َّ َِّ َ ُ ْ
َّبـــه شـــیئا ولا یتخـــذ بعـــضنا بعـــضا أَربابـــا مـــن دون االله فـــإن تولـــوا فقولـــوا اشـــهدوا بأَنـــا  ِ ِ َّ ُِ َُ ْ ُ َُ َ َ َْ َّ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ِْ ِ ً َ ً َ ُ َ َْ ْ َْ َ ً

َمسلمون ُ ُِ   ]٦٤:آل عمران[  }ْ
بالإحــسان كمــا أمــر القــرآن الكــریم بوجــود العــدل مــع أهــل الكتــاب وغیــرهم كمــا أمــر 

ْلا ینهــاكم االله عـن الــذین لـم یقــاتلوكم فـي الــدین ولـم یخرجــوكم مـن دیــاركم {: إلـیهم  ْ ْ ْ ْ ُ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َّْ ْ َ ُ ََ ِّ َ ُ ْ َ
َأَن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن االله یحب المقسطین ُ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ُّْ َّ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ ُ ََ    .]٨:الممتحنة[ }ُّ

ِلتجــ {وعنــدما یعمــم القــرآن الكــریم فیقــول َ َدن أَشــد النــاس عــداوة للــذین آمنــوا الیهـــود َ ً َ َُ ََ َ َُ َ ِ َِّ َ ِ ََّّ َ َّ
َّوالــذین أَشــركوا ولتجــدن أَقــربهم مــودة للــذین آمنــوا الــذین قــالوا إنــا نــصارى ذلــك بــأَن  َِّ َِ َِ ِ َّ ِ َِّ ِ ََّ ُ ََ َ َ ْ ُ َ ََ َ َُّ َ َ َ ََ ً ََّ َ َ َْ ُ ِْ َ

ُمـــنهم قسیـــسین ورهبانـــا وأَنهـــم لا یـــستكبرو ْ ُ ُ ُِْ ْ ََ ْ َ َ ََّ َ ًَ ْ ِ ِ ِِّ فـــي كلمـــة " أل " فـــإن  ]٨٢:المائـــدة[ }نَْ



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٨١ -

ونقـــضوا  الیهــود للعهــد ، ولــیس للجـــنس ، والمقــصود الیهــود الـــذي غــدروا بــالنبي 
  .عهده 

ــــافقین مــــنهم وتوعــــد العــــصاة  والقــــرآن الكــــریم لــــم یــــستثن المــــسلمین مــــن فــــضح المن
ُالمنـافقون والمنافقـات بعـضهم مـن بعـض یـأمرون بـالم{ ُ ُ ُْ ُ ُِ َ َ َ ُ َ َْ ٍ ْ ْْ ِ ِ ُِ َ ََ ِنكر وینهـون عـن المعــروف َُ ُ َ َْ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ

َویقبــضون أَیــدیهم نــسوا االله فنــسیهم إن المنــافقین هــم الفاســقون َ َ َ َ ُ َُ َِ ِِ ِ ُِ ُ َْ َ َُ ُْ َ ْ َُّ ِ َِ ُْ َإذا { ]٦٧:التوبــة[ }َ ِ
ُجــاءك المنـــافقون قــالوا نـــشهد إنـــك لرســول االله واالله یعلـــم إنــك لرســـوله واالله َ ُ َ َ َُ َُ َ َ َُ َ َ َ ُُ ُ ََ ُ َ َ ََّ َِّ ُِ ْ ِ ُ ْ َ َُ َّ یـــشهد إن ِ ِ ُ َ ْ َ

َالمنـافقین لكــاذبون ُ َِ َِِ َ َ ُْیحــذر المنـافقون أَن تنــزل علـیهم ســورة تنبــئهم { ]١:المنـافقون[ }ُ َ ْ ُ ُُ ٌَِّ َ َُ ُُ ِ ْ ْ َْ ََ َ ََ َّ ُ ِ
َبما في قلوبهم قل اسـتهزئوا إن االله مخـرج مـا تحـذرون ُ َ ُ َ ْ ََ ُْ َ ْ ٌَ ِ َِّ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ِ ُ ُ ولقـد أنـزل االله  ]٦٤:التوبـة[ }ِ

  . یذكر فیها جرائمهم ویفضحهم في المنافقین تعالى سورة كاملة 
 اتهمــه جماعــة مــن المــسلمین بالــسرقة ، ولام علــى النبــي اًواالله تعــالى أنــصف یهودیــ

  َإنــا أَنزلنــا إلیــك الكتــاب بــالحق لــتحكم بــین {أنــه مــال لتــصدیق هــؤلاء المــسلمین َ َ َْ ْ َْ ُ َ َِ ِِّ َِّ ِ َِ َ َْ َ ْ
ْالنـــاس بمـــا أَراك االله ولا تكـــن ُ َ ََ ُ َ ََ ِ ِ ً للخـــائنین خـــصیماَّ ِ ِِ َِ ََ ً واســـتغفر االله إن االله كـــان غفـــورا  *ْ َ َُ َ َ َ َّ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ

ًرحیمـــا ًولا تجـــادل عـــن الـــذین یختـــانون أَنفـــسهم إن االله لا یحـــب مـــن كـــان خوانـــا  * َِ َُّ َ َْ ُ َ َ َ َ ََ ْْ َ َ ْ ُُّ َِّ ِ َّ ِِ َ ُ َ ْ ُِ َ
ًأَثیمــا  یــوم واالله تعــالى أنــزل ثمــاني آیــات كاملــة تتلــى إلــى] ١٠٧ – ١٠٥:النــساء[ }ِ

 ومــن شــایعه مــن عــشیرته قرِیْــبَمــة بــن أُعْطُفــضح تالقیامــة لتنــصف هــذا الیهــودي و
  .بالباطل يالذین اتهموا الیهود

ِّالیهود إلى النبي  من ٌجاء رجلو ِ  ُقد لطم وجهـه، فقـال َ ًیـا محمـد، إن رجـلا: ُ َّ  مـن ُ
ُ ادعــوه ": ِالأنــصار لطــم وجهــي، قــال  مــن ِأصــحابك ُفــدعوه، قــال  . "ُ َألطمــت  ": َ ْ

ُیا رسـول االله، إنـي مـررت بـالیهود فـسمعته یقـول : قال  . " َوجهه ِ ُ ِ  والـذي اصـطفى: َ
ًفأخـــذتني غـــضبة  : ؟ قــال ٍأعلـــى محمـــد : قلـــت : ِموســى علـــى البـــشر، قــال  ْ

ُفلطمتـه، قـال ُ  ِالقیامـة، َیـوم یُـصعقون َالنـاس َّفـإن ِالأنبیـاء، ِبـین مـن ِّتخیرونـي لا " : َ
ٍق، فإذا أنا بموسـى آخـذ بقائمـةیُفی من َفأكون أول ِقـوائم العـرش، فـلا أدري أفـاق  مـن ٌ ِ

ِقبلي، أم جوزي بصعقة الطور ِ َ  . ] متفق علیه " [  ُ
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ِ عـن المفاضـلة بـین الأنبیـاءىَوالحـدیث ینهـ َِ َ َ ِّالنهـي عـن التفـضیل الـذي یــؤدي :  وفیـه ُ َُّ َّ ِ َّ ُ
ِإلى الخصومة ُ .  

ي تنــادین بهــا فــلا مكــان لهــا علــى الأرض أمــا الحریــة المطلقــة بــلا قیــد ولا شــرط التــ
ِنحــن أَولیـاؤكم فــي الحیــاة  {إنمـا فــي الجنـة التــي جعلهــا االله للمـؤمنین بــه فـي الــدنیا  َِ َ َ ُْ ُ ُ ِ ْ ْ َ

َالدنیا وفي الآخرة ولكم فیها ما تشتهي أَنفسكم ولكم فیها ما تـدعون ُ ََّ َُّ َ ََ َ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ُِ ُ ْ َُ ََ َ َُ ُ ْ ِْ ِ  ]٣١:ِّفـصلت[ }َِ
  
َّذكرت منة قولي  المـشكلة لیـست فـى .. یا بنتى هنـاك فـرق بـین الـرأى واثـارة الفتنـة": ِ

لا مـانع عنـدى ان " :  ثـم قالـت "حریة الفكر انما فى اثـارة النـاس والعبـث بمقدسـاتهم
الازهر یرى ان من الـصواب سـجن اسـلام البحیـرى او فاطمـة نـاعوت او حامـد عبـد 

ـــــة وتـــــسامح وعـــــدل وتقارنهـــــا الـــــصم ـــــر تلـــــك الفاشـــــیة حری ـــــك تعتب د، لكـــــن المـــــانع ان
بممارسات الكنیسة فى العصور الوسطى دون ان تدرك ان الكنیـسة الاسـلامیة تقـوم 

   .".بنفس الشئ
ه یـا بنتـي أن الأزهـر الـشریف رفـع قـضیة ضـد شـخص رأى أنـه أسـاء إلـى ُكل ما قلت

الدســتور ومــع ذلــك تعتبــرین هــذا فاشــیة الإســلام وحكــم القــضاء علیــه وفــق القــانون و
وعودة إلى ممارسات الكنیسة في العصور الوسطى ، ولا یدخل ما فعلـه الأزهـر فـي 

  .الفاشیة إلا من باب الظلم والتعسف والكلام غیر المسئول 

ـــة  َّوأضـــافت منـــة قائل فـــضفاض ولـــیس لـــه معنـــى " فتنـــة"یـــا ســـیدى الفاضـــل لفـــظ : " ِ
البحیــرى تفتنــك فــى دینــك، فتلــك مــشكلتك او مــشكلة واضــح، فــان كانــت اراء اســلام 

الازهـر ولیـست مـشكلتنا، حــضرتك تناولـت فـى كتبـك الكتــاب المقـدس وتوصـلت الــى 
تحریفه والتلاعب به من قبل من كتبه لتحقیق مصالح الیهـود الـسیاسیة، اى مـواطن 
مــصرى مــسیحى او یهــودى یقــرأ مــا كتبــه یــا ســیدى ســیتهمك باثــارة الفتنــة والتلاعــب 
بالمقدســـات المــــسیحیة والیهودیـــة، مــــع الاخـــذ فــــى الاعتبـــار ان اســــلام البحیـــرى لــــم 
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یـصف القـرآن بـالتحریف او نـصف مـا وصـفت بـه الكتـاب المقـدس، فلمـاذا یـا سـیدى 
   " .لم تضع تلك المعاییر فى اعتبارك عندما نشرت كتبك؟؟؟

ه للقـضاة ، ُاتفق معك یـا بنتـي أن لفـظ الفتنـة لفـظ فـضفاض لـذا تـرك تحدیـده وتطبیقـ
أمــا أن كــلام البحیــري یفتننــي فــي دینــي أو یفــتن الأزهــر فكمــا ســبق أن قلــت لــك إن 
ًكثیرا مما یقوله البحیري أنا أوافقه علیه وسبق أن كتبته قبله بنحو عـشر سـنوات فـي 

ومــا مــن كتــاب " میــزان الحــق بــین العلمانیــة اللادینیــة والــسلفیة اللاأصــولیة " كتــاب 
بعــــض ُ وانتقـــدت فیـــه الــــسلوكیات الخاطئـــة التـــي یقــــوم بهـــا دینـــي أو غیـــر دینــــي إلا

ن ولكن هنـاك فـرق كبیـر بـین النقـد البنـاء المبنـي علـى أسـس علمیـة ویهـدف المسلمی
إلــى الإصــلاح ابتغــاء مرضــاة االله ، والنقــد الهــدام المبنــي علــى الجهــل ویهــدف إلــى 

ِوما أُبرئ نفـس{الإثارة والإفساد ابتغاء الشهرة والمال  ْ َ ُ َِّ َ َِّي إن الـنفس لأَمـارة بالـسُّوء إلا َ ِ ِ ٌِ َ َّ َ َ ْ َّ َّ
ٌما رحم ربي إن ربي غفور رحیم ِ َِ َ َ َ ٌَ ُ َ ِّ َِّّ ِ   .] ٥٣:یوسف[ }َ

 

َّأما كتبي عن الصهیونیة فـأفرق فیهـا بـین الـصهیونیة كنظـام سیاسـي عنـصري هـدام 
لــصهیونیة كتبـــت فــي مقـــدمتها وبــین الأدیــان الـــسماویة ، بــل إن بعـــض كتبــي عـــن ا

  :الأتي 

قبل أن نبدأ في ذكر المرجعیة النصیة للأساطیر الصهیونیة والرد علیها لابد أن " 
 الغرب ، ُّ الیهود ، ولا كلُّ أن هذه الأفكار لا یتبناها كل، للحق ً إحقاقا،نذكر 

فهناك من الجماعات الیهودیة من یناهض هذه الأساطیر ، ویناصبها العداء 
  . یتظاهر ضد من ینادي بها و

فالیهودیة دیانة سماویة كغیرها من سائر الدیانات السماویة الأخرى ، أما 
 من الیهود ًالصهیونیة فحركة سیاسیة عنصریة متطرفة ومن حسن الحظ أن كثیرا

  .لیسوا صهاینة 
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وعندما دعا تیودور هرتزل إلى إقامة دولة قومیة للیهود عارضه معظم  
بة للدیانة الیهودیة، ِّنهم وجدوا أن الصهیونیة قراءة مغلوطة ومتعصالحاخامات ،لأ

فإذا كانت الدیانة الیهودیة تدعو إلى العمل بشریعة الرب وهدي الأنبیاء لاستحقاق 
اختیاره وتحقیق وعوده والخلاص على ید الماشیخ ، فإن الصهیونیة ما هي إلا 

لهیة قومیة عنصریة ، وبإله تلك البدعة المتشددة التي استبدلت بالرسالة الإ
إسرائیل دولة إسرائیل ، وبهدایة الأنبیاء العظام ضلال السیاسیین اللئام ، وبانتظار 

  )١( " ...لحصول على الخلاص بالعنف والإرهاب اص السعي ِّالماشیخ المخل

 إنما كـان یـشمل ذكـر ةدهم الدینیئ لعقاًفلم یتضمن انتقاداأما كلامي عن المسیحیین 
  .الطوائف البروتستانتیة الأمریكیة والغربیة المؤیدة لها  في الصهیونیة ، وفي رأیهم

ولم یعترض أصدقائي المـسیحیون علـى شـيء ممـا كتبتـه عـنهم ، كمـا أنـي اجتهـدت 
فـــي اســـتخدام الأســــلوب العلمـــي فـــي البحــــث وتجنبـــت الـــسب والقــــذف حتـــى للیهــــود 

  .الصهاینة أعداء الأمة العربیة والإسلامیة 
  

***  

                                                
الأساطیر " اب وكت" الدین والسیاسة والنبوة بین الأساطیر الصهیونیة والشرائع السماویة " راجع كتاب  )1(

  " الصهیونیة الدینیة 
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  
ــــا بنتــــي  ِكتبــــت أنــــت ازاي تقــــول إن الإســــلام دیــــن العنــــف "  أغــــسطس ٣٠یــــوم ی

  !! أنت مش عارف إن المسلمین لو سمعوك بتقول كدا هیقتلوك !! .. والقتل
  ." .جریمة" ّسب الذات الإلهیة"بلا استثناء ، تعتبر.. ّكل الدول العربیة والإسلامیة

 

ُّ أن لــك آراء فــي بعــض المــشایخ ، وهــذا شــيء یمكــن تفهمــه ُّكنــت أظــن یــا بنتــي ََ "
ُفكــل ی ا أن َّكمــا قــال الإمــام مالــك فــلا عــصمة إلا للنبــي وحــده ، أمــ " ُّدرَُخــذ منــه ویــؤٌّْ

ا لا تنــسبي العنــف والقتــل للإســلام نفــسه ، ولــیس لمــن أفتــى بالقتــل بغیــر الحــق فهــذ
یــدخل فــي مجــال الــرأي إنمــا الطعــن ، أمــا اعتراضــك علــى أن ســب الــذات الإلهیــة 

صــدق أن تقولــه مــسلمة موحــدة بــاالله تعــالى ، إذا كانــت جمیــع أجریمــة فهــذا كــلام لا 
ِّالقــوانین تمنــع ســب أي إنــسان وقذفــه وتجــرم هــذا الفعــل وتعاقــب علیــه فكیــف تبــرئین 

  !!!من یسب االله تعالى رب العالمین ؟
إذا اطلعنــا علــى الــرأي القــانوني ، وأنــا أعــرف أنــك مواطنــة تحتــرم القــانون ، فــإن و

ســـنة  یعاقـــب علـــي القـــذف بـــالحبس مـــدة لا تجـــاوز: "  تـــنص علـــى ٣٠٣المـــادة 
وخمــسمائة   ولا تزیــد علــي ســبعة ألافة لا تقــل عــن ألفــین وخمــسمائة جنیــهوبغرامــ

أو شـخص  حق موظـف عـامفإذا وقع القذف في .  أو بأحدي هاتین العقوبتین هجنی
الوظیفـة أو  ف بخدمـة عامـة ، وكـان ذلـك بـسبب أداءَّلـكَُذي صـفة نیابیـة عامـة أو م

ســنتین وغرامــة لا  النیابـة أو الخدمــة العامــة ، كانــت العقوبــة الحــبس مــدة لا تجــاوز
ــــتقــــل عــــن خمــــسة ألاف  ــــي عــــشرة ألاف جنی ــــد عل  أو أحــــدي هــــاتین هجنیــــة ولا تزی

  ". العقوبتین
معینـة بـل یتـضمن بـأي وجـه   كـل سـب لا یـشتمل علـي إسـناد واقعـة " ٣٠٦مـادة 

 ١٧١الأحوال المبینـة بالمـادة   للشرف أو الاعتبار یعاقب علیه فيًمن الوجوه خدشا
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جنیــة ولا تزیـــد علــي خمـــسة  بــالحبس مـــدة لا تجــاوز ســـنة وغرامــة لا تقـــل عــن ألـــف
  ".  أو أحدي هاتین العقوبتینهألاف جنی

 أشـــهر ولا ٦ى أن یعاقـــب بـــالحبس مـــدة لا تقـــل عـــن  علـــ٩٨كمـــا نـــصت المـــادة 
 جنیــه ١٠٠٠ جنیــه ولا تتجــاوز الـــ٥٠٠ ســنوات أو بغرامــة لا تقـل عــن ٥الـــ تتجـاوز
اســتغل الــدین فــي التــرویج بــالقول أو الكتابــة أو بأیــة وســیلة أخــرى لأفكــار  كــل مــن

نتمیــة الم منطوقــة بقــصد الفتنــة أو تحقیــر أو ازدراء الأدیــان الــسماویة أو الطوائــف
  " .إلیها أو الإضرار بالوحدة الوطنیة أو السلام الاجتماعي 

هــذه هــي قــوانین الدولــة المعمــول بهــا والتــي یجــب الالتــزام بهــا والعمــل بموجبهــا ، 
  .فمن لم یلتزم بقول العلماء فعلیه أن یلتزم بقوانین البلاد 

 

 آلهـة المـشركین حتـى لا یثیـر حفیظـتهم فیعتـدوا علـى ِّ سـبوالقرآن الكریم نهى عن
َ تـسبوا الـذین یـدعون مـن دون االله فیـسبوا االله وَلا{ًالله تعـالى عـدوا وا اُّالمسلمین ویسب ُّ ُُّ َُ َ ُ َ ََ ِ ِ ُ ْ ِ ِ َّْ َ

ِعـدوا بغیـر علـم كــذلك زینـا لكـل أُمـة عملهــم ثـم إلـى ربهـم مــرج ِّْ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِِّ َ َ ََّ ُ َ ٍَ ِ ِ َِّ ُ َََّّ َ ََ ٍ ْ ِ ْ ً ُعهم فینبـئهم بمـا كــانوا ْ ََ َ ُْ ْ ُِ ُ ِّ َُ ُ
َیعملون َُ َ   ] ١٠٨:الأنعام [}ْ

ٕ آلهــة المــشركین، وان كــان فیـــه ِّ والمــؤمنین عــن ســبفــاالله تعــالى ینهــى رســوله 
 َّمـــصلحة ، إلا أنـــه یترتـــب علیـــه مفـــسدة أعظـــم منهـــا ، وهـــي مقابلـــة المـــشركین ســـب

د المـشركین بالاعتـداء علـى مـن  االله تعالى إله المؤمنین ، وربما قـام أحـِّآلهتهم بسب
  .  إلهه ُّیسب

  ! االله تعالى ؟َّین سبِّ تستحلتِ وأنوالأوثان الأصنام ِّالقرآن الكریم ینهى عن سب
 

 ذكـــرت مـــا نـــشرته علـــى صـــفحتى حـــول جریمـــة ســـب الـــذات الالهیـــة، ١٥٠صـــفحة 
ســلام نفــسه، لــیس لمــن افتــى امــا ان تنــسبى العنــف والقتــل للا"وكــان ردك كمــا یلــى 

بالقتـل بغیـر الحـق فهـذا لا یـدخل فـى مجـال الـرأى انمـا الطعـن، امـا اعتراضـك علـى 
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ان سـب الـذات الالهیـة جریمــة فهـذا كـلام اصـدق ان تقولــه مـسلمة، اذا كانـت جمیــع 
القــوانین تمنــع ســب اى انــسان وقذفــه وتجــرم هــذا الفعــل وتعاقــب علیــه فكیــف تبــرئین 

  "ىمن یسب االله تعال
  :ردك یا سیدى اشتمل على اكثر من مغالطة

الطعــن نفــسه یـــدخل فــى نطــاق حریـــة " لا یــدخل فــى مجـــال الــرأى بــل الطعـــن: "اولا
الــرأى، قــد تعتبرهــا حریــة غیــر منــضبطة او جانحــة لكنهــا تبقــى حریــة، مــن حــق اى 
انــسان ان یطعــن فــو یــنقض او ینتقــد اى فكــرة، الافكــار لا قدســیة لهــا، هــى مقدســة 

عیون من یؤمنون بها واجبار الاخرین علـى تقـدیس مـا تقدسـه هـو نـوع مـن فقط فى 
  .الارهاب او البلطجة ولا اجد له وصفا آخر

دعنـى اقـول لـك یـا " اعتراضك على ان سـب الـذات الالهیـة جریمـة لا یـصدق: "ثانیا
ســـیدى ان هنـــاك فـــرق بـــین المحـــرم والمجـــرم، الامـــران مختلفـــان تمامـــا، بمعنـــى انـــى 

ان سـب الـذات الالهیـة ذنـب كبیـر ومحـرم فـى شـرع الاسـلام لكنـى لا اتفق معك فى 
اوافــق علــى ان یكــون مجرمــا فــى القــانون، وهــو مــا یقودنــا الــى النقطــة الثالثــة التــى 

  ..."اذا كانت جمیع القوانین تمنع سب اى انسان او قذفه وتحرم هذا الفعل" اثرتها 
نـسان وحریاتــه ان اختلفــت هـى فلــسفة القــانون یـا ســیدى انــه وضـع لیحمــى حقــوق الا

اراداتنا، البشر وضعوا القانون لحمایتهم من بعضهم البعض لا لحمایـة افكـارهم وان 
كانت مقدسـة ولا لحمایـة االله، االله لا یحتـاج الـى القـانون لحمایتـه فمـن المفتـرض انـه 
یحمینـــا جمیعــــا ســــبحانه وتعــــالى، فبــــالطبع وجـــود عقوبــــة فــــى القــــانون لــــسب الــــذات 

ـــم الالهیـــة هـــو  امـــر غیـــر منطقـــى وغیـــر مقبـــول فـــى فلـــسفة القـــانون مـــن الاصـــل ول
اخترعـــه انـــا، هنـــاك محرمـــات كثیـــرة غیـــر مجرمـــة فـــى القـــانون وابـــسطها اكـــل لحـــم 
الخنزیــر فهــو محــرم فــى شــرع المــسلمین لكــن وضــع عقوبــة علــى تناولــه مجــرد عبــث 

ِّانتهى كلام منة وهذا ردي علیه  " . .وهراء َّ ِ.  
لهیة بالنسبة للدین كفـر یـستحق مرتكبـه الخلـود فـي النـار إن لـم سب الذات الإ: ًأولا 

أمـا بالنـسبة للقـانون فـإن مـا تعتبرینـه حریـة رأي یعـده القـانون ، یتب ویقبـل االله توبتـه 
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ًازدراء للأدیـان ویعاقــب علیــه ، والقــانون لــیس مقدســا نعــم لكنــه ملــزم لكــل المــواطنین 
  . واب ولیس من آحاد الناس ل أعضاء مجلس النبَِإلى أن یتم تغیره من ق
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 
 

 
 

 

وختامـا اسـمح لـى بخمـسة فضفـضة حتـى اوضـح اكثـر : " ِّكتبت منة في آخر ردها 
  وجهات نظرى فیما نحن محتلفان فیة،،

ام هــو دیــن ودولــة بمــا یجعلــه اقــرب " قیمــة روحانیــة"هــل الاســلام دیــن بمعنــى : اولا
   "؟؟"لایدولوجیا سیاسیة"

ه عقیــــدة وشــــریعة وأخــــلاق وآداب الــــدین الإســــلامي كمــــا أفهمــــاعلمــــي یــــا بنتــــي أن 
َّوبالنسبة لعلاقة الإسلام بالسیاسة فلم یحدد الإسلام نظاما معی ًنا للحكـم لكنـه اشـترط ً

والـــشورى ، ، والمـــساواة ، ا أن یتـــصف بالعـــدل هـــهم أاًســـسفـــي أي نظـــام إســـلامي أ
ً، ولا یـنقض أصـلا مـن أصـول الـدین كمـا یـشترط رضـا والعبـاد بلاد الإصلاح حال و

ّاختیـارا حـروللمحكومین أن یختـاروا مـن شـاءوا  .ومین عن الحاكم المحك اً ولهـم حـق ً
  .حاكمته ممحاسبته وعزله و

َّ الــذي أقــره الأزهــر الــشریف والكنیــسة المــصریة وأغلبیــة ٢٠١٤وٕانــي أرى أن دســتور 
  .المصریین وأنا واحد منهم صالح للمرحلة الراهنة 

بالنــسبة لــى بــالطبع اؤمــن بالاســلام " : وتجیـب منــة عــن الــسؤال الــذي طرحتــه قائلـة 
كدین وكقیم روحیة وألتزم بشرائعه لكنى ببـساطة لا ارى الاسـلام یـصلح لبنـاء دولـة، 

  .  "لان بناء الدولة على اسس دینیة یجعل منها دولة عنصریة
كیف یستقیم قولك أنك تؤمنین بالإسلام كدین وتلتزمین بشرائعه ، وأنت یا بنتي 

ین عن سبیله ، وهناك فرق كبیر ِّثوابته وتدافعین عن الصادتطعنین في أصوله و
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كین في ِّبین الغیورین على الدین الراغبین في تجدید خطابه الدیني وبین المشك
  .المعلوم من الدین بالضرورة 
 

أما عن مفهوم الدولة في الإسلام فاعلمي یا بنتي إن الدولة في الإسلام دولة 
 بلرجال الدین  طرةیلس تخضع )ثیوقراطیة (دینیةدولة  لاة بالمفهوم الحدیث َّنیدَمَ

مبادئ  أن تكون -ً مثلا - الذي إذا ارتضى طواعیة  الشعبي بالقرار تلتزم هي
 قال " فلا بد أن یجاب إلى طلبه الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع

 بوجه الدینیة بالسلطة القوم عند یسمى ما الإسلام في لیس"  عبده محمد الشیخ
 حریةالعلم التجریبي وو العقلي للتفكیر ًواسعایفتح الباب  فالإسلام.  "الوجوه من

 على وعدم التمییز والواجبات الحقوق فيومساواة المواطنین  الرأي، وحریة الاعتقاد
  .اللون  وأالنوع ،  وأأساس الدین ، 

ن الإسـلام وتعملـین علـى تـصحیح المفـاهیم وأتمنى أن تكوني صادقة في إیمانك بـدی
الخاطئة التي تفشت في كثیر من المـسلمین وتـردین الـشبهات المغرضـة التـي یثیرهـا 

  . أعداء الدین 
 

كمـا ان ادراكنـا كـأفراد مـع تـراكم المعرفـة : " تقول منة استكمالا لمفهومها عن الدین 
الانــسانیة جعـل منظومــة الاخــلاق لـدینا ارقــى مــن تلـك التــى كانــت وتطـور الحــضارة 

ـــذلك اســـتطاع الاســـلام بـــشریعته ان یـــدفع المجتمـــع . موجـــودة وقـــت نـــزول الاســـلام ل
للامـام ویرتقـى بحالــة الافـراد والمجتمـع بــصورة عامـة، وسأسـتخدم نفــس المثـال الــذى 

د كانــت القبائـــل فقـــ" وأد الفتیــات"اســتخدمته حــضرتك عنـــد الحــدیث عــن المـــرأة وهــو 
تنظـر للانثــى كمــصدر للعـار وذلــك بــسبب انتـشار ثقافــة الاغــارة والـسبى مــن القبائــل 
الاخرى، ولیس لكونها أنثى فقط، وعندما جاء الاسلام وأعلى من قیمة الحیـاة وحـرم 
قتل الابناء فقـد ارتقـى بالمنظومـة الاخلاقیـة فـى تلـك البیئـة، ومنطقیـا ان هـذا المثـال 
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ـــة تبریـــر وضـــع المـــرأة لا یمكـــن الاســـتد لال بـــه بعـــد ألـــف واربعمائـــة عـــام فـــى محاول
المهــین فـــى المجتمعـــات الاســـلامیة الیــوم، فمـــا یقـــوم بـــه دعــاة الـــشریعة هـــو العكـــس 

   " ..تماما، أى العودة بالمجتمع وبالمنظومة الاخلاقیة للخلف
ـــم والتكنولوجیـــا فـــإن الـــدین یـــا بنتـــي   -إذا كـــان شـــرط التقـــدم والتحـــضر تطـــویر العل

 خاصـــة إذا كانـــت – ومكـــارم الأخـــلاق –خاصـــة إذا كـــان خـــاتم الأدیـــان الـــسماویة 
ٕ غیر قابلین للتبـدیل والتحریـف وان كانـا قـابلین للفهـم المتجـدد مـن –غایة هذا الدین 

وهــــذا لا یعرقــــل مــــسیرة العلــــم والتكنولوجیــــا بــــل یــــدعمهما . أهـــل العلــــم والتخــــصص 
  .ًبا وطنیا ویحث علیهما بل یجعلهما فریضة دینیة وواج

ي الـــــرأي فـــــي أن الفـــــواحش والمنكـــــرات كالإباحیـــــة ، والـــــشذوذ نوأعتقـــــد أنـــــك تـــــوافقین
الجنــسي ، وشــرب الخمــر ، وتفــسخ الأســرة ، والخلاعــة والمجــون ، وعــري النــساء ، 
ًلا علاقة لهـا بالتقـدم بـل هـي عوامـل هـدم ، أم تـراك ترینهـا شـرطا مـن شـروط التقـدم 

  !!في العصر الحدیث 
إتقان : لاق الدول العلمانیة نعم تشتمل على بعض القیم الإیجابیة مثل منظومة أخ

وهذا كله من أخلاق الإسلام التي أهملها ... العمل ، واحترام النظام ، والنظافة 
َّإن "للأسف كثیر من المسلمین  ُّیحب االله ِ ِ َإذا ُ َعمل ِ ِ ْأَحدكم َ ُ ُ ًعملا َ َ ُیتقنه ْأَن َ َُِْ. "      

َّإن] " ي صححه الألبان[  َالله ِ ٌطیب َّ ُّیحب َِّ ِ َالطیب ُ ٌنظیف َِّّ ِ ُّیحب َ ِ َالنظافة ُ َ َ ٌكریم َّ ِ ُّیحب َ ِ ُ 
َالكرم َ َ ٌجواد ْ َ ُّیحب َ ِ َالجود ُ ُ َّإن] " الترمذي  " [ ْ َالله ِ َكتب َّ َ َالإحسان َ َ ْ َعلى ِ ِّكل َ ٍشىء ُ ْ َ "    

  ]صحیح مسلم[ 
َّإن مقومات الحـضارة الحقیقیـة  َ ولیـست المد–َّ  لا بـد -َّنیـة أو العمـران أو الثقافیـة َ

  : َّأن یتوفر فیها جانبان 
  ) .عقیدة ، وعبادة ، وشریعة ، وأخلاق (  دین سماويٌّ -١
َّإنـــسانیة ، وطبیعیـــة ، وریاضـــیة ، وفلكیـــة : علـــوم (ّعلمـــي :  إبـــداع إنـــساني -٢ َّ َّ َّ
أدب ،ورســــم (وفنــــي ...) تــــشیید وبنــــاء (ومــــادي ) اختراعــــات متطــــورة(َِِوتقنــــي ...) 



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٩٤ -

َّفروســــیة ، رمایــــة ، ســــباحة ، : ریاضــــة (وبــــدني ) ،ونحــــت ، وموســــیقى ، وتــــصویر
  .. ) .عدو، 

ً  فالحـــضارة إذن لابـــد أن تـــشبع جمیـــع كیـــان الإنـــسان روحیـــا  )  عقیـــدة وعبـــادة ( ّ
ًوعقلیــا  ًوقلبیــا ) علــوم ومعــارف ( ّ ًّوانــسانیا ) فنــون وآداب ( ّ مكــارم فــي الأخــلاق ، ( ٕ

َّكمــا لابــد ) صــحة ونــشاط ، وخلــو مــن الأمــراض ( ًّوجــسدیا ) الــسلوك واســتقامة فــي 
أن تكــون هادیــة لغیرهــا ، ناشــرة لخیرهــا ، محافظــة علــى تــوازن الإنــسان والكــون ولــم 
َّتكتمـــــل هـــــذه العناصـــــر مجتمعـــــة إلا فـــــي الحـــــضارة المـــــصریة القدیمـــــة والحـــــضارة 

   )١(." الإسلامیة الوسیطة 
َّ والبـــشریة فحـــسب لا یـــصنعان حـــضارة حقیقیـــة قـــد َّالحـــضارة الطبیعیـــةَّفمقومـــات  َّ

َّیـــصنعان تقــــدما علمیــــا وتكنولوجیــــا ، یغـــزوان الــــبلاد ویــــذلان العبــــاد ولا یحققــــان إلا  ً ً ًّ ّ ُّ
ُّالبـؤس والــشقاء ، ومـصیرهما الهــلاك والفنــاء ؛ قـد یحقــق التقـدم العلمــي والتكنولــوجي  ُّ ُّ ِّ َ ُ

ًمكاسب مادیة ومغانم اقتصادیة لكنه أبدا َّ ِّ لن یحقق سعادة الـنفس ولا طمأنینـة القلـب َّ
ًولا غـــذاء الـــروح ؛ فـــإن لـــم تقـــم المدنیـــة علـــى دیـــن صـــحیح فإنهـــا لـــن تـــصنع إنـــسانا  َّ َ َ َُ

َّســـویا، ولــــن تقــــیم حــــضارة خالـــدة تنفــــع الإنــــسانیة  َِّوهــــذا هـــو حــــال جمیــــع مــــدنیات . ًّ َ َ
ْالممالــك والإمبراطوریــات التــي لـــم تــبن علــى  ق والعــدل وحـــسن الحــ( تعــالیم الـــسماء ُ

  .كلها زالت غیر مأسوف علیها بسبب ضلالها وظلمها ) الخلق 
 

حــضرتك وغیــرك مــن الــسلفیین تــدعون ان كتــب الفقــه  : ثانیــا: " تقــول منــة فــي ردهــا 
راجــع مــا كتبتــه بــشأن تبریــر ســجن "ورجالــه واعلــم الحــدیث والتــراث، كلهــا مقدســات 

بــدونها لــن نــتمكن مــن معرفــة الــصواب والخطــأ، ثــم تعــود وتقــول أن و" اســلام بحیــرى
   " .!!!الاسلام لا یوجد به كهنوت

                                                
 مكتبـــــة ٣١٠ ، ٣٠٩للمؤلــــف ص " میــــزان الحــــق بــــین العلمانیــــة اللادینیـــــة والــــسلفیة اللاأصــــولیة ) " 1(

  .مدبولي



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٩٥ -

" اً بل نقـدت الـسلفیة اللاأصـولیة فـي كـل كتبـي الدینیـة خاصـة ّأنا لست سلفی: ًأولا 
  ." والمصلحة المدارس السلفیة جدلیة النقل والعقل 

علمــاء هــم الــذین ال العلمــاء مقدسـین فأنــا لــم أقــل إن كتـب الفقــه مقدســات ولا: ًثانیـا 
 مـا" و   "الـصواب یحتمـل خطـأ غیـري َْورأي ، الخطـأ یحتمـل صواب رَْأیي" قالوا لنا 

 قــال مــن إلــى تنظــر لا "و  النبــي إلا علیــه ومــردود قولــه مــن مــأخوذ إلا أحــد مــن
 أســلوب الــسب والــشتم أیــي فــيرن فــي مــوأن خطــأ البحیــري یك"   قــال مــا إلــى وانظــر

ثارة الذي لا یتناسب وقضایا الدین التي یتناولهـا ولا یناسـب كرامـة العلمـاء الـذین والإ
  .یسبهم 

 لهـم إنمـا هـو أبـسط ًوالدعوة إلى اتباع الأسلوب العلمـي واحتـرام العلمـاء لـیس تقدیـسا
  .حقوقهم علینا ولا یعني احترامهم أن نسلم لهم بكل ما یقولونه 

 

بــالطبع فــان فلــسفة الاســلام الاصــلیة وقــت نزولــه : " لــت منــة فــي ردهــا الختــامي قا
كانــت انعــدام الوســاطة بــین الانــسان وربــه، لكــن واقــع المــسلمین الیــوم یخــالف ذلــك، 
فهنــاك فئــة تحتكــر التــشرع باســم االله وتجعــل نــت اجمــاعهم علــى رأى بــشرى ســلطة 

اجمـــاع "ن فـــى وجهـــك ســـیف تـــوازى قداســـة الـــنص الـــدینى، وعنـــدما تخـــالفهم یـــشهرو
  " ..، فى حین ان هؤلاء الفقهاء بشر مثلنا ورأیهم غیر ملزم لنا"الفقهاء

وأنا أوافقك یا بنتي على أنـه لـیس فـي الإسـلام رجـال دیـن وسـطاء بـین العبـد وربـه 
إنمـــا فـــي الإســـلام علمـــاء دیـــن یبینـــون للنـــاس أمـــور دیـــنهم ومـــن حـــق كـــل مـــسلم أن 

  .حاسبه ربه على اختیاراته وأعماله یختار لنفسه ما یشاء وسوف ی
 

ــــة فــــي ردهــــا الختــــامي أیــــضا  ــــة الاســــلامیة تــــرفض : " تقــــول من فالمنظومــــة المعرفی
النقاش نتیجة ما سبق وتصنفه كتـشكیك او تحـریض او اثـارة فتنـة، وهـى نفـس الـتهم 

   " ..ك لا فى القرآن ولم یسئ للنبىالتى وجهت لاسلام البحیرى رغم انه لم یشك
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هنــاك فــرق كبیــر بــین النقــاش العلمــي بــین أهــل العلــم والتخــصص فــي معاهــد العلــم 
، علـى النـاس أجمعـینٕومجالسه ، وبین أسلوب الهجوم والسب والقذف واعـلان ذلـك 

  .ه فیما یقول تولا یشارك معه أحد العلماء المتخصصین لمناقش
تسمح بحریة الرأي في مجال الـدین الـذي لا تـأثیر لـه فـي وٕاذا كانت الدول العلمانیة 

حیـــاتهم ومعاشـــهم ومعـــادهم فإنهـــا لا تـــسمح بـــه فـــي مجـــال العلـــم الـــذي یمـــس حیـــاة 
  . الناس ومعاشهم 
 

لمـــاذا تحولـــت مـــن فتـــاة متدینـــة قـــرأت كـــل كتـــب الغزالـــى والـــشعراوى : " تقـــول منـــة 
  عاة العلمانیة؟؟؟لاحدى د

لانــى رأیـــك النتـــائج علــى ارض الواقـــع مـــن تطبیــق القـــانون الـــدینى فــى دولـــة حدیثـــة 
والامثلــة أكثــر ممــا تحــصى، فالقــانون العلمــانى یــضمن المــساوة بــین المــواطنین فــى 
حــین ان الــشریعة لا توجــد بهــا مــساواة لا بــین الرجــل والمــراة ولا بــین المــسلم وغیــر 

   " . .فانه لا وطن ولا دولة ولا حقوق" اةلا مساو"المسلم، وحیث 
 -كمـا أسـلفنا القـول  -مصر لا تطبـق القـانون الـدیني بـل هـي دولـة مدنیـة : ًأولا  -

مـــا قـــراءة أمـــا أن الإســـلام لا توجـــد فیـــه مـــساواة بـــین الرجـــل والمـــرأة فالرجـــاء أعـــادة 
مـسلم فـي ذكرتـه فـي هـذا المجـال بتجـرد ، أمـا أن الإسـلام یفـرق بـین المـسلم وغیـر ال

ًالحقوق والواجبات فإنـك لـم تـذكري لـي مثـالا واحـدا یـدل علـى هـذا ، بـل العكـس هـو  ً
الـصحیح إن حـسن معاملــة المـسلمین لغیــر المـسلمین كانــت الـدافع إلــى دخـولهم فــي 

  .ًدین االله أفواجا 
دولـة المـساواة بـین .. فالشریعة الاسلامیة لا تصلح لتأسـیس دولـة حدیثـة" تقول منة 
   " ..المواطنین

  وهذا الأمر سبق الرد علیه  - 
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امــا العلمانیــة فتعنــى ان الدولــة لا تتبنــى دینــا ولا تحــارب دینــا وبالتــالى تــضمن "  -
   " .حریة الاعتقاد للجمیع، خاصة فى المجتمعات التى توجد فیها اقلیات دینیة

مبــــادئ الــــشریعة الإســــلامیة أن تكــــون " ومــــصر اختــــار غالبــــة شــــعبها أن تكــــون  -
  .ً ولا تحارب دینا وتضمن حریة الاعتقاد للجمیع " ر الرئیسي للتشریعالمصد

 الـــدول العلمانیـــة يهـــ العلمانیـــة الدیمقراطیـــة لا تلغـــى الـــدین ولا تنكـــره، فهـــا: ثانیـــا -
ــــذین تعرضــــوا للاضــــطهاد فــــى بلادهــــم  تستــــضیف الاف المــــسلمین وغیــــرهم مــــن ال

  . تكوین منظماتهم بحریةوتسمح لهم بممارسة شعائرهم الدینیة وبناء مساجدهم و
امــا " المواطنــة"العلمانیــة نظــام سیاســى وفكــرة لا یوجــد بــه مبــدأ مطلــق مــا عــدا : ثالثــا

غیر ذلك من مبادئ دینیـة او عقائدیـة او فكریـة فانهـا مبـادئ قابلـة للنقـاش والـرفض 
  .ةالقبول من مواطنى البلد العلمانى

لتعبیـــــر والنقـــــد، اذ لا نهـــــضة تحمـــــى العلمانیـــــة الدیمقراطیـــــة حریـــــة الفكـــــر وا: رابعـــــا
  " .حضاریة وعلمیة بدون حریة فكریة وسیاسیة واجتماعیة

َإن مثل العلمانیین الذین یریدوننا أن نقلـد الـدول العلمانیـة كمثـل الـسلفیین الـذین  - ََ َِّ
َّیریـدوننا أن نقلـد العـادات العربیـة فـإذا كانـت حجـة الـسلفیین أن المـسلمین مـا وصـلوا  ُ ِّ

 إلیـه فــي أزهــى عــصورهم إلا بفـضل تمــسكهم بالــدین ، واعتقــادهم أن إلـى مــا وصــلوا
التمسك بأقوال وآراء بعض السلف سیحقق لهم ما تحقـق لأسـلافهم مـن ظهـور علـى 

مت إلا بعــدما طرحــت الــدین َّفــإن العلمــانیین یقولــون إن أوربــا مــا تقــد. ســائر الأمــم 
  .وراء ظهرها وأخذت في أسباب العلم المادي 

وا كُ الفــریقین مــصیب ومخطــئ ، فــنعم تقــدم المــسلمون عنــدما تمــسَّوالحــق أن كــلا
  .له بالإسلام لكن فهمهم للإسلام یختلف عن فهم الوعاظ النصیین الحرفیین 

فقـــد فهمـــوا الإســـلام علـــى أنـــه نظـــام شـــامل دیـــن ودنیـــا ، مـــأثور ومعقـــول ، إیمـــان 
مــأثور لا فقــه وعمــل لا كمــا یفهمــه النــصیون الحرفیــون علــى أنــه نقــل لا عقــل فیــه و

  !! فیه وثبات لا تطور فیه 
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مت إلا بعــدما طرحــت الــدین وراء ظهرهــا وأخــذت فــي أســباب َّكمــا أن أوربــا مــا تقــد
ًالعلم المادي وهذا حق ، ولكن الحق أیضا أن الدین الـذي طرحتـه أوربـا والـذي كـان 

ِّعائقا للتقدم العلمي والذي حكم رجال دینه على جالیلیو بالهرطقـة والكفـر  واضـطروه ً
لـــیس هــــو دیـــن الإســــلام الـــذي یجعـــل العــــلم ، ! إلـــى العـــدول عـــن نظریاتـــه العلمیـــة 

 لا تعـــارض بــــین الفهـــم الـــصحیح للـــدین والحقــــائق مل ، فریـــضـة وأنبمفهومـــه الـــشـا
  )١(. العلمیة 

  .ًوأخیرا أهمس في إذنك یا بنتي بكلمة أخیرة 

تعـالى التـي لا یحـصیها عـد ثـم م االله عَـِن الكفر غباء فالذي یـرى ناعلمي یا بنتي أ
 فإنـه أقـل مـا یوصـف دوكنز: مثل یكفر بالخالق خاصة إذا كان ممن یشتغل بالعلم 

َوآتـــاكم مـــن كـــل مـــا ســـأَلتموه و{ار َّبـــه أنـــه غبـــي وظلـــوم كفـــ َُ َُ َ ُْ َْ ِّ ُ ُْ ِ ِان تعـــدوا نعمـــة االله لاَ َ َ ْ ِ ُّ ُ َ ْ ِٕ 
ٌتحصوها إن الإنسان لظلوم كفار َّ َ ٌ ُ ََ َ َ ُْ ِ َِّ َ ْ   .]٣٤:مإبراهی[ }ُ

لــو صــدق االله وشــریعته ثــم مــا موقــف هــؤلاء الملحــدین أو المــشككین فــي دیــن االله 
َونــــضع المــــوازین ال{ورســــوله ، وكــــان هنــــاك بعــــث ونــــشور وحــــساب ؟  َِ َ ََ ُ ِقــــسط لیــــوم َ ْ َِ َِ ْ

َالقیامـــة فـــلا ِ َِ َ تظلـــم نفـــس شـــیئا وان كـــان مثقـــال حبـــة مـــن خـــردل أَتینـــا بهـــاَ ِ َ َْ ْ ْ َْ ٍُ َ َْ ِ ٍ َِّ َ َ ٌَ َ َْْ ََ ِٕ ًَ ُ َِ وكفـــى بنـــا ْ َ َ َ
َحاسبین َِ   . ] ٤٧:الأنبیاء[ }ِ

فكرتهم  ا العلمانیونلیس هناك فرصة أخرى بعد الموت یصحح فیهالمشكلة أن 
ْفیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم {عن الكون وخالقه ، والدین وحقیقته  ُْ َ َ ُ ُ َُ َ ََ ُ ِ َِّ ٍِْ ََ َ َ ََ ْ ْ َ

َیستعتبون ُ َُ َْ ُوأَنیب{ ]٥٧:ُّالروم[ }ْ ِ ْربكم َِإلى واَ َُ ُوأَسلموا ِّ ِ ْ ُله َ ْمن َ ِقبل ِ ُیأتیكم ْأَن َْ ُ َ َِ ُالعذاب ْ َ َ  َُّثم ْ
َتنصرون لا ُ َ ُواتبعوا * ُْ َِّ َأَحسن َ َ َأُنزل مَا ْ ِ ْإلیكم ْ ُ ْ ْمن َِ ْربكم ِ َُ ْمن ِّ ِقبل ِ ُیأتیكم ْأَن َْ ُ َ َِ ُالعذاب ْ َ َ ْ 

ًبغتة َ ْ ُْوأَنتم َ ْ َتشعرون لا َ ُُ ْ َتقول ْأَن * َ ٌفسنَ َُ َحسرتا یَا ْ َ ْ َعلى َ ُفرطت مَا َ ْ ِجنب فِي ََّ ْ ِالله َ َّ 
ْوان ُكنت َِٕ ْ َلمن ُ ِ َالسَّاخرین َ ِ َتقول ْأَو ِ ْلو َُ َالله َّأَن َ ِهداني َّ َ ُلكنت َ ْ ُ َمن َ َالمتقین ِ َِّ ُ َتقول ْأَو * ْ َُ 

                                                
  . مكتبة مدبولي ١٣ ، ١٢للمؤلف ص " میزان الحق بین العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللاأصولیة ) " 1(
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َحین َالعذاب ََترى ِ َ َ ْلو ْ ًكرة لِي َّأَن َ َّ َفأَكون َ ُ َمن َ َالمحسنین ِ ِ ِ ْ ُ ْقد لَىبَ * ْ َجاءتك َ ْ َ ِآیاتي َ ََ 
َفكذبت ْ َّ َ َبها َ َواستكبرت ِ ْ َ ْ َ ْ َوكنت َ ْ ُ َمن َ َالكافرین ِ ِ ِ َ    ]٥٩ – ٥٤:ُّالزمر [}ْ

نعم هناك دعاة إلى االله متخلفون یصدون عن دین االله ولسنا مطالبین باتباع كل 
ْالذین یستمعون القو{ما نسمع من دعاة الدین أو غیرهم إنما أمرنا  َ َ َ َُ ِ ََِّ َل فیتبعون ْ َُ َِّ َ َ

ِأَحسنه أُولئك الذین هداهم االله وأُولئك هم أُولو الألَباب َ َ ُْ ُ َ َْ ُُ ُ َ َْ َِ َِّ َِ ُ َ َ    .]١٨:ُّالزمر[ }َ
أما إذا لم یكن هناك إله خالق للكون كما یقول العلمانیون ولیس هناك بعث ولا 

نهم الذي ًنشور ولا حساب فإن المؤمنین لن یخسروا شیئا إنما عاشوا سعداء بإیما
  .ًجعل لهم هدفا وغایة وأمرهم بمكارم الأخلاق 
  
***  
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 
 

 مكتبة مدبولي.  میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة -١
  دار زهور المعرفة والبركة) الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة (  میزان الحق -٢
                             دار الكتاب العربي .  الدین والسیاسة والنبوءة -٣
  دار زهور المعرفة والبركة. َّ المدارس السلفیة،جدلیة النقل والعقل والمصلحة-٤
     دار زهور المعرفة والبركة.           َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٥
ناقشة آراء  مع ضبط وتخریج الأحادیث النبویة ، وم عبقریة محمد للعقاد ،- ٦

    دار زهور المعرفة والبركة.     خیر البریة وذكر مفتاح شخصیة  العقاد الدینیة
مـع " علـى هـامش الـسیرة لطـه حـسین " ضبط وتخریج الأحادیث النبویة لكتـاب  -٧

     دار زهور المعرفة والبركة       .مناقشة أفكار الكاتب واتجاهاته الدینیة
   .        " "   " "  " "   " " مجتمعأخلاق الإسلام وتنمیة ال  -٨

 
  دار زهور المعرفة والبركة.          مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة -١
  " "   " "    "  "   " ".                 في العقیدة والشریعة والأخلاق -٢
   "   " "    "  "   " "" .         حوارات مفتوحة مع تلمیذتي الصریحة -٣

 
      دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع.    آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة-١
   العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو           دار زهور المعرفة والبركة-٢
         " "   " "    "  "   " "            وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣
   " "   " "    "  "   " " إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي    -٤
  " "  " "   "  "  " " نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي والاجتماعي    -٥
  " "   " "    "  "   " "  أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء         -٦
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 
  . الاستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض -١

                دار هبة النیل العربیة
   . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢

       دار الإبداع للصحافة والنشر
     ""    ""   ""  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة ( ن الجدد الیهود والصلیبیو -٣
     ""   ""   "" إسرائیل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن -٤
   ""  ""  ""  فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة  -٥
                     ""   ""   ""   ""  الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة-٦

    
. ، دراسة في الشخصیة المصریة والثـورة عبـر التـاریخ    متى یثور المصریون-١
   زهور المعرفة والبركة   

  دار زهور المعرفة والبركة.                دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢
 

  دار زهور المعرفة والبركة.                     ها حضارات مصر ونهضات - ١
 " "   " "    "  "   " "    ًلسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟  - ٢

  
  دار زهور المعرفة والبركة )                           قصص قصیرة (مهاجرون -١
      " "   " "    "  "   " " )رة  قصص قصی(الحرف التاسع والعشرون  -٢
  دار زهور المعرفة والبركة )       قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
  )                " "   " "    "  "   " "روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤
  .شهادات رموز ومعالم مصریة حدیثة على بطولات مصریة مجیدة  -٥

  دار زهور المعرفة والبركة) ورة للنشء والشباب قصص مص                ( 
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  
  دار زهور المعرفة والبركة)              قصص ٨(  سلسلة أصدقاء البیئة* 
 )    " "  " "  " "  " " قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 
  "  " ")       " "  " "  "  قصص٨(سلسلة لغز الحضارة المصریة القدیمة * 
  )  " "  " "  " "  " " قصص ٦(سلسلة منجزات الحضارة المصریة القدیمة * 

، العـــالمفـــي  علـــى مـــستوى جامعـــة ٤٠كتـــب المؤلـــف فـــي مكتبـــات أفـــضل توجـــد 
ومعظــم الجامعــات العربیــة، ومعظــم مــدارس وجامعــات مــصر، وكتبــت عــن مؤلفاتــه 

  . عدید من الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 
متى یثور " لعرض كتابه " الرفیق " استضافته قناة النیل الثقافیة في برنامج 

  " . المصریون
 .علــــى الــــصف الثالــــث الابتــــدائي " وردة المدرســــة "  قــــررت دولــــة قطــــر قــــصة -

    01226406489 :التلیفون المحمول
  com.hotmail@2005ssyune : : البرید الالكتروني

  www.albab.hooxs.com موقع المؤلف على الإنترنت
***   
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  
  الصفحة  الموضـــــــــــوع
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  ٢٠  ........................................................................ العقیدة الإسلامیة
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  ٣٨  .............................. توازن الأرض مناقشة حول دور الجبال في حفظ
َّهل العلمانیة تلغي المقدس الدیني أم تستبدل غیره به ؟ َ ُ ......................  ٤٠  
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